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■ دمشق ـ بيروت ـ عمان ـ نيويويرك ـ وكالات: تصاعدت الاحدات 
الدبلوماسـية والميدانيـة الخميـس فـي سـورية حيث سـيطر الجيش 
السـوري على حي بابا عمرو بعد قصف استمر 27 يوما، وسط تخوف 
المعارضة السـورية مـن حدوث «مجـازر»، في الوقت الـذي اعرب فيه 
مجلس الامن الدولي عن «اسـفه» للتدهور السـريع للوضع الإنسـاني 
في سورية كما طالب بالسماح بدخول فرق مساعدات انسانية الى كل 

السكان الذين يحتاجون للاسعاف.
جاء ذلك فيما اعلن المتحدث باسـم الدبلوماسية الروسية الكسندر 
لوكاشـيفيتش الخميـس ان عناصر مـن القاعدة يقاتلون في سـورية 
ضمـن وحدات مسـلحة ضد القوات الحكومية، بحسـب ما نقلت وكالة 

ايتار- تاس.
وقال لوكاشيفيتش «ليس سرا لاحد ان مقترحاتنا (المتعلقة بالأزمة 
السـورية) رفضها الغرب او جمدتها المعارضة السـورية المتشـددة من 
دون التحـدث عـن وحـدات مسـلحة يقاتل فـي صفوفهـا مقاتلون من 

القاعدة ومتطرفون اخرون ضد القوات الحكومية». 
وقال نشـطاء سـوريون ان عددا قليلا من المقاتلين بقوا في حي بابا 
عمـرو الذي تعرض لاسـابيع من القصـف ونيـران القناصة والحصار 
لمحاولـة تغطيـة «الانسـحاب التكتيكـي» لزملائهم. وبعـد وقت قصير 
قالـت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان السـلطات السـورية اعطتها 
فـي النهاية الاذن لنقل مسـاعدات الى بابا عمرو اليـوم الجمعة. وقال 
أحد النشـطاء «الجيش السـوري الحر وكل المقاتلـين الآخرين غادروا 

بابا عمرو.. لقد انسحبوا».
وقـال الصليب الأحمرفي وقت لاحق انه تلقى «الضوء الأخضر» من 

السلطات السورية لدخول بابا عمرو يوم الجمعة.
وقـال أحـد النشـطاء إن الجنود السـوريين بـدأوا التوغـل في بابا 
عمـرو من جميـع الاحياء بعد أن غـادر أغلب المقاتلـين وإنهم يلاحقون 
المتبقين منهم، مشـيرا إلى أن 17 معارضا على الأقل ذبحوا بالسـكاكين 

بعد مطاردتهم في الحقول القريبة.
كمـا قتل 39 شـخصا الخميس فـي مناطق عدة في سـورية معظمهم 
في حمص، حسـب ما افاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان. كما قتل 
ثمانية عناصر نظاميين وسبعة منشقين في اشتباكات تدور منذ صباح 
الخميـس فـي محافظـة القنيطـرة السـورية، بحسـب ما افـاد المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد في بيـان «تدور منذ صبـاح الخميس اشـتباكات بين 
الجيـش والامن النظامي السـوري ومجموعة منشـقة فـي قرية جباتا 
الخشـب القريبة من الجولان السـوري المحتل، واسـفرت الاشتباكات 
حتى اللحظة عن سـقوط سـبعة عناصر من المنشـقين وثمانية عناصر 

من الجيش والامن النظامي». 
ويرجـح مراقبـون أن تنسـيقاً بين موسـكو ودمشـق يجـري حالياً 
السـلطات  تحسـم  أن  بضـرورة  مفادهـا  محـددة  نقطـة  بخصـوص 
السـورية نتائج عملياتها العسـكرية في حمص وإدلب قبيل الاجتماع 
المقـرر لـوزراء خارجيـة دول مجلس التعـاون الخليجي مـع نظيرهم 
الروسـي سـيرغي لافـروف، بحيـث يرتكز لافـروف فـي مباحثاته مع 
المسـؤولين الخليجيين على معطى ميداني مفاده بأن النظام السـوري 
يُمسـك جيداً بعامل الأرض ويُسيطر تماماً من الناحية الميدانية، معطى 
يدعم الأوراق التي سـيرميها لافروف فـي الرياض خلال لقائه نظرائه 

الخليجيين.   (تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

■ باريس ـ رويترز: يبدو ان قادة الأجنحة السياســية والعســكرية للمعارضة 
السورية مختلفون بشأن سلطة المجلس العسكري الذي أعلن عن تشكيله الخميس 

مما يسلط الضوء على الانقسامات التي تعرقل جهود قيادة الانتفاضة.
وقــال برهان غليــون رئيس المجلس الوطني الســوري الخميــس إن المعارضة 
السورية شكلت مجلسا عسكريا للاشــراف على المعارضة المسلحة داخل البلاد 

وتنظيمها تحت قيادة موحدة.
وقــال في مؤتمر صحافــي في باريس إن جميع القوى المســلحة في ســورية 

اتفقت على تشكيل المجلس العسكري وإنه سيكون بمثابة وزارة للدفاع.
ولم تمض ساعات قليلة حتى قال العقيد رياض الأسعد قائد الجيش السوري 

الحر انه لم يشارك في تشكيل المجلس العسكري.
وقال الأســعد وهو رمز بارز في حشــد المنشــقين عن الجيش والمدنيين الذين 

حملوا السلاح انه لا يعرف اهداف هذا الكيان.
وقال انه يريد أفعالا لا أقوالا، مضيفا انه تحدث إلى غليون مساء الاربعاء لكن 

لم يتم التوصل الى اتفاق بينهما.
وانتقــد بعــض الســوريين المجلس الوطنــي لعدم دعمــه الصريــح للمعارضة 

المسلحة للرئيس بشار الاسد والتي يقودها الجيش السوري الحر.
وقال اســامة المنجد أحد مســاعدي غليون للصحافيين ان المجلس العسكري 
ســيجمع كل الفصائل التي تقاتل الحكومة الســورية تحت مظلــة واحدة ويقيم 
احتياجاتها العســكرية ويحــاول الوفاء بها. واضاف المنجــد ان دولا عديدة من 
بينها الســعودية عرضت تقديم الســلاح للمعارضة. وقال ان السلاح يتم تهريبه 
بالفعل ســواء شــاء المجلس أم لم يشــأ لذا فــإن دور المجلس يتطلــب تنظيم هذه 

العملية وضمان عدم وقوع الاسلحة في الايدي الخطأ في سورية.

اتهمتهم بتعذيب المعتقلين وسوء المعاملة

الامم المتحدة: ثوار ليبيا 
يحتجزون الآلاف في سجونهم 

■ الامم المتحـدة ـ رويتـرز: قالـت الامم المتحـدة 
ان ألويـة الثـورة الليبيـة المتهمة بالتعذيـب مازالت 
تحتجز ثلاثة ارباع أسرى الحرب الليبية لان الافتقار 
الـى الشـرطة القضائية يمنـع الحكومـة الحالية من 

السيطرة على المزيد من السجون.
وقـال ايـان مارتن مبعـوث الامم المتحدة الخاص 
الـى ليبيـا لمجلـس الامن الاربعـاء ان ما يقـدر بنحو 
6000 محتجـز مازالـوا فـي المنشـآت التـي تسـيطر 
عليها تلـك الألوية بينما تولـت وزارة العدل الليبية 

مسؤولية ثمانية مراكز احتجاز بها 2382 محتجزا.
واتهمـت مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسـان 
ومنظمات اغاثـة الالوية بتعذيـب المحتجزين وعدد 
كبير منهم أفارقة من الصحراء الكبرى يشتبه بانهم 
قاتلـوا فـي صفـوف قـوات حكومـة الزعيـم الليبي 
الراحـل معمـر القذافـي خلال الحـرب الليبيـة التي 

استمرت تسعة أشهر.
وحـث مارتـن وزارة العـدل الليبية على تسـريع 
عملية بسـط سـيطرة الدولـة على مراكـز الاحتجاز 
لكنـه قـال «مـازال التقـدم يعوقه عـدم كفايـة اعداد 
الشـرطة  بمهـام  تقـوم  التـي  القضائيـة»  الشـرطة 
لصالح وزارة العدل. وقال مارتن «سـنواصل العمل 
مع السلطات عن كثب وتشجيعها على ضمان اجراء 
عمليـات تفتيش علـى المنشـآت المعروفـة والتعرف 
على المواقع السـرية واخضاعها لسـيطرة الحكومة 

وان يتم التحقيق في الانتهاكات».
المعاملـة واختفـاء  وتسـببت الاتهامـات بسـوء 
الموالين للقذافي في احراج المجلس الوطني الانتقالي 
الـذي يحكم ليبيا الذي تعهد بعدم تكرار الممارسـات 
التـي كانت تحدث في ظل حكـم القذافي وان يحترم 

حقوق الانسان.

كما يسبب ذلك احراجا ايضا للقوى الغربية التي 
دعمت معارضي القذافي وجاءت بهم الى السلطة.

وأبلغ السـفير الليبي عبد الرحمن شـلقم مجلس 
الامـن التابـع لـلامم المتحـدة ان المحتجزيـن لـدى 
الحكومة ومن بينهم عدد من وزراء القذافي السابقين 

وكبار ضباطه يلقون معاملة حسنة.
لكنه اسـتطرد قائـلا ان هنـاك بعـض المناطق لم 
تسـيطر عليهـا الدولة بعـد وانه لا توجد شـرطة او 
محاكـم فـي تلـك المناطـق وان الحكومـة الليبيـة لا 
تسـتطيع ان تكون مسـؤولة عـن كل التجاوزات في 
كل مكان. وأضاف ان الحكومة الليبية الانتقالية ضد 
هـذه التجـاوزات وتعترض عليها وتسـائل مرتكبي 

هذه الافعال.

السجن عشر سنوات لعاطف عبيد ويوسف والي
اثر ادانتهما بإهدار 700 مليون جنيه

وزير الخارجية التونسي يتهم مجموعات 
«فوضوية» بإرباك عمل حكومة بلاده

الظواهري يشيد باضمحلال النفوذ الامريكي في العالم

القاهرة ـ «القدس العربي»:
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسـة المستشار 
محمد فهيـم درويش امـس بمعاقبة كل مـن الدكتور 
عاطـف عبيـد رئيـس الـوزراء الأسـبق، والدكتـور 
يوسـف والـي نائـب رئيس الـوزراء وزيـر الزراعة 
الأسـبق بالسجن المشدد لمدة 10 سـنوات، وذلك إثر 
إدانتهمـا فـي قضية بيـع محميـة الأقصـر الطبيعية 
«جزيرة البياضية» بمحافظة الأقصر ومسـاحتها 36 
فدانا، على نحـو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه 

من المال العام.
كما تضمن الحكم معاقبة كل من: أحمد عبد الفتاح 
المستشـار القانونـي السـابق لوالي ورجـل الأعمال 
حسـين سـالم رئيس مجلس إدارة شـركة التمساح 
للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب 
للشـركة (هاربـان) بالسـجن المشـدد لمـدة 15 عاما، 
فيما عاقبت المحكمة سـعيد عبد الفتاح المدير السابق 
لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 
3 سـنوات، وبـرأت المحكمة محمـود عبد البـر المدير 
التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية 
الزراعيـة، من الاتهامات المسـندة إليه فـي القضية. 
وألزمـت المحكمـة المتهمين جميعـا، عدا محمـود عبد 

البر، بدفع مبلـغ 796 مليون جنيه قيمة ما تم إهداره 
من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، وتغريمهم 

مبلغا مساويا.
وكانت النيابة العامة قد نسـبت إلـى المتهمين في 
قـرار الإحالة انهم خلال الفتـرة من عام 2000 وحتى 
2006 بدائـرة قسـم الدقـي بمحافظـة الجيـزة، قـام 
المتهمـون مـن الأول وحتـى الخامس (عبيـد ووالي 
وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين 
بالتسـهيل لغيرهـم (حسـين سـالم ونجلـه خالـد) 
الاسـتيلاء دون وجـه حق وبنية التملـك على أموال 
مملوكـة لجهة عامة وهـي محمية الأقصـر الطبيعية 
«جزيـرة البياضيـة» بمحافظـة الأقصر ومسـاحتها 
36 فدانـا و18 قيراطـا و20 سـهما، والمعتبرة محمية 
طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك 
بأن اسـتغلوا وظيفتهم وسـهلوا للمتهمين السادس 
والسابع الاسـتيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة 

للقانون.
وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين بصفتهم السابقة 
حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من 
عمل مـن أعمال وظيفتهم بأن اسـتغلوا اختصاصهم 
الوظيفـي فـي اتخـاذ إجـراءات البيـع ونقـل ملكية 

الأرض محل الاتهام الأول.

عبـد  رفيـق  اتهـم  اي:  بـي  يـو  ـ  تونـس   ■
السـلام، وزيـر الخارجيـة فـي الحكومة التونسـية 
المؤقتة،»مجموعات فوضوية» بالعمل من أجل إرباك 
عمـل حكومة بلاده التي وصفهـا بأنها أقوى حكومة 

في تاريخ تونس.
مـع  حـوار  جلسـة  خـلال  السـلام  عبـد  وقـال 
أعضـاء المجلس الوطني التأسيسـي بعـد ظهر امس 
الخميس،»توجـد مجموعـات فوضويـة تراهن على 
إربـاك عــمـل الحكومة،وتعطيـل أدائهـا فـي هـذه 

الفترة».
ولـم يحـدد هويـة هـذه المجموعـات، معتبـرا أن 
الحكومـة الحاليـة هـي «أقـوى حكومة فـي التاريخ 
السياسـي لتونس» لأنهـا لم تأت عـن انقلاب وإنما 

جاءت نتيجة لصناديق الاقتراع «.
وتواجـه الحكومـة التونسـية برئاسـة حمـادي 
الجبالي أمين عام حركة النهضة الإسلامية، إنتقادات 
واسعة، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاطها، ما دفعها 
إلـى رد الفعل من خـلال توجيه إتهامـات للمعارضة 

بالتآمر من أجل إسقاطها».
ووردت هـذه الإتهامـات علـى لسـان أكثـر مـن 
مسؤول حكومي، كان آخرهم لطفي زيتون المستشار 
السياسـي لرئيـس الحكومة،والقيـادي البـارز فـي 
حركـة النهضـة، الـذي قـال إن الحكومة «علـى علم 
بوجـود اتصـالات مكثفـة جمعـت أطرافـا معارضـة 
ووجوها سياسـية بجهات أجنبية تهدف أساسا إلى 

إجهاض عمل الحكومة».
من جهة أخرى، اعتبر عبد السـلام خلال الجلسة 
الحواريـة التـي قاطعتهـا المعارضـة وعـدة احزاب 
سياسـية، أن حكومة بلاده «قطعت خطوات متقدمة 
فـي إرسـاء نمـوذج دبلوماسـي جديـد يقـوم علـى 
الانفتـاح على جميـع الحساسـيات الدولية من أجل 

تحقيق المصالح الاقتصادية والسياسية لتونس».
ودافـع عـن قـرار بـلاده المتعلـق بقطـع علاقاتها 
الديبلوماسـية مـع سـورية، ووصفـه بـ»الخطـوة 
الجريئـة، وغيـر المسـبوقة» فـي تاريـخ الخارجيـة 

التونسية،رافضا وصفه بالقرار المتسرع.

■ دبي ـ ا ف ب: اشـاد زعيم تنظيم القاعدة ايمن 
الظواهـري بمـا وصفه باضمحـلال نفـوذ الولايات 
المتحدة في العالم نتيجة الهجمات التي تعرضت لها 
مـن قبل جماعات متطرفة، بحسـب تسـجيل صوتي 

نسب اليه الاربعاء. 
وفي الشريط الذي مدته 24 دقيقة قدم الظواهري 
«التهانـي للجميـع» بتقلـص النفـوذ الامريكـي فـي 

العالم بسرعة. 
وقـال ان احـد المؤشـرات علـى ذلـك هـو خفـض 
ميزانيـة الدفـاع الامريكيـة وهـو مـا دفـع الرئيـس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا للاعـلان بنفسـه عـن هـذا 

الخفض لتقليل وقعه على الشعب الامريكي. 
التـي تواجههـا الولايـات  واضـاف ان الازمـات 
المتحـدة اجبرتهـا علـى خفـض ميزانية الدفـاع لان 
«المجاهديـن نجحوا وبعون الله» فـي الحاق الضرر 

بـ»امبراطورية الشر». 
وكانـت وزارة الدفـاع اقترحـت فـي 14 شـباط/

فبراير خفض ميزانية الدفـاع لاول مرة منذ هجمات 
11 ايلول/سـبتمبر على خلفية توفير نتيجة سـحب 

القوات الامريكية من العراق. 
وقال الظواهري ان القوات الامريكية اجبرت على 
الانسـحاب من العراق وستنسـحب من افغانستان 

قريبا لتقبل «الهزيمة» في البلدين. 
الولايـات  فـإن  افغانسـتان  فـي  انـه  واضـاف 
المتحـدة اصـرت علـى طلـب التفـاوض مـع طالبان 
التـي كانت تعتبرهـا منظمة ارهابية يجب سـحقها، 
بحسـب التسـجيل.  وكانـت طالبان اعلنت الشـهر 
الماضـي انهـا تعتـزم اقامـة مكتب سياسـي فـي قطر 
قبـل اجراء محادثات رسـمية مع الولايـات المتحدة. 
واعلن مسـؤولون افغـان وامريكيـون ان اتصالات 

استكشافية بين الجانبين بدأت بالفعل.

علاء مبارك يشكو ضيق الزنزانة وعدم التريض
وجمال رفض مقابلة وفد برلماني زار سجن طرة

القاهرة ـ «القدس العربي»:
طالب علاء مبارك بالسـماح له بالتريض لمدة ساعتين 
داخل سـجن طرة، كما اشـتكى مـن ضيق مسـاحة غرفة 

محبسه المودع به وشقيقه جمال.
جـاء ذلـك خـلال حديـث عـلاء لوفـد لجنتـي حقـوق 
الإنسـان والأمـن القومي بمجلـس الشـعب، بينما رفض 
شـقيقه جمـال وصفـوت الشـريف وفتحـي سـرور لقاء 

أعضاء الوفد، حسب موقع التلفزيون المصري.
وقال حزب «الحرية والعدالة» على صفحته الرسـمية 
بموقع «الفيسبوك» ان أعضاء اللجنة طالبوا علاء مبارك 
بتفقد الغرفة ومعاينتها، لكنه أجابهم «بأنه لا يمكن القيام 
بذلك بسـبب وجود شقيقه جمال بداخلها ورفضه مقابلة 

أو التحدث مع أي شخص».
واضطـرت اللجنـة لمعاينـة غرفـة مجـاورة ومماثلـة 
لمحبـس نجلـي الرئيس السـابق، كمـا بحثـت اللجنة في 
حينه عن سـبب عدم خروج عـلاء للتريض، حيث أفادت 
قيـادات السـجن بـأن نجلـي الرئيـس مودعان بسـجن 
ملحـق بالمزرعـة والـذي يشـهد أعمـال تطويـر وترميم، 

ويوجد به عمال مدنيون لإنهاء تلك المهام، لذا لا يمكن لأي 
نزيل الخروج لساحة حوش السجن، ويتم الاكتفاء فقط 
بخروجهم إلى سـاحة العنابر، ونظراً لوجود محبوسين 
جنائيـين لا يتم السـماح أيضـاً لنجلي الرئيس السـابق 

بالخروج منعاً لحدوث أي مشاجرات أو مضايقات.
ووعـد أعضـاء البرلمان، بعـرض تقريـر زيارتهم التي 

تعد الأولى لهم خلال جلسة مجلس الشعب القادمة.
وكان أعضـاء البرلمـان قـد تفقـدوا صبـاح الخميـس، 
خمسـة سـجون لمنطقـة طـرة، وقامـوا بجولة تفتيشـية 
على مرافق السـجون وعنابر الزيارة، كما اسـتمعوا إلى 
شـكاوى النزلاء من رموز النظام السـابق، والمحبوسـين 

الجنائيين.
واشـتكى النزيل يوسـف خطاب المحبـوس احتياطياً 
علـى ذمـة التحقيقـات في قضيـة «موقعـة الجمـل»، إلى 
أعضاء البرلمان، وجاءت شكواه في اعتراضه على زيادة 
الحملات التفتيشـية داخل السـجن عليه، ورموز النظام 

السابق.
وأشـار وفق تعبيره إلـى أن كل حـادث يرتبط بالرأي 
العـام، تصحبـه حملة تفتيشـية لمباحث السـجون.وأكد 

لأعضـاء البرلمان أن تم الزج باسـمه ضمـن المتورطين في 
موقعة الجمـل التي لا علاقة له بها، وقـال إنه حصل على 
حكم بالعفو من العقوبة مـن محكمة القضاء الإداري أول 
درجـة، ولكن لم تلتزم مصلحة السـجون بتنفيذه، حيث 
جـاء الرد لأعضاء البرلمان في حينـه، أن وزارة الداخلية 

تلتزم بتنفيذ الأحكام النهائية فقط وليس أول درجة.
كمـا ألتقى أعضاء البرلمـان بالنزيل رجب هلال حميدة 
عضو مجلس الشـعب السـابق، والذي تضرر من حبسه 

لمدة طويلة دون تهمة.
وكان فـي اسـتقبال أعضـاء لجنتـي حقوق الإنسـان 
والدفـاع والأمن القومي بمجلس الشـعب، اللـواء محمد 
نجيب مسـاعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السـجون، 
حيـث زاروا سـجون المزرعـة والملحـق وسـجن طـرة، ، 
وضمت الزيـارة 9 أعضاء تفقدوا خلالهـا أعمال التجديد 
والإنشـاء لمستشـفى طرة، وتأكـدوا من اسـتكمال أعمال 
المقـاولات التـي تجـري علـى قـدم وسـاق للانتهـاء مـن 

تنفيذها وفق الجدول الزمني المعد لذلك.
كمـا أجرى أعضـاء اللجنـة جولـــة تفتيشـــية على 
مرافـق السـجون مـع اللـواء مدحت حنفـي مديـر إدارة 

البحـث الجنائـي، وتأكـدوا مـن توفيـر المـواد الغذائيـة 
وحصـص الوجبـات لجميـع النـزلاء علـى حـد سـواء، 
بالإضافـة إلى تنـوع المواد الغذائيـة ووجود مخصصات 
من اللحوم والدواجن والالبـان للنزلاء، ومراعاة الحالة 

المرضية.
كمـا تفقـد أعضـاء اللجنـة عنابـر الزيـارة، واطلعـوا 
بصحبـة العميد كمـال الموجي رئيس مباحث السـجون، 
علـى دفاتـر دخـول وخـروج العنابـر وبرامـج الترفيـه 
والعـلاج، وتأكـدوا مـن مطابقـة الإجـراءات التـي يتـم 

تطبيقها على النزلاء والقواعد المعمول بها عالمياً.
وطالـب أعضـاء اللجنـة اللـواء محمد نجيـب رئيس 
مصلحـة السـجون مقابلـة رمـوز النظام السـابق، حيث 
اصطحبهـم العقيـد محمـد عليـوة مديـر إدارة الإعـلام 
والعلاقـات بقطـاع مصلحـة السـجون، وتبـين ملازمـة 
بوعكـة  لإصابتـه  للفـراش  الشـريف  صفـوت  النزيـل 
صحية، كما رفـض النزيلان فتحي سـرور وعاطف عبيد 
مقابلة أعضاء اللجنة، رغم طرقهـم على أبواب الزنزانة، 
والاسـتئذان، إلا أن النزيلين اجابا عليهم برفض الزيارة 

والتحدث إليهم.

ناشطون: ذبح 17 معارضا بالسكاكين.. ومقتل 8 جنود و7 منشقين باشتباكات قرب الجولان

مخاوف من مجازر بعد اقتحام بابا عمرو.. والصليب الاحمر يدخل اليوم
موسكو: عناصر من تنظيم القاعدة يقاتلون ضد الحكومة السورية

سوريات يقفن في طابور لشراء الخبز في مدينة القصير القريبة من حمص

قادة المعارضة السورية مختلفون بشأن تشكيل مجلس عسكري 

مصطفى عبد الجليل

اسرائيل تعلن عن تجربة صواريخ اعتراضية جديدة بسبب احتمالات الحرب مع ايران
القدس ـ من دان وليامز:

اتخذت اســرائيل خطوة احتياطيــة غير اعتيادية 
بالاعــلان مســبقا امس الخميــس عن انها ســتقوم 
قريبا بتجربة اطلاق صــاروخ اعتراضي للصواريخ 
فــي الفضــاء على امل تفــادي زيادة التوتر بســبب 

احتمالات الحرب مع ايران.
ولم تنشر انباء مسبقة عن التجارب الصاروخية 
من قاعدة اطلاق قــرب تل ابيب - وكان احدثها في 
تشرين الثاني (نوفمبر). ونتيجة لذلك كانت التقارير 
الاولى التي تنشرها وسائل الاعلام الاسرائيلية عن 
هــذه التجارب منقولــة في الاغلب عن شــهود عيان 
منبهرين اســفرت عن اهتزاز في اسواق النفط حتى 

قدم مسؤولون دفاعيون تفسيرا للاطلاق.
وقالت شــركة اســرائيل ايروســبيس اندستريز 
التــي تديرهــا الدولــة فــي بيــان انها ســتقوم «في 
المســتقبل القريــب» بالتجربة الاولــى للصاروخ آرو 
3 وهــو نظــام تم تصنيعــه وتطويــره بالتعــاون مع 

الولايات المتحــدة للتصدي للصواريــخ في الفضاء 
الاســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  الخارجــي. واصــدر 
بنيامــين نتنياهــو تهديــدات مغلفة بمهاجمــة ايران 
اذا فشلت المساعي الدبلوماسية في كبح برنامجها 
النووي. ويريد الرئيس الامريكي باراك اوباما الذي 
يــزوره نتنياهو الاســبوع القادم مواصلة سياســة 
العقوبات في الوقت الحالي واعرب عن قلقه بشــأن 

خطر وقوع حرب اسرائيلية ايرانية.
وقال مســؤول اســرائيلي طلب عدم الكشف عن 
هويتــه ان تجربة الصاروخ آرو 3 ســتتضمن اطلاق 
صاروخ في الفضاء من قاعــدة بالماخيم جنوبي تل 
ابيب. وســوف تجري التجربة بعد محادثات ستتم 

يوم الاثنين بالبيت الابيض بين اوباما ونتنياهو.
اســرائيل  اصــدار  قــرار  ان  المســؤول  وقــال 
ايروســبيس اندســتريز لبيانها امــس الخميس امر 

جديد وقال «نريد تفادي سوء التفاهم».
واكد المســؤول رغبة اسرائيل في خفض مخاطر 
اشــعال الموقف في ازمتها مع ايــران. وتنفي طهران 

ســعيها لامتلاك اســلحة نووية وتوعدت بالرد على 
اي هجــوم تتعرض له بضربــات صاروخية ضد تل 

ابيب والمصالح الامريكية في الخليج.
وشــكك الجنــرال مارتن ديمبســي رئيــس هيئة 
الاركان الامريكيــة المشــتركة الشــهر الماضــي فــي 
امتلاك اســرائيل لما يكفي من القوة للالحاق اضرار 
دائمة بالمنشــآت ايران النووية البعيدة التي تحميها 

ايران بشدة في مواقع حصينة ومتفرقة.
ويشك بعض الخبراء في ان اسرائيل ربما تخادع 
بتهديدها بالهجوم المحتمل فقط لتحافظ على ضغط 

القوى الكبرى القلقة من وقوع حرب على ايران.
لكن وزير الدفاع الاســرائيلي ايهود باراك وعددا 
من كبار ضباطه السابقين توجهوا لوسائل الاعلام 
الامريكية ليؤكدوا جدية اسرائيل وقدرتها على شن 
الهجــوم على ايــران. وكان من بين هــؤلاء عاموس 
يدلين وهــو واحد من الطيارين الاســرائيليين الذين 
قامــوا بقصف مفاعــل اوزيراك العراقــي عام 1981 
وهــي العملية التي ادهشــت واشــنطن بســبب بعد 

مداهــا. وكتب يدلين في صحيفــة «نيويورك تايمز» 
يــوم الاربعاء يقول «الخطــأ حينها - كما هو الان - 

هو التهوين من براعة اسرائيل العسكرية».
للمخابــرات  وعمــل يدلــين بعــد ذلــك كرئيــس 
التخطيــط  فــي  وســاهم  الاســرائيلية  العســكرية 
للهجوم عام 2007 على موقع سوري قالت الولايات 
المتحــدة انه دمــر مفاعلا نوويا ســريا كانــت تبنيه 

كوريا الشمالية.
ولم تؤكد اســرائيل او تنف هجومها على سورية 
كما لم تناقــش طبيعة الهدف الذي نفت دمشــق ان 

يكون موقعا نوويا.
لكــن يدلين الــذي ترك الجيــش عام 2010 كســر 
هذا الصمت الرســمي ليتخذ الهجوم دليلا على قوة 

الاستراتيجية الاسرائيلية.
وكتــب يقول في الصحيفة «بعــد هجوم اوزيراك 
وتدميــر المفاعل الســوري عــام 2007 لم يســتأنف 
البرنامجــان النوويــان العراقي والســوري بشــكل 

كامل ابدا». (رويترز)
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الرئيـس  اعتبـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
العسـكرية  للإسـتخبارات  السـابق 
أن  يدلـين،  عامـوس  «أمـان»  الإسـرائيلية 
ضرب إيران الآن هو يضمن الاسـتقرار لأمد 
بعيـد فـي المنطقـة، ولكنه رأى انـه في حال 
امتنعـت إسـرائيل عـن توجيه ضربـة إلى 
إيـران، فإن على الولايـات المتحدة طمأنتها 
إلـى أنهـا سـتمنع طهـران من إنتاج سـلاح 

نووي.
وكتـب يدلـين الـذي يـرأس حاليـاً معهد 
أبحـاث الأمـن القومي في جامعـة تل أبيب، 
امس الخميس، مقالة في صحيفة «نيويورك 
تايمـز» بعنـوان «فرصة إسـرائيل الأخيرة 
تتحـول  ألاّ  «ضمـان  ان  إيـران»،  لضـرب 
إيران إلى دولـة نووية هو الضمان الأفضل 
للاسـتقرار الإقليمـي علـى المـدى الطويل.. 
سيكون أسهل احتواء إيران غير نووية من 

احتواء إيران بأسلحة نووية». 
وقـال انـه «مـن غيـر المجـدي أن يحـذر 
مـن  إسـرائيل  الامريكيـون  المسـؤولون 
التحـرك (ضـد إيـران) مـن دون توضيـح 
مـا الذي تنـوي امريـكا فعلـه إذا تم تجاوز 

خطوطها الحمراء». 
الامريكـي  الرئيـس  علـى  ان  واعتبـر 
بـاراك أوباما، أن «ينقل تفكيـر جهاز الدفاع 
«مرحلـة  علـى  التركيـز  مـن  الإسـرائيلي 
الحصانـة» (النووية لإيران) إلـى «مرحلة 

الثقة».
وأوضـح يدلـين ان «هنـاك حاجـة إلـى 
ضمانـة امريكيـة صارمـة بأنـه إذا امتنعت 
إسرائيل عن التحرك بمفردها ضمن الفرصة 
الخيـارات  جميـع  وفشـلت  ـ  لهـا  المتاحـة 
الأخرى لوقف مساعي إيران النووية ـ فإن 
واشـنطن سـتتحرك لمنع إيران مـن حيازة 

سلاح نووي». 
وقال إنه يأمل أن يوضح أوباما هذا الأمر 
جيـداً لرئيـس الحكومـة بنيامـين نتنياهو 
خـلال لقائهما في واشـنطن الإثنـين المقبل، 
مضيفـاً «ولكـن إذا لـم يفعـل، فقـد يختـار 
فـي  التحـرك  الإسـرائيليون  المسـؤولون 

الوقت الذي يكون ذلك متاحاً لهم». 
ودعـا يدلـين إلى عـدم التقليل مـن قدرة 
إسـرائيل علـى ضـرب إيـران بشـكل فعّال 
كما حصـل عـام 1981 حين فوجئـت امريكا 
بقدرة إسـرائيل على ضـرب مفاعل «تموز» 
(أوزيراك) العراقـي، لكنه أقر بأن الولايات 
المتحدة لديها موارد عسـكرية وتكنولوجيا 
تسـمح لهـا بحريـة تحـرّك أكبـر والقـدرة 
على اختـراق التحصينـات الإيرانية تحت 

الأرض.
الـى ذلـك أظهـر اسـتطلاع للـرأي امـس 
الخميـس أن أغلبيـة واسـعة النطـاق مـن 
الإسـرائيليين امـا تعـارض قيام اسـرائيل 
بعمل عسـكري ضد ايـران او تفضل أن يتم 

هذا بموافقة الولايات المتحدة.
ونشـر الاسـتطلاع الذي أجرتـه جامعة 
داهـاف  معهـد  مـع  بالاشـتراك  ماريلانـد 
الاسـرائيلي قبل محادثات تجرى الأسبوع 
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  بـين  القـادم 
بنيامين نتنياهـو والرئيس الأمريكي باراك 

أوباما بشأن برنامج ايران النووي.
ووجد الاسـتطلاع أن 34 في المئة من 500 
شـخص اسـتطلعت آراؤهـم يعتقـدون أن 
على اسـرائيل الا تشـن هجوما علـى ايران 
فيمـا قال 42 في المئة إن عليها الا تهاجمها الا 

اذا أيدت الولايات المتحدة القرار.
ولا يعتقـد سـوى 19 فـي المئـة أن علـى 
تأييـد  بـدون  ايـران  تهاجـم  أن  اسـرائيل 
واشـنطن التـي قالـت الاربعاء إنـه لا يزال 
أمام سياسة الرئيس أوباما التي تقوم على 
اسـتخدام الدبلوماسـية وزيادة العقوبات 
لكبـح البرنامج النـووي الإيراني وقت لكي 

تنجح.
ومن المقرر أن يجتمـع نتنياهو مع أوباما 
بالبيت الأبيض يوم الاثنين وسـط مخاوف 
وكانـت  ايـران.  اسـرائيل  تهاجـم  أن  مـن 
اسـرائيل حـذرت مـن أن الوقت ينفـد امام 
القيـام بعمـل عسـكري فعـال ضد منشـآت 

ايران النووية.
وعلـى الرغم من أن اسـرائيل والولايات 
القـوة  اسـتخدام  تسـتبعدا  لـم  المتحـدة 

مسـؤولين  فـإن  ايـران  ضـد  العسـكرية 
أمريكيـين كانـوا قد صرحوا بـأن هذا العمل 
سـابق لأوانـه ويمكـن أن يزعزع اسـتقرار 

الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة «دي مورجن» البلجيكية 
فـي معـرض تعليقهـا علـى النقـاش الدائر 
ضربـة  إسـرائيل  توجيـه  احتمـال  بشـأن 
عسـكرية لإيران بسـبب البرنامـج النووي 
بـاراك  الأمريكـي  الرئيـس  ان  لطهـران 
أوبامـا اكتفـى بالقول إن «جميـع الخيارات 
مطروحـة» وأنـه من غيـر المرجـح أن يحيد 

عن ذلك.
ورأت الصحيفـة ان هنـاك حاليـا فجوة 
المتحـدة  الولايـات  حكومتـي  بـين  عميقـة 
وإسرائيل «فالبيت الأبيض لا يتفهم مغازلة 
بنيامـين)  الإسـرائيلي،  الـوزراء  (رئيـس 
نتنياهـو لمنافسـي أوبامـا مـن الجمهوريين 
ضـد  الحـرب  طبـول  دق  يتبنـون  الذيـن 

ايران».
الدفـاع  ووفقـا للصحيفـة، تـرى وزارة 
الامريكية (البنتاغون) ان «شن هجوم على 
إيران أمر يخلو مـن الحذر حيث قال رئيس 
هيئة الأركان الأمريكية مارتن ديمبسـي إن 
هـذا الهجـوم لن يحقـق أهدافه علـى المدى 
السياسـي  التطـور  أن  والواقـع  البعيـد، 
الداخلي في طهران سيكون أكثر حسما عن 

أي ضغط من الخارج».

فجوة بين تل ابيب وواشنطن حول الازمة... وتأييد بالدولة العبرية لضربة أحادية 

مسؤول إسرائيلي سابق يعتبر ضرب إيران الان
طهران ـ من فرشيد مطهري:ضمانة طويلة الأمد لاستقرار المنطقة

المقـرر  الايرانيـة  البرلمانيـة  الانتخابـات 
إجراؤها اليوم الجمعة سـتكون أول مناسـبة 
للرئيـس محمـود أحمـدي نجـاد يختبـر فيها 
شعبيته منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في 

 .2009
بسـبب  دولـي  لضغـط  تعرضـه  بجانـب 
موقفه المتسـم بالعناد في النزاع النووي، فإن 
أحمدي نجاد يواجه أيضـا مع زمرته الحاكمة 
جانـب  مـن  حتـى  الداخـل  فـي  انتقاداحـادا 
المحافظين الذين اعتـادوا أن يكونوا حلفاء له 

لكنهم تحولوا الان إلى معارضين عتيدين. 
أنفسـهم  يسـمون  الذيـن  فالمحافظـون، 
لمؤسسـة  ولائهـم  بسـبب  المبـادئ  أصحـاب 
ومبادئ الثورة الاسلامية عام 1979، يوجهون 
اللـوم لأحمدي نجـاد لاخفاقه فـي اصلاحاته 
الاقتصادية،بل أنه خذل أنصاره ممن ينتمون 

إلى الطبقتين الوسطى والدنيا. 
والرئيـس وزمرتـه متهمون أيضـا - ليس 
فقط من جانـب المحافظين لكن أيضا من جانب 
العديد من الرموز الدينية - بأنهم ينتمون إلى 
«تيار منحرف» بسـبب جهودهـم الرامية إلى 
تقويض النظام الاسـلامي من خلال التشكيك 
فـي دور طبقة رجـال الدين في الحكـم واتباع 

نهجا أكثر اتساما بالقومية. 
علـي  البرلمـان  رئيـس  المحافظـين  يتزعـم 
لاريجانـي وهو أيضـا حليف سـابق للرئيس 
ومـن المتوقـع أن يكـون علـى رأس مرشـحي 

المحافظين في السباق الرئاسي العام القادم. 
جناح لاريجاني الذي يضم العدد الاكبر من 
المرشحين لخوض السـباق واثق من فوزه في 
الانتخابات والاحتفـاظ بأغلبيته في البرلمان 

المؤلف من 290 مقعدا. 
الاصلاحيـون  أيضـا  السـباق  فـي  هنـاك 
المقربون مـن الرئيس السـابق محمد خاتمي، 
لكن فرصـة تأثيرهم على نتيجـة الانتخابات 

تعد شبه منعدمة. 
فقـد قاطـع غـلاة الاصلاحيـين الانتخابات 
احتجاجـا على وضع اثنين مـن زعمائهم رهن 
الاقامـة الجبريـة وهمـا مير حسـين موسـوي 
ومهدي خروبي وذلك منذ أكثر عام والاخرون 
فهـم إمـا أن يكونـوا فـي السـجون أو آثـروا 

الابتعاد عن المعترك السياسي. 
فالحملـة الانتخابيـة التـي يخوضهـا أكثر 
من ثلاثة آلاف مرشـح باهتـة وتفتقر للاثارة. 
فالمحافظـون أكـدوا مجـددا ولاءهـم للنظـام 
مـع انـزواء فصيـل أحمـدي نجـاد إلـى حد ما 
لتحاشي أي توترات بينما الاصلاحيون ليس 
لهـم أي وجـود علـى السـاحة خشـية ربطهم 

بغلاة المنشقين. 
أكثر من ذلك فإنه خلافا للسـباق الرئاسـي 
قبل ثلاثة أعوام لم ينخرط المرشـحون في أي 
مناظرات سـاخنة مماأحدث قدرا من الارتباك 
بـين الناخبـين بسـبب عـدم معرفتهـم لاوجه 

الاختلاف بين سياسسات المرشحين. 
بيد أن نتائج الانتخابات سـيكون لها فقط 
على الارجـح تأثيـرا داخليـا واقتصاديا ولن 

تؤثر على السياسات الخارجية المثيرة للجدل 
للبلاد. 

هـذا راجـع إلـى أن الزعيـم الاعلـى علـي 
الذيـن  هـم  المقربـين  ومستشـاريه  خامنئـي 
بيدهـم، وليـس البرلمـان، القرار الـذي يتخذ 
بشـأن النزاع النـووي مع الغـرب وتداعياته 

السياسية. 
ونظرا لاسـتخدام الحوسـبة للمرة الاولى 
في عمليـة التصويـت فإنه مـن المتوقع إعلان 
نتائج الانتخابات بشـكل أسـرع مـن الاعوام 
السـابقة . ومع ذلك رفض المسـئولون تحديد 

تاريخ دقيق لاعلان النتائج.(د ب أ)

الانتخابات البرلمانية الايرانية
وأول اختبار لأحمدي نجاد منذ إعادة انتخابه

احمدي نجاد

ان  محللـون  يـرى  ب:  ف  ا  ـ  تبيليسـي   ■
منطقة جنـوب القوقاز تشـعر بعواقـب التوترات 
المتعلقـة بايران المجـاورة بعد احبـاط هجوم ضد 
اسرائيليين في جورجيا والخلافات بين اذربيجان 

والجمهورية الاسلامية حول شراء اسلحة.
وفـي حـين ان التهديد بشـن هجوم اسـرائيلي 
على المنشـآت النووية الايرانية يتصاعد، تخشـى 
الجمهوريـات السـوفياتية السـابقة الثـلاث فـي 
جنوب القوقاز - جورجيا واذربيجان وارمينيا- 
ان تـؤدي ضربـة عسـكرية محتملـة الـى زعزعـة 

استقرار منطقة هشة اساسا امام التوترات. 
وقال سـفانتي كورنيل مديـر الابحاث في معهد 
آسـيا الوسـطى والقوقاز «كما يحصل على الدوام 
حـين تتوتـر العلاقات بـين اكبـر القـوى المجاورة 

للقوقاز، فان منطقة القوقاز تتاثر». 
وبالتالـي فـان اذربيجـان التـي تقيـم علاقات 
جيـدة مـع اسـرائيل واشـترت منهـا فـي الاونـة 
الاخيـرة اسـلحة بقيمـة 1,5 مليـار دولار، رفضت 
الاربعـاء الانتقـادات الايرانيـة حيـث ان طهـران 
تشتبه بان الدولة العبرية تريد استخدام حليفتها 

القوقازية خلال «اعمال ارهابية» ضد ايران. 
وسـبق ان اتهمـت طهـران في منتصف شـباط 
(فبراير) باكو بالتعاون مع اجهزة الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية وبتسـهيل اغتيال العلمـاء النوويين 

الايرانيين في السنوات الماضية. 

ومـا يدل علـى انعكاس التوترات بين اسـرائيل 
وايـران علـى منطقـة القوقاز فـان عـدة مؤامرات 
تقول الحكومة الاسـرائيلية انهـا دبرت في ايران، 

احبطت في الاسابيع الماضية. 
مطلـع  فـي  الشـرطة  اعلنـت  جورجيـا  وفـي 
شـباط (فبرايـر) انها فككـت قنبلة قرب السـفارة 
الاسـرائيلية. وفي اذربيجان تم توقيف اشخاص 
يشتبه في انهم حضروا لهجمات ضد اسرائيليين. 
واذا كانـت منطقة جنـوب القوقـاز تخضع منذ 
انهيار الاتحاد السـوفياتي السـابق لصـراع نفوذ 
بين روسيا والغربيين فان القوى الاقليمية لا سيما 
ايـران وتركيـا تريد ايضـا تحقيـق طموحاتها في 

هذه المنطقة. 
وقال فافا غولوزاده المستشار السابق للرئاسة 
في هذا البلد الغني جدا بالمحروقات لوكالة فرانس 
برس «منذ انهيار الاتحاد السـوفياتي، تريد ايران 

وضع يدها على اذربيجان». 
والعلاقـات بـين البلديـن معقـدة ايضا بسـبب 

وجود اقلية كبرى من الاذريين في ايران. 
وقال لورنس شـيتس الخبير في انترناشونال 
كرايسـيس غروب ان «اذربيجان قلقة من احتمال 
مجـيء لاجئين فـي حال تزعـزع اسـتقرار الوضع 
(فـي ايـران) بعدما واجهـت مثل هذه المشـكلة مع 

اشخاص نازحين داخل البلاد». 
والحـرب بـين اذربيجـان وارمينيـا مـن اجـل 

السـيطرة علـى منطقة ناغورني قـره باخ، الجيب 
الاذربيجاني الذي يضم غالبية ارمنية، اوقعت 30 
الف قتيل وتسـببت بنزوح مئات الاف الاشخاص 
بين 1988 و1994. ورغم وقف اطلاق النار فان باكو 

لا تخفي رغبتها في الانتقام. 
مـن جهتها تخشـى جورجيـا، حليفـة الولايات 
المتحـدة والدولة الممر للغـاز والنفط الاذربيجاني 
الـذي ينقـل الـى اوروبـا، مـن تهـدد هـذا «الـدور 
الاسـتراتيجي» كشـريك للطاقـة فـي حـال وقـوع 
«حـرب فـي ايـران» كمـا يقـول المحلـل الجورجي 

سوزو تسينتسادزه. 
وتخشـى تبيليسـي ايضـا ان تسـتفيد روسـيا 
التـي اجتاحـت البـلاد فـي اب (اغسـطس) 2008 
تحـاول  كانـت  التـي  الجورجيـة  القـوات  لصـد 
اوسـيتيا  منطقـة  علـى  السـيطرة  اسـتعادة 
الجنوبيـة الانفصاليـة الموالية لروسـيا، من نزاع 
ايرانـي محتمـل لكي تتوغـل مجددا فـي الاراضي 

الجورجية. 
واخيـرا فـان ارمينيـا التـي لا تقيـم علاقات مع 
جاهـدة  تعمـل  وتركيـا-  -اذربيجـان  جيرانهـا 
منـذ ذلـك الحـين لاقامـة علاقات جيـدة مـع ايران 

وروسيا. 
وقـال تسينتسـادزه ان «اي تصعيد في الوضع 
في ايران يطرح مخاطر فعلية على كل دول جنوب 

القوقاز». 

التوتر بشأن ايران يثير مخاوف في منطقة جنوب القوقاز
حلـف  قـال  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
شـمال الأطلسـي إن أفغانيـين أحدهما 
رجل يعتقد أنه جندي قتلا جنديين من 
قوات الحلف بالرصاص امس الخميس 
في هجوم من المرجح أن يؤدي لمزيد من 
التساؤلات حول مسـتقبل قوات الأمن 

الأفغانية.
جنـوب  فـي  الاثنـين  مقتـل  وجـاء 
أفغانسـتان بعـد مقتـل اثنين مـن كبار 
الضبـاط الامريكيـين بالرصـاص فـي 
وزارة الداخلية الافغانية يوم السـبت 
على يد من قال مسؤولو امن أفغان إنه 
مسؤول بمخابرات الشرطة الافغانية.

وأثار هجوم يوم السـبت تساؤلات 
شـمال  حلـف  اسـتراتيجية  بشـأن 
إرسـال  علـى  القائمـة  الأطلسـي 
مستشـارين بـدلا مـن وحـدات قتالية 
كبيـرة فـي الوقـت الـذي يسـعى فيـه 

الحلف لتقليص أنشطته الحربية.
كل  بسـحب  الحلـف  وسـارع 
مستشـاريه مـن الـوزارات الأفغانيـة 
وكنـدا  والمانيـا  بريطانيـا  وقامـت 

بالخطوة ذاتها.
وقتل أفراد من قوات الأمن الأفغانية 
خمسـة جنـود علـى الأقـل مـن حلـف 
علـى  العثـور  منـذ  الأطلسـي  شـمال 
مصاحـف محروقـة في قاعـدة الحلف 
الشـهر الماضي مما أشـعل احتجاجات 

على نطاق واسع.
الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  وتقـول 
(البنتاغـون) إن نحـو 70 عضـوا مـن 
قوة الحلـف قتلوا في 42 هجوما شـنه 
أفراد مـن داخل قوات الأمـن الأفغانية 
خلال الفترة مـن ايار (مايو) 2007 إلى 

كانون الثاني (يناير) 2012.
وأصبحت تلك الحوادث أكثر تكرارا 
المتحـدة  الولايـات  أرسـلت  أن  بعـد 
عشـرات الآلاف مـن القـوات الإضافية 
إلى أفغانسـتان في إطار عملية لتعزيز 
حجـم القـوات هنـاك لمحاربـة معاقـل 

حركة طالبان.
وتأمـل الولايات المتحـدة أن تتمكن 
القـوات الأفغانية مـن مواجهة طالبان 
والتعامـل مع الأمن بمفردها قبل الموعد 

المقرر لسـحب القـوات القتالية للحلف 
بحلول نهاية 2014.

وزادت هجمات شنها أفراد من قوات 
الأمـن على جنـود من حلف الأطلسـي 
مـن الشـكوك إزاء مدى التـزام القوات 

الأفغانية وفاعليتها.
وقـال الجنـرال أفضـل امـان رئيس 
الدفـاع  وزارة  فـي  العمليـات  إدارة 
لرويترز «للأسف هذا الوضع محل قلق 

بالنسبة لنا».
الـى ذلـك اعلـن الرئيـس الافغانـي 
الحلـف  ان  الاربعـاء  كـرزاي  حامـد 
الاطلسـي طلب من الحكومـة الافغانية 
تسـريع التوقيـع علـى اتفـاق شـراكة 
المتحـدة  الولايـات  مـع  اسـتراتيجية 
على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي 
اعقبـت حـرق مصاحف مـن قبل جنود 

امريكيين.
وقدم الامين العام للحلف الاطلسـي 
انـدرس فـوغ راسموسـن هـذا الطلب 
خلال اتصـال هاتفي مع كـرزاي اعرب 
لـه خلالـه عـن اسـفه لمقتـل عشـرات 

المظاهـرات  هـذه  فـي  الاشـخاص 
المناهضـة للامريكيين، حسـب ما اعلن 

مكتب الرئيس الافغاني. 
وفي رده، قال كـرزاي انه يرغب في 
توقيع اتفاق الشراكة هذا مع واشنطن 
ولكـن كرر ان هذا الامر لـن يتم الى من 

خلال بعض الشروط. 
ومـن بـين هـذه الشـروط، احتـرام 
السـيادة الوطنية لافغانستان ووقف 
الغارات الجوية الليلية للقوات الدولية 
ونقل الاشـراف على سجن باغرام الى 
السلطات الافغانية والذي يطلق عليه 
اسـم «غوانتانامـو الافغانـي» والـذي 
يعتبـر ايضا بنظـر الافغان احـد رموز 
الاحتلال الامريكي، كما اشـار الرئيس 

الافغاني في بيان. 
وقـال «يجـب ان تحتـرم السـيادة 
الوطنية الافغانية (...) يجب ان تنتقل 
السـجون التي يشـرف عليهـا اجانب 
الـى السـيادة الافغانيـة كمـا يجب ان 
تتوقـف الغـارات الليلية التي تشـنها 

القوات الدولية». 

كرزاي: حلف الاطلسي يريد توقيعا سريعا لاتفاق شراكة بين واشنطن وكابول

جندي أفغاني ومدني يقتلان جنديين من حلف الناتو

موسكو ـ من ستيفان كورشاك:
لا يـدور التسـاؤل الاكبر بشـأن الانتخابات 
الرئاسـية الروسـية المقبلـة حـول مـا اذا كان 
أم  سـيفوز  بوتـين  فلاديميـر  الـوزراء  رئيـس 
الذيـن  الـروس  عـدد  حـول  يـدور  ولكنـه  لا، 
سيخرجون للشوارع احتجاجا ضد فوزه شبه 

المؤكد. 
وتبعـا لاسـتطلاعات الـرأي، فـإن الضابـط 
السـابق بالمخابـرات الروسـية (كيـه جي بي) 
هو المرشـح الاوفر حظـا للفوز فـي الانتخابات 
التي سـتجرى في الرابع من اذار/مارس المقبل، 
حيث يقول نحو ثلثـي الناخبين انهم يعتزمون 

التصويت لصالح بوتين. 
ومـن المتوقع ان يحصل بوتـين على نحو 57 
فـي المئة مـن التصويت الشـعبي، وهـو هامش 
مريح أعلى من نسـبة الــ( 50 ٪) التي يحتاج 
الـي تجاوزها ليتفادي الدخول في جولة اعادة 
أقـرب منافسـيه، وذلـك تبعـا لاسـتطلاع  مـع 
أجرته مجموعة ليفاندا - تسـينتر البحثية في 

منتصف الشهر الجاري. 
وقـال بوتـين خـلال ظهـوره الـذي خططت 
لـه الحكومة امـام انصاره في اسـتاد لوزنيكي 
في موسـكو « سـوف نقود البلاد الى المسـتقبل 

ونجعل روسـيا دولـة عظمي « . واضـاف « اننا 
نشكل الاغلبية». 

ومـع ذلـك، لـم يشـارك بوتين خـلال الحملة 
الانتخابيـة فـي مناظـرات عامـة مع منافسـيه 
واختـار عوضا عن ذلك نشـر آرائه السياسـية 

في مقالات صحفية أو مدونات. 
والبيروقراطيـة  الفسـاد  تفشـي  وبرغـم 
بكافـة أنحاء روسـيا، وعدم قـدرة نظام بوتين 
الجليـة علـى عمل اي شـئ حيـال ذلـك بعد 12 
عامـا في السـلطة، الا ان مقالات بوتين المرشـح 
للانتخابـات الرئاسـية ظلت متمسـكة بالفكرة 
التي مفادها أن حكومة كبيرة تصب في مصلحة 

روسيا. 
ويدعـو برنامـج بوتـين الانتخابـي لتعزيـز 
الشـركات  وكبـار  الحكومـة  بـين  التعـاون 
التجارية وتقديم دعم حكومي سخي للمواطنين 
محـدودي الدخل.واشـار بوتـين فـي برنامجه 
إلـى ضـرورة تخصيص تمويـل حكومي ضخم 
لاقامة مشـاريع بنيـة تحتية عملاقـة في اقصى 
شرق البلاد والقطب الشمالي ومجالات العلوم 
واستكشـاف الفضاء و»دعم الثقافة الروسـية 

الفريدة والترويج لها». 
بالاضافة الى ذلك، طـرح بوتين في منتصف 
شـباط/فبراير الجـاري ورقـة سياسـية تدعو 

لأكبر عملية تعزيز للقوة العسكرية لروسيا منذ 
الحرب العالمية الثانية عن طريق تزويد القوات 
جديـدة  نوويـة  غواصـة   24 بنحـو  البحريـة 
وتزويـد القوات الجويـة بالمئات مـن المقاتلات 
الحديثة واقامة جيش يضم 100 فرقة قادر على 
الانتشـار في اي مكان على حدود روسـيا التي 
يبلـغ طولهـا 57 ألـف كيلومتـرا فـي غضون 24 

ساعة أو أقل. 
واضاف بوتين انه يجب على روسيا مواصلة 
«علاقاتهـا الوثيقـة والمثمرة» مـع الصين، بينما 
تقـف فـي وجـه الولايات المتحـدة فيمـا يتعلق 
بمحـاولات تغييـر النظم في الشـرق الاوسـط 
ودرع صاروخية مقررة من جانب حلف شـمال 
الاطلسـي (الناتـو) تهدد قـوة الـردع النووية 

الروسية. 
الرسـمية  الاعـلام  وسـائل  أن  الـى  يشـار 
الروسـية نشـرت البرنامج الانتخابـي لبوتين 
بشكل كامل، كما نشـرت صور زياراته للمواقع 
العسـكرية والمصانع والمدارس والمستشفيات. 

وتجاهلت ببساطة مرشحي المعارضة. 
وسـائل  تعرضـت  اخـرى،  ناحيـة  ومـن 
الاعـلام المنتقـدة لبوتـين، والتـي لم يبـق منها 
سـوى القليـل، لمراجعات ضريبيـة ومراجعات 
لتصاريح العمل وحتى لعمليات شـراء على يد 

مجموعات تجارية صديقة لرئيس الوزراء. 
ويبدو أن قائمة المرشـحين الذين ينافسـون 
بوتـين علـى المنصب، تؤكـد تقريبـا على الخط 
الرسـمي بأنه فقـط (بوتين) هو الـذي بامكانه 

قيادة روسيا. 
ويرغب الشـيوعي جينـداي زيوجانوف في 
عـودة الاتحـاد السـوفيتي، بينما دعـا القومي 
المتطـرف فلاديميـر زيهيرنوفسـكي لأن تغـزو 
روسيا ولاية آلاسكا الامريكية .ويعتبرالمستقل 
ميخائيـل بروخـوروف ثالـث أغنـى رجـل في 
روسـيا حيث تقابل جماعة المصالـح والاثرياء 

بالكراهية والبغض . 
واعترف المرشـح الموالـي لاوروبا سـيرجي 
ميرونـوف صراحـة بأنـه لا هو ولا اي مرشـح 

اخر لديه فرصة لهزيمة بوتين. 
وقـد تكـون المعارضـة الحقيقية التـي يمكن 
أن يواجههـا أقـوى سياسـي فـي روسـيا فـي 

الشوارع. 
وقال الكسـندر نافالنـي، وهو مـدون قومي 
وأحد أبرز قادة المعارضة الشـعبية في مظاهرة 
ضـد الحكومـة شـارك فيهـا أكثـر مـن 100 ألف 
الماضـي،  اول/ديسـمبر  كانـون  فـي  شـخص 
«سئمنا من أبلاغنا من الذي سيقودنا.. لن نقبل 

محتالون ولصوص في السلطة!». 

يشـار الى أن روسيا شـهدت أكبر مظاهرات 
مناوئـة للحكومة على مدى جيل خلال شـهري 
وشـباط/فبراير  الماضـي  ثان/ينايـر  كانـون 

الجاري. 
وأثبـت المتظاهرون، الذين اسـتفاد كثيرون 
منهـم من الحقيقـة التي مفادها أن روسـيا أكبر 
مسـتخدم للانترنـت فـي أوروبـا، أنهـم أذكـى 
مـن الكريملين مـن حيـث التنظيم عبـر موقعي 
تويتر والفيس بوك الاجتماعيين ونشر لقطات 
مصـورة لاعتقالاتهـم التـي كانـت فـي بعـض 
الاحيـان وحشـية علـى موقـع يوتيـوب علـى 
نحو اسـرع من تقارير التليفزيون الرسمي عن 

المظاهرات في نشرات الاخبار المسائية. 
وقال بوتين انه «يحترم رأي المعارضة ولكن 
يختلـف معهـا». وتابـع وأنـه سـيتم محاكمـة 
القانونيـة»  «غيـر  المظاهـرات  فـي  المشـاركين 
خلال أو بعد التصويت، بينما اعتبر المظاهرات 
«القانونية» جزءا من «الديمقراطية الصحية». 
واعتقل نافالني ولكن تم اطلاق سراحه بعد 
ايـام. وتعهـد وقـادة معارضـة أخـرون بجولة 
جديدة من المظاهرات، تحديا للنظام اذا اقتضت 

الضرورة، ضد فوز بوتين المتوقع. 
وقـال «انهم خائفون منـا ولن نتراجع. ليس 

بامكانهم اعتقالنا جميعا».(د ب ا)

روسيا تطالب اوكرانيا بتسليمتوقعات بفوز بوتين.. وسط غموض يكتنف مستقبل البلاد
متهم بالتخطيط لاغتيال بوتين

■ موسـكو ـ يـو بي اي: طلبت السـلطات الأمنية الروسـية رسـمياً من السـلطات 
الأمنيـة الأوكرانية تسـليم موقوف لديها متهم بالمشـاركة بالتخطيـط لاغتيال رئيس 

الوزراء الروسي فلاديمير بوتين. 
ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن بيـان للنيابة العامة الروسـية، 
امس الخميس، أنها تقدمت إلى نظيرتها الأوكرانية بطلب تسـلم آدم أوسماييف الذي 
تم توقيفـه في أراضي أوكرانيا في شـباط/فبراير بتهمة حفـظ المتفجرات بطريقة غير 
مشـروعة، وأثبت التحقيـق تورطه في التخطيـط لاغتيال رئيس الحكومة الروسـية 
فلاديميـر بوتـين. وكان التلفزيـون الروسـي ذكـر فـي 28 شـباط/فبراير أن الأجهزة 
الخاصـة الأوكرانيـة والروسـية أحبطت محاولة اغتيـال بوتين، وألقـت القبض على 

مخططيها في مدينة أوديسا الأوكرانية.
وتبـين مـن اسـتجواب الموقوفـين أنهـم اعتزمـوا تنفيـذ الخطـة في موسـكو عقب 

انتخابات رئيس روسيا في 4 آذار/مارس.
وأكد الجهاز الأمني الأوكراني هذه المعلومات، مشيراً إلى أن رجال الأمن الأوكرانيين 
أوقفوا ثلاثة أشـخاص يحملون الجنسـية الروسـية، تحوم حولهم شـبهة التخطيط 
لاغتيال رئيس وزراء روسيا وهم الشيشاني آدم أوسماييف (31 سنة)، والشيشاني 

روسلان ماداييف (26 سنة)، والكازاخي إيليا بيانزين (28 سنة).
يُذكـر أن هؤلاء تسـببوا فـي انفجار وقـع في منزلهـم بمدينة أوديسـا عندما قاموا 

بصنع عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل ماداييف.
وقال مراسـل التلفزيون إن بيانزين أبلغ من قام باسـتجوابه أنه وماداييف وصلا 
أوديسـا قادمين من دولة الإمـارات العربية عبر تركيا، حسـب توجيهات ممثلي دوكو 
عمروف (قائد تنظيم «إمارة القوقاز») ليتعلما صنع القنابل هناك، قبل أن يتوجها إلى 

موسكو في مهمة اغتيال بوتين.
وظهـر أوسـماييف على شاشـة التلفزيـون وهو يقـول إن مهمتـه الختامية حددت 
بمحاولـة اغتيـال رئيس الـوزراء بوتين في موسـكو، وان ماداييف أبدى اسـتعداده 

لتنفيذ العملية التفجيرية الإنتحارية.

ا:تسـببت دراسـة جديـدة  ـ د ب  ■ برلـين 
عن الشـباب المسـلمين في ألمانيا في اثارة جدل 
واسـع النطاق لدى الإعلان عنها الاربعاء حيث 
رأى هانـز بيتـر أول، المتحـدث باسـم التحالف 
الداخليـة،  للشـئون  الديمقراطـي  المسـيحي 
أن عـدد الشـبان المسـلمين الذيـن ذهـب معدو 
الدراسـة إلـى أنهـم لا يميلـون للاندمـاج فـي 

المجتمع «مخيف». 
«نويـه  لصحيفـة  تصريـح  فـي  أول  وقـال 
امـس  الصـادرة  تسـايتونج»  أوسـنابروكر 
يمثـل  لا  للاندمـاج  الرفـض  «هـذا  الخميـس: 
الدينـي  للتعصـب  خصبـا  مرتعـا  بالضـرورة 

والإرهاب ولكنه يمكن أن يكون كذلك». 
وكشفت الدراسة أن نحو 24٪ من المسلمين 
الشباب المقيمين في ألمانيا،ولا يحملون الجنسية 

الألمانية، يرفضون الاندماج ويميلون للعنف. 
ووصفـت الدراسـة، التـي أجريـت بتكليـف 
مـن   ٪24 ان  الألمانيـة،  الداخليـة  وزارة  مـن 
المسـلمين الذين لا يحملـون الجنسـية الألمانية 
والذيـن تتـراوح أعمارهـم بـين 14 و24 عامـا، 

بأنهـم متدينـون و»لديهـم إعـراض شـديد عن 
الغرب وميول لقبول العنف وليس لديهم نزعة 

للاندماج». 
وأشـارت الدراسة إلى أن 15٪ من المسلمين 
الحاصلين على الجنسـية الألمانيـة لديهم نفس 

الميول. 
وفـي اشـارة لنتائـج الدراسـة، قـال وزيـر 
الداخليـة الألمانـي هانـز بيتـر فريدريـش فـي 
تصريح لصحيفة «بيلد» اليوم إن ألمانيا تحترم 
وتحتـرم  إليهـا  للمهاجريـن  الأصلـي  الموطـن 
هويتهـم «ولكـن لا يمكننـا أن نقبـل اسـتيراد 
للديمقراطيـة  ومعاديـة  مسـتبدة  تصـورات 
ومتعصبة، إن من يحارب الحرية والديمقراطية 

فليس له مستقبل هنا». 
انتقـد  الحـر  الديمقراطـي  الحـزب  أن  غيـر 
الدراسـة، كما جاء على لسان سـيركان تورين 
مسـئول شئون الاندماج بالحزب، الذي قال في 
تصريح لصحيفة نويه أوسنابروكر تسايتونج: 
«أتعجـب مـن أن تنفـق وزارة الداخليـة أموال 
دافعـي الضرائب على دراسـة تـؤدي إلى لغط 

إعلامي ولا تتضمن أية معلومات». 
ورأى توري،الذي ينحدر من أصل تركي، أن 
«الاعتقاد الديني للكثير من الشـباب المسلم هو 
فـي الغالب مجرد قشـرة، فارغة مـن الداخل، لا 
تتماشـى مع الدين الذي يحياه هؤلاء الشـباب 
الثقافـي..  والتهميـش  الاسـتفزاز  يملـؤه  بـل 
ليس التدين والعنف أمرا ذاتيا، وذلك حسـبما 
تجربتـي  وحسـب  أخـرى  دراسـات  أظهـرت 

الشخصية..». 
وفـي معـرض تعليقه علـى نتائج الدراسـة، 
قال عالم النفس الألماني فولفجانج فرينته الذي 
شـارك في الدراسـة، في تصريح لوكالة الأنباء 

الألمانية (د ب أ) إنه لم يفاجأ بهذه الأعداد. 
وأظهرت دراسات مماثلة ارتفاع نسبة العداء 
للأجانـب، أو الإسـلام بين الألمـان ولكنها أكدت 
أن إدراج كبـار السـن مـن المسـلمين فـي نتائج 
هذه الدراسـات سـيبين أن المسـلمين يتبرؤون 

بوضوح مما يعرف بالإرهاب الإسلامي. 
وتقـدر الهيئـة الألمانيـة للهجـرة واللاجئين 
عـدد المسـلمين فـي ألمانيـا بنحو أربعـة ملايين، 

نصفهم تقريبا يحمل الجنسية الألمانية. 
وقال فرينته إن أغلبية المسـلمين الشبان في 
ألمانيـا يسـعون للاندماج فـي المجتمـع الألماني 
واكتسـاب ثقافة الأغلبية الألمانية مع الاحتفاظ 

بجذورهم في أوطانهم الأصلية. 
وفي حـين يؤيـد 78٪ مـن المسـلمين الألمان 
الاندمـاج فـي المجتمـع الألماني بشـكل أو بآخر، 
يميل 52٪ فقط من المسـلمين الذين لا يحملون 

الجنسية الألمانية لهذا الاندماج. 
وأكـد فرينتـه أن الاندمـاج عمليـة متبادلـة 
دائمـا، وقال إن الدراسـة أظهـرت أن الكثير من 
المسـلمين يشـعرون بالاضطهاد من قبـل الكثير 
مـن الألمـان بسـبب الصـورة السـلبية لهـؤلاء 

الألمان عن الإسلام. 
وطالـب فرينته الألمان بالسـماح للمسـلمين 
في المجتمع الألماني بالربـط بين الثقافة الألمانية 
وثقافة أوطانهم بدلا من مجرد المطالبة المستمرة 
لهـم بالتكيف مع المجتمع الألمانـي بالإضافة إلى 
تقديم عروض للشباب المسلمين لحضور المشهد 
السياسي في ألمانيا مع تحسين فرص تعليمهم. 

دراسة عن المسلمين الشبان تثير جدلا في المانيا

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـد تقريـر ان 
عـدد المسـاجد ازداد «بسـرعة لا تصدق» 
(74٪) فـي خـلال عشـر سـنوات فـي 
يـدل  شـيء  لا  لكـن  المتحـدة  الولايـات 
على ان الاصولية اشـتدت لدى الشـبان 

المسلمين.
بعنـوان  الوثيقـة  هـذه  وبحسـب 
«مسجد 2011» التي نشرت الاربعاء تعد 
البلاد 2106 مسـاجد في 50 ولاية اضافة 
بزيـادة  اي  العاصمـة،  واشـنطن  الـى 
74٪ مقارنة بالعام الفين، قبل سـنة من 
اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) عندما كان 

عددها 1209 مساجد. 
منطقـة  فـي  مسـجدا   192 ويوجـد 
نيويورك و120 في كاليفورنيا الجنوبية 
و166 فـي تكسـاس و118 فـي فلوريـدا 
اقـل  حيـث  مونتانـا  فـي  اثنـين  وحتـى 

مـن واحـد في المئـة من السـكان ليسـوا 
مسيحيين. 

واكـد التقرير الذي اعد بمبادرة تجمع 
الطوائـف اليوم «ان عدد المسـاجد ارتفع 
بسـرعة لا تصدق خلال العشـر سـنوات 
الاخيرة» وفسـر ذلك بوصـول مهاجرين 
جـدد خصوصـا مـن الصومـال والعراق 
وافريقيا الغربية والبوسنة، وبالازدهار 

المتنامي للطائفة. 
لكـن عددهـا يبقـى اقـل مـن الكنائس 
المسـيحية التي يبلغ عددها 322 بحسـب 
تقدير معهد هارتفورد للابحاث الدينية. 

ولفت التقرير الى ان الغالبية العظمى 
كانـوا   -٪87- المسـاجد  لمسـؤولي 
لـم  الاصوليـة  ان   2011 فـي  يعتبـرون 
تتزايد لدى الشبان بل على العكس «فان 
مشكلتهم الرئيسية هي اقناعهم بالذهاب 

الى المساجد». 
ويعتقـد ربعهم ان «المجتمـع الامريكي 
معاد للاسلام» اي اقل بكثير من ال٪50 

في العام الفين. 
ويعتقـد 99٪ ان علـى المسـلمين ان 
الامريكيـة  المؤسسـات  فـي  ينخرطـوا 

و91٪ في السياسة. 
وقـال كاتـب التقريـر احسـان باغبي 
(جامعة كنتاكي) في مؤتمر صحافي «ان 
المسـلمين في امريكا يمتلكون طاقة كبيرة 
ويشـكلون اكثـر فاكثر جزءا من المشـهد 

الامريكي». 
واضـاف نهاد عـواد مسـؤول مجلس 
العلاقات امريكا-الاسـلام «ان المسلمين 
الامريكيـين يشـعرون انهم فـي وطنهم» 
و»يؤمنـون بالحلـم الامريكـي ويثقـون 

بشركائهم في الوطن». 

عدد المساجد ازداد بنسبة ٪74
خلال 10 سنوات في الولايات المتحدة
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عبد المنعم ابو الفتوح: الانفلات الامني يعود
الى جنرالات في الداخلية يريدون معاقبة الشعب

القاهرة – «القدس العربي»:

اسـتأنف الدكتـور عبدالمنعم أبوالفتوح المرشـح 
الرئاسـي المحتمل نشـاطه وجولاته فـي محافظات 
مصـر، بالتواصل مع نصف مليـون مواطن من أبناء 
محافظـة الإسـكندرية، وذلك في أولـى جولاته بعد 

حادث الإعتداء الذي تعرّض له الأسبوع الماضي.
ووصف ابوالفتوح الإنفلات الأمني الذي تعيشه 
مصـر فـي الوقت الحالـي بالمصتنـع من قِبـل بعض 
جنرالات وزارة الداخلية السابقين أو الحاليين الذين 
يعاقبون الشعب المصري على ثورته وحصوله على 
كرامته التي أهدرها ضباط الشرطة في عهد الأنظمة 
السابقة، جاء ذلك خلال ندوته التي عُقدت الخميس 

بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية.
وأدان اسـتمرار مسلسـل الإعتـداءات المتزايـدة 
المواطنـين، قائـلاً: «إن  الفتـرة الأخيـرة علـى  فـي 
وجـود التنظيـم الإجرامـي الذي يعمـل تحت غطاء 
مـن الأجهـزة الأمنيـة، وإسـتمرار مسلسـل ترويـع 
الشـعب، بالتـوازي مـع عدم صـدور أحـكام رادعة 
ضـد الجنـاة والمتورطين في هذه الجرائـم، يُعد أحد 
صور إنتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها وزارة 
الداخلية ضد أبناء هذا الشعب العظيم، والذي ليس 
من طابعه هذا الإجرام الوحشي المنظم بل هو دخيل 
علـى تكوينـه الإنسـاني، هـذا بالإضافة إلى سـوء 
الإدارة السياسـية المتمثلـة فـي المجلس العسـكري 

الذي أدار ومازال يُدير البلاد بتخبطّ واضح».
وحمّل أبوالفتـوح وزارة الداخلية هذه الفوضى 
المصنوعـة، حيث أن تقرير «جالـوب» العالمي أكدّ أن 
مُعّـدل الجريمـة في مصر لـم يزد درجـة واحدة بعد 
مصـر الثـورة وحتـى الآن إنمـا الذي زاد هو نسـبة 
الخـوف لـدى المواطنـين بسـبب تضخيـم الحـدث 
مـن قِبل الأجهـزة الأمنيـة وبعض وسـائل الإعلام، 
مضيفـاً: «إن الداخليـة علـى درايـة بجميـع أفـراد 
الجمهوريـة،  مسـتوى  علـى  البلطجيـة  عصابـات 
فهي تعلم أسـماءهم وأماكن تواجدهم، وسـجلاتهم 

الجنائيـة، وتعلم أين وكيـف تجدهم، لكنها تتخاذل 
عن القيام بواجبها ووظيفتها بشكلٍ متعمد».

وطالـب فـي الوقـت نفسـه وزارة الداخليـة بأن 
تتحمّـل مسـئولية حماية الشـعب كله بشـكلٍ جدي 
وفوري، وذلك بصفتها المسئولة كلياً عن هذه المهمة، 
وأن وظيفتهـا أولاً وأخيـراً حماية الشـعب وتأمينه 
وإعـادة الأمن له، هذا بالإضافـة إلى أن عليها إحالة 
المتورطـين في هذه الأحداث عمداً أو تقصيراً سـواء 
كانـوا ضباطـاً أو مسـجلين خطر لمحاكمـات عاجلة، 
مشـدداً: «لكـيّ نبني نظام سياسـي قوي فـإن دولة 
القانون هي أحـد اهمّ دعائم بناءه، لـذا فإن الوطن 
يحتاج منا جميعاً إلى تفعيل القوانينن ومكافحة كل 
مظاهر البلطجة والفسـاد السياسـي، فالشـعب لن 
يتهـاون بعد ثـورة يناير في كرامتـه أو أحد حقوقه 

كالعيش آمناً في بلده».
وكان المرشـح الرئاسـي المحتمـل قد أصـدر بيانا 
فـي وقـت مبكـر مـن صبـاح الخميـس عبر فيـه عن 
إنزعاجـه عـن عـدم وضـوح الإجـراءات التنفيذية 
لإتمـام عملية التقـدم للترشـح للرئاسـة. مؤكدا أن 
الإرتباك يسـيطر على أداء اللجنـة القضائية العليا 
لإنتخابـات الرئاسـة، حيـث أن اللجنـة لـم تطـرح 
نمـاذج التوكيـلات المطلوبـة لجمـع 30 ألـف توقيع 
حتـى الآن، رغم اقتـراب فتح باب الترشـح. مطالبا 
اللجنة العليا القضائية لإنتخابات الرئاسة بسرعة 
إتمام الإجراءات التنفيذية وطرح نماذج التوكيلات 

فوراً.
عمليـة  أن  أبوالفتـوح  د.عبدالمنعـم  وأضـاف 
التمويـل والبنوك المسـموح بإيـداع التبرعات فيها 
لـم تحدد بعـد، ولم تعلـن اللجنة الجهـات الرقابية 
المشرفة عليها ، مماينعكس سلباً على عملية الدعاية 
الإنتخابيـة ، ويحـرم المواطنـين مـن التعـرف على 

المرشح الأفضل.
على صعيد متصل، قال المرشـح الرئاسى المحتمل 
الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أن المجلس العسكري 
لـن يسـتمر في حكم مصر وسـيحقق إرادة الشـعب 

المصري في انتخاب رئيس يمثله.
وأكـد أنـه تخلى عـن انتمائـه الحزبـي للاخوان 
المسـلمين فور اعلان ترشـحه لرئاسـة الجمهورية، 
المدرسـة  مـن  جـزء  هـم  الاخـوان  أن  إلـى  مشـيرا 

الوسطية الاسلامية التي يمثلها الأزهر.
وقـال ابـو الفتـوح أن الشـعب لايقبـل بدسـتور 
يقاد بالرأسـمالية، موضحا أن الاعتدال والوسطية 
المصرية تشـجع كل مسـتثمر حر يساهم في تشجيع 
الاقتصـاد والنهـوض بـه، معربـا عـن اسـتعداده 
وترحيبـه بالمسـتثمرين الاجانب الذين يسـاهمون 

فـي نهضة مصر وتقدمها وتشـجيعهم على أن تكون 
الأداة الرئيسية هي تحقيق العدالة المصرية وتحفيز 

الانتاج والقضاء على البطالة.
وأشـار «أبو الفتوح» الى أن انتخابات الرئاسـة 
تمثل محطة لتشـكيل السـلطة التنفيذية على رأسها 
رئيـس الدولـة، منوها إلـى انتخاب رئيـس الدولة 
يشكل تبعيات كثيرة من أجل النهوض بالوطن، وأن 
ضمان نزاهة الانتخابات تتحقق من خلال مشـاركة 
90 ٪ مـن أفـراد الشـعب المصـري فـي الانتخابات 

الرئاسية.

■ الريـاض-  يـو بـي اي: أعلـن مسـؤول سـعودي أن 
وزارتي النقل فـي المملكة ومصر اتفقتـا على وضع الخطوط 
العريضة خلال الأيام القادمة لبداية مشـروع الجسر البري 

بين البلدين، بتكلفة مبدئية تقدر بـ 3 مليارات دولار.
ونقلـت صحيفة «الوطن»السـعودية الصـادرة الخميس 
عن المصدر المسؤول قوله إن «وزارة النقل السعودية وضعت 
تاريخاً مبدئيا للعمل بالمشروع وهو منتصف 2013»، مشيرا 

الى أنه ستتم مناقشة ذلك مع الجانب المصري.
ولفـت إلـى أن الجانبـين اتفقـا علـى إطـلاق اسـم الملـك 

السعودي عبدالله بن عبدالعزيز على الجسر. 
وأوضـح المصدر، الذي لم يكشـف عن هويته، أن الجسـر 

سـيمتد مـن منطقـة تبـوك شـمال المملكـة بـين رأس حميـد 
ومضيـق تيران إلى مدخل خليـج العقبة في مصر عبر البحر 

الأحمر بطول 50 كيلومتراً.
ورأى أن فوائـد الجسـر سـتكون كبيـرة جـدا للبلديـن، 
أهمهـا تيسـير حركـة التجارة والأفـراد، خاصة في مواسـم 
الحـج والعمـرة، وحركـة العمالـة المصريـة بـدول الخليج، 
والسـياحة، فضلا عن اختصار الوقت والجهد والمسافة فيما 
بينهما، كما أنه سـيختصر على مصر مسافات كبيرة مع دول 
شمال أفريقيا ودول شرق خليج العقبة ودول الخليج جميعا 
وسـورية والعـراق والأردن، حيث إن المسـافة لا تتعدى 20 

دقيقة.

أ:  ب  د    - القاهـرة   ■
وصفـت وزارة الماليـة المصريـة 
الخارجيـة  وزيـر  تصريحـات 
السعودي الأمير سعود الفيصل 
بشـأن التزام المملكة بدعم مصر 
بنحـو 3.75 مليـار دولار بأنهـا 
مجرد «تصريحات دبلوماسية» 
عن اتجاه مستقبلي لم يرق إلى 

التنفيذ حتى الآن. 
وقـال ممتـاز السـعيد وزيـر 
الماليـة، فـي تصريـح لصحيفة 
نشـرته  اليـوم»  «المصـري 
الـوزارة  إن  الخميـس  اليـوم 
لم تتلق مسـاعدات أو شـيكات 
مـن السـعودية بخـلاف المنحة 
التـي بـادرت المملكـة بتحويلها 
بقيمـة 500 مليـون دولار لدعـم 
الميزانيـة، فـي أيار/مايـو العام 

الماضي. 
وأضـاف أن الحكومة «ترحب 
بجميـع المسـاعدات مـن الدول 
والصديقـة  الشـقيقة  العربيـة 
مشـروطة»،  غيـر  كانـت  طالمـا 
لكنـه أشـار إلـى «عـدم تفعيـل 
هذه المساعدات التي وعدت بها 
الـدول لدعم الاقتصـاد المصري 

في ظل الأزمة الراهنة». 
الخارجيـة  وزيـر  كان 
السعودي قال إن بلاده «التزمت 
بدعـم مصر لمواجهـة التحديات 
التـي يعانى منهـا الاقتصاد من 
خـلال حزمـة مسـاعدات بلغت 

3.750 مليار دولار». 
وقال الفيصل إن المملكة بعثت 

وفـداً من الصندوق السـعودي 
لبحـث  القاهـرة  إلـى  للتنميـة 
العناصـر التنمويـة مـن حزمة 
أنـه  إلـى  مشـيرا  المسـاعدات، 
جـرى توقيـع مذكـرة تفاهم مع 
وزارة التعاون الدولي المصرية 
بحيث تحدد القاهرة المشـاريع 
مـن  لدراسـتها  الأولويـة  ذات 
قبـل الصنـدوق، إلا أن الجانب 

ذلـك  مـن  يتمكـن  لـم  المصـري 
لأسباب داخلية تم إيضاحها في 
خطاب تلقاه الصندوق الشـهر 

الماضي. 
وأشار الفيصل إلى أن المملكة 
قدمـت أيضـاً مسـاعدات عينية 
تمثلـت فـي تأمـين 48 ألـف طن 
متـري من غـاز البترول المسـال 

«البوتاجاز» لمصر. 

السعودية ومصر تقرران بناء جسر
يربط بينهما بتكلفة 3 مليارات دولار

وزير المالية المصري: مساعدات
السعودية مجرد «تصريحات دبلوماسية» 

المصريـة  العامـة  النيابـة  قـررت  أ:  ب  د   - القاهـرة    ■
الخميس إخلاء سبيل محمد إبراهيم مكاوى، والذي وصفته 

تقارير بانه قيادي بارز يلقب بـ «سيف العدل» . 
وأخلى المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابة 
أمن الدولة العليا، اليوم، سبيل مكاوي من سراي النيابة، ما 

لم يكن مطلوبا أو محبوسا لسبب آخر. 
وكان مـكاوي نفـى الأربعـاء لـدى عودتـه من باكسـتان 
انه انتمـى لتنظيم القاعدة أو ما رددتـه الأجهزة الأمنية عن 
كونه الرجل الثالث بتنظيم القاعدة والمعروف بلقب» سـيف 
العدل». وأعلنت السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي 
إلقـاء القبـض على «مـكاوي» لدي عودتـه للبـلاد قادما من 
باكسـتان عـن طريق الإمارات حيـث تم تسـليمه لنيابة أمن 

الدولة العليا للتحقيق معه. 
يذكر أن واشـنطن تتهم سـيف العدل بإنشـاء معسكرات 
لتدريـب القاعـدة فـي السـودان وأفغانسـتان، وفـي عقـد 
الثمانينـات أيضـا ورد اسـمه في لائحـة اتهـام لعناصر من 
تنظيـم الجهاد بـ «محاولـة قلب نظام الحكـم» في مصر عام 

 .1987
العمليـات  العـدل كان مسـؤولا عـن  أن سـيف  ويعتقـد 
المسلحة للقاعدة، فقد كان بمثابة رئيس الأركان في الجيوش 
النظامية، وتتهمه واشنطن بالضلوع في تفجيري السفارتين 

الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عام 1998. 
وعرضـت الولايات المتحـدة مكافأة قدرها خمسـة ملايين 
دولار لمـن يدلـي بمعلومات تؤدي إلـى اعتقال سـيف العدل 
وتم وضع اسـمه على قائمة مكتب التحقيقات الاتحادي (اف 
بي اي) لأبـرز «الإرهابيين المطلوبين» . كما تتهمه السـلطات 

الأمريكية بإنشـاء معسـكرات تدريب القاعدة في السـودان 
وأفغانستان في تسعينيات القرن الماضي. 

كانت تقارير أمنية وإعلامية ذكرت أن سـيف العدل تمكن 
مـن الفرار مـن أفغانسـتان الى ايـران بعد هجمـات ايلول /

سـبتمبر 2001، حيث وضعته تحت الإقامة الجبرية وأطلقت 
سـراحه عـام 2010 وقـد نجح فـي العـودة إلى أفغانسـتان 

والانتقال إلى باكستان، حتى عاد لوطنه. 

■ القاهـرة  -رويترز :توفي أسـتاذ الفلسـفة الإسـلامية 
بجامعة القاهرة عاطف العراقي (77 عاما) مساء أمس الاول 
الأربعاء أثناء إلقائه محاضرة في معهد الدراسات الإسلامية 

بالعاصمة المصرية.
والعراقي الذي ولد عـام 1935 في محافظة الدقهلية بدلتا 
مصـر تخـرج فـي كليـة الآداب بجامعـة القاهرة عـام 1957 
وتخصص في دراسـة أعمال الفيلسـوف العربي أبي الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد (1126-1198) حتى إنه اتهم المخرج 
المصري الراحل يوسف شاهين بعدم التزام الدقة في تسجيل 

حياة ابن رشد في فيلم (المصير) الذي أخرجه عام 1997.
ومن أعمال العراقي «النزعة العقلية في فلسـفة ابن رشد» 
و»الفلسـفة الطبيعيـة عنـد ابـن سـينا» و»مذاهب فلاسـفة 
المشرق» و»تجديد في المذاهب الفلسفية والكلامية» و»ثورة 
العقل في الفلسـفة العربية» و»المنهج النقدي في فلسفة ابن 

رشد» و»العقل التنويري في الفكر العربي المعاصر».
ولـم يتـزوج العراقـي وتفـرغ للبحـوث الفلسـفية ونال 
جائزة الدولة التشـجيعية في العلوم الاجتماعية عام 1981 

وجائزة الدولة للتفوق عام 2000. 

مصر تطلق سراح إبراهيم مكاوي
القيادي السابق في تنظيم القاعدة 

وفاة الكاتب المصري عاطف العراقي
أستاذ الفلسفة الإسلامية 

■ الجزائـر - ا ف ب: اكد وزير التعليم العالي العراقي 
علي محمد حسين الاديب الموفد الخاص للرئيس العراقي 
جـلال طلبانـي للمغـرب العربـي الخميـس ان الجزائـر 
والمغـرب وموريتانيـا وتونـس اكـدت حضورهـا القمـة 
العربية المقررة في 29 اذار/مارس في بغداد. وقال الاديب 
في تصريح صحافي»انا مبعوث الرئيس العراقي الى اربع 

دول من المغرب العربي والاربع دول اكدت حضورها». 
وسـبق للوزيـر العراقـي ان زار المغـرب وموريتانيـا 
والتقـى الاربعـاء مـع الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز 

بوتفليقة. 
واضـاف الاديـب «الاربعـة اكـدوا حضورهـم وارحـل 
اليـوم (الخميس) الى تونس. وتونـس مرحبة جدا بعقد 

المؤتمر». 
امـا ليبيا، الدولة الخامسـة في اتحاد المغـرب العربي، 

فلها مبعوث آخر، بحسب مصدر ديبلوماسي عراقي. 

وقـال الموفـد العراقـي بعـد لقائـه الرئيـس الجزائري 
الاربعـاء ان «الرئيـس بوتفليقـة وعدنـا بتـرؤس الوفد 

الجزائري الى القمة». 
واكـد المبعـوث العراقي انه لم يتم توجيـه الدعوة الى 
سـورية، واوضح «الدعـوات توجه بالتنسـيق مع ادارة 
الجامعة العربية فاذا كان هناك قرار بعدم دعوة سـورية 

فان العراق سينصاع لهذا القرار». 
من جهة اخرى استبعد المسـؤول العراقي امكانية فتح 

طريق لتامين وصول المساعدات الى سورية. 
وقـال «الوضـع فـي العـراق لا يسـمح بتامـين وصول 

المساعدات الانسانية لان الحدود غير مؤمنة». 
وكانـت جامعة الـدول العربية صوتت في 12 تشـرين 
الثاني/نوفمبر على تعليق عضوية سـورية بسبب القمع 
الدامـي مـن قبـل نظـام الرئيس السـوري بشـار الاسـد 

للحركة الاحتجاجة الشعبية. 

اربع دول من المغرب العربي اكدت
 حضور قمة بغداد العربية 

مكتبة الاسكندرية تنفى استمرار سوزان مبارك فى رئاستها

محكمة النقض تعلن حيثيات حكمها بسجن هشام مصطفى
 ومحسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم

الاسكندرية – «القدس العربي»:

اوضحـت مكتبـة الإسـكندرية إن المكتبـة تتبع 
رئيـس الجمهورية بموجب قانون إنشـائها رقم 1 
لسـنة 2001، وقـد أناط القرار الجمهـوري رقم 76 
لسـنة 2001 برئيـس الجمهوريـة رئاسـة مجلس 
أمنـاء المكتبـة بذاتـه أو مـن يختـاره وقـد اختار 
رئيس الجمهورية السيدة سوزان ثابت (زوجته) 

لرئاسة المجلس وفوض لها هذه المهمة.
أشار بيان صدر عن المكتبة الى أنه عندما زالت 
عن حسـني مبارك صفته الرئاسـية في 11 فبراير 
2011 لم يعد رئيسـا للمكتبة وسـقط التفويض - 
قانونـا- وانقطعت علاقة سـوزان مبـارك نهائيا 

بالمكتبة.
جـاء هـذا البيـان توضيحـا لمـا تم تناولـه في 
وسـائل الإعـلام المرئيـة والمقـروءة حـول بعض 
الأمـور والمسـائل الخاصـة بمكتبـة الإسـكندرية 
حيـث قالـت «انـه قـد كثـر اللغـط حـول رئاسـة 
السـيدة سـوزان ثابت (سـوزان مبـارك) مجلس 
أمنـاء مكتبـة الإسـكندرية والبعـض - إمعانا في 
الخيال- ذكـر أنها لا تزال رئيسـة مجلس الأمناء 
ومنهـم من زاد على ذلك بحبكـة درامية كتلك التي 
تكتـب بهـا الروايات بالقـول أنها تتلقـى إلى الان 

راتبا من المكتبة».
أضاف البيان انه قد تم عقد اجتماع لمجلس أمناء 
المكتبـة فـي إبريـل 2011 - أي بعد نجـاح الثورة 

فـي تنحيـة الرئيـس السـابق - ورأس الاجتماع 
اللجنـة  الدكتـور عبـد العزيـز حجـازي رئيـس 
التنفيذيـة بمجلـس الأمنـاء وفـي هـذا الاجتماع 
أوكل المجلس إلى الدكتـور حجازي القيام بأعمال 
رئاسـة مجلـس الأمنـاء حتـى يتم تعيـين رئيس 

جديد من قبل رئيس الجمهورية القادم.
وأكـد أنـه قـد تم التواصـل في هـذا كلـه - في 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس  مـع  حينـه- 
وإخطـاره كمـا أنـه لـم يحـدث أن تلقت السـيدة 
سوزان راتبا من مكتبة الإسكندرية أسوة بغيرها 
مـن أعضاء مجلـس الأمنـاء- المصريـين والعرب 

والأجانب - حيث إن عضويتهم تطوعية.
وبالنسـبة لأحوال العاملين بالمكتبة أكد البيان 
الصـادر عـن مكتبـة الإسـكندرية ان المكتبـة تعد 
إحـدى المؤسسـات فـي الدولـة التـي تعمـل على 
السـبل  وتوفيـر  فيهـا  العاملـين  قـدرات  تطويـر 
للارتقـاء بالعنصر البشـري على صعيـد التعليم 
والتدريـب والاتصـال وأنـه يكفـي زيـارة لبيئـة 
العمل بمكتبة الإسكندرية ومقارنتها بمثيلاتها من 
المؤسسـات داخل مصر أو في الخـارج حتى يمكن 
تلمـس كيف أن العاملين يمارسـون عملهم في ظل 

بيئة عمل متميزة.
وأشـار البيـان الـى أن المكتبة تحـرص على أن 
يكون العاملون في مسـتوى معيشـي لائق ولذلك 
قـررت المكتبة قبل ثـورة 25 يناير وليـس بعدها، 
أن يكـون الحـد الأدنـى للأجـور بهـا 1100 (ألـف 

ومائة جنيه) يتقاضها أقل عامل بها على مسـتوى 
الخدمـات المعاونة، فضلا عـن توفير تأمين صحي 
شامل بقدر الإمكان والحد الأقصى للأجور بالمكتبة 
هو(30 ضعفا) مقارنة بالحـد الأدنى للأجور وهو 

أقل من المعدل الحكومي المطروح (35 ضعفا).
أضاف البيـان أنه في الشـهور الأخيرة ظهرت 
لغالبيتهـا  الإدارة  اسـتجابت  للعاملـين  مطالـب 
وشـكلت لجنة لتعديل اللائحة استجابة للعاملين 
من شخصيات بارزة من خارج المكتبة من أساتذة 
الجامعة وبعض كبار المستشـارين من كبار رجال 
القضـاء للعمل مـع مجموعة مـن العاملين بالمكتبة 
- الذيـن تم اختيارهـم مـن قبل زملائهـم - وذلك 
لوضع مقترحات لتغيير اللائحة وسـوف تعرض 
علـى مجلس الأمنـاء لاعتمادها بعـد نقاش داخل 

المكتبة خلال أيام.
وحـول مـا يشـاع عـن «الفسـاد» قـال البيـان 
«ان هنـاك حديثـا متصاعـدا عـن الفسـاد وإهدار 
المـال العـام فـي مكتبـة الإسـكندرية ورغـم أننـا 
نمتلك الأدلـة على نفيه فإننا لـن نخوض في ذلك 
إيمانـا وإقـرارا بـأن القـول الفصـل في مثـل هذه 
الأمور يكـون للجهـات الرقابية والقضـاء وليس 

للمساجلات الصحافية».
واكـدت مكتبـة الإسـكندرية أن هـذا البيان هو 
رسـالة للـرأي العـام ليـس مجالهـا الحديـث عن 
إنجـازات المكتبة التي جعلتها في وضع متقدم عن 
مثيلاتها في أكثر الدول تقدما خلال ثماني سنوات 

فقـط، تبوأت فيهـا المكتبـة دورا بارزا فـي العديد 
مـن التجمعـات والائتلافـات التي تضـم كبريات 
المكتبات والمؤسسـات الثقافية العالمية وقد تحقق 
ذلك كله بأياد مصرية خالصة يشكل الشباب فيها 

الجانب الأكبر.

القاهرة – «القدس العربي»:

أودعـت محكمـة النقـض حيثيـات حكمهـا في 
تميـم  سـوزان  اللبنانيـة  المطربـة  مقتـل  قضيـة 
في شـقتها بإمـارة دبـي والصـادر بمعاقبة رجل 
الأعمال هشـام طلعت مصطفى بالسـجن المشـدد 
15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، 
ومعاقبة محسن السكري ضابط الشرطة السابق 
بالسـجن المؤبـد لاتهامـه بالقتل العمد مع سـبق 
الاصرار والترصد والسـجن 3 سـنوات لحيازته 

سلاح بدون ترخيص.
أكـدت المحكمـة فـي اسـباب حكمهـا برئاسـة 
المستشـار أحمد جمال عبد اللطيف والتي جاءت 
فـي 30 ورقة أن واقعة قتل المجني عليها (سـوزان 
تميم) في دبي عمدا مع سـبق الاصـرار والترصد 
ثابتـة في حـق المتهم الاول (السـكري) على وجه 
الجـزم واليقين مـن أدلـة اطمأنت اليهـا المحكمة، 
وهي تقارير الطب الشرعي بدبي واقوال الطبيب 
الشـرعي حـازم متولـي الذي قـام بمعاينـة جثة 
تميم وثبت بان الجـرح القاتل بها عبارة عن قطع 
فـي الرقبـة كما ان قطـع القصبة الهوائيـة افقدها 

القدرة على الصراخ.
وأشـارت المحكمة إلى انه ثبت مـن واقع تقرير 
الادارة المركزيـة للمعامـل الطبيـة الشـرعية فـي 
مصـر أن البصمـة الوراثية لنقـاط الدماء التي تم 
العثـور عليها على الملابس الملقاة اسـفل مسـرح 
الجريمـة والتـي اختلطـت بدمـاء المجنـي عليهـا 
- تبـين مـن التحاليل الطبيـة مطابقتهـا للبصمة 
الوراثيـة للمتهـم الاول (السـكري).. حيث اكدت 
الطبيبـة التي اجرت المضاهـاة وهي الدكتور هبة 
العراقـي انهـا اخـذت عينـة دم مـن المتهـم الاول 
وقامـت بمقارنتهـا بالبصمـة الوراثيـة المختلطة 

وثبت تطابقها مع البصمة الوراثية للمتهم.
وذكـرت المحكمة فـي حيثيات حكمهـا أن تقرير 
الإدارة العامـة للادلة الجنائية فـي دبي اثبت ان 
طبعـات الحـذاء المختلطـة بدمـاء والمرفوعـة من 
مكان الحادث تتفق في الشـكل والنقوش وبعض 
النقـاط والعلامات مـع طبعة الحذاء المرسـل من 
شرطة دبي .. كما اكدت أن المتهم الاول قام بشراء 
سكين وحذاء في اليوم السابق على يوم الحادث 

ببطاقته المصرفية.
وقالت المحكمة إن اللواء احمد الناغي الضابط 

بالشـرطة المصرية قال إن تحرياتـه دلت على ان 
المتهـم الاول تربطـه بالمتهم الثاني هشـام طلعت 
مصطفى صلة وطيدة وانه سـافر للندن للتحري 
عـن مـكان تواجـد سـوزان تميم مـن تجـل قتلها 
بسـبب انهاء علاقتها بـه بعد انفاقه المـال الوفير 
عليها، وأن الضابط قال إن هشـام اخبر السكري 
بانهـا زوجتـه عرفيا وانفق عليهـا الملايين وطلب 
منه مراقبتها في لندن وخطفها، ثم طلب منه قتلها 
واعطاه 20 الف جنيه استرليني ثم اخذ منه المتهم 
الاول مبلغـا وقدره 150 ألف دولار لاحقا، وعندما 

حضر الى مصر أعطاه مليون دولار إضافية.
وأشارت المحكمة الى ان المتهم الاول (السكري) 
اقـر امـام النيابة العامة عند سـؤاله لـه اول مرة 
في 6 أغسـطس عـام 2008 من تلقاء نفسـه وبعد 
انكسـاره، بارتكابـه لجريمـة قتـل المجنـي عليها 
سـوزان تميم، وباحـرازه مخـدر الكوكاين وانه 
دسـه على المجنـي عليها في بـرواز هديـة لها من 

صديقه المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى.
وقالـت المحكمـة انهـا اطمأنت لاقوال الشـهود 
خاصة اقـوال حارس العقار والـذي أكد ان المتهم 
الأول سـأله عـن العقار الذي تسـكن فيـه المجني 

عليها .. هذا بجانب شـهادة ضباط بدبي والذين 
اكدوا بانهم عثروا علـى ملابس في بدروم العقار 
الـذي تسـكن فيه المجنـي عليها وثبـت انها تعود 

لمحسن السكري.

سوزان مبارك

سوزان تميم

عبد النعم ابو الفتوح

■ بغداد- يو بي اي: أعلنت مديرية 
صحة محافظة السـليمانية بكردستان 
العـراق عـن وفـاة الطالـب الـذي قتل 
مدرّسـه الامريكـي في وقت سـابق من 
الخميـس متأثـراً بجراحه بعـد مكوثه 
العنايـة  وحـدة  فـي  سـاعات  ثـلاث 

المركزة.
سـرور  (بيـاد  الطالـب  وكان 
الطالبانـي) وهـو فـي الثامنة عشـرة 
الخامـس  مرحلـة  وفـي  العمـر  مـن 
الاعـدادي بمدرسـة ميديـا النموذجية 
في السـليمانية اطلق النارمن مسدسه 
علـى مدرّسـه الامريكـي جيرمـي دان 

سميل مما ادى الى مصرعه. 
وكان قائـم مقام قضاء السـليمانية 
الطالـب  ان  قـال  صالـح  محمـد  زانـا 

الانتحارباطـلاق  ذلـك  بعـد  حـاول 
النارعلـى نفسـه مما ادى الـى اصابته 
بجـروح خطيـره نقـل على اثرهـا الى 

المستشفى».
وطوقت قوة أمنية المدرسة ونقلت 
الطالـب إلـى المستشـفى فـي حـال 
حرجه، بينما نقلـت جثة القتيل إلى 
دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً 
في الحـادث، مـن دون الافصاح عن 

دوافع الحادث وملابساته. 
التـي  (ميديـا)  مدرسـة  وتعتبـر 
حدثـت فيها عمليـة القتل مـن المدارس 
النموذجية في مدينة السليمانية التي 
تبعـد نحـو 380 كم شـمال بغـداد، كما 
ان غالبيـة طلابها ينتمـون الى الطبقة 

الغنية.

وفاة طالب كردي عراقي متأثرا 
بجراحه بعد ان قتل استاذه الامريكي 

ابراهيم مكاوي 

ممتاز السعيد

عاطف العراقي
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■ القصير (سورية) ـ ا ف ب: يروي ابو 
محمـود (27 عامـا) تفاصيل اربع سـنوات 
قضاها في السجون السورية ويصف عالما 
تسـود فيه الاعتقـالات التعسـفية واعمال 

التعذيب وظروف الحياة المزرية.
وتم الافـراج عن ابـو محمود قبـل ثلاثة 
الـذي  العـام  العفـو  شـمله  عندمـا  اشـهر 
اصدرتـه السـلطات السـورية في مسـعى 
لتخفيـف حدة اعمال العنف التي تشـهدها 
سـورية منذ نحو عام. ويرفض ابو محمود 
الملتحـي التقاط صـورة له او الكشـف عن 
اسـمه الحقيقي خوفا مـن اي عمل انتقامي 

ضده. 
وقال لوكالة فرانس برس انه في خريف 
رجـال  مـن  خمسـون  «جـاء   2007 العـام 
الشـرطة الـى منزلـي فـي منتصـف الليل. 
وكان عمـري وقتهـا 22 عاما وكنـت ادرس 
الرياضيات فـي جامعة حمص»، مضيفا ان 
احـدا لم يخبره سـبب اعتقالـه. وبعد ذلك 

بدأت ستة اسابيع من التعذيب اليومي. 
واوضـح «عصبوا عينـي، واوثقت يداي 
خلـف ظهري، وثبتت اسـلاك في جسـدي. 
وبعد ذلك ضغطوا على زر وبدأت الصدمات 
الكهربائية تهز جسدي. وبعد ذلك ضربوني 

بسلك على باطن قدمي». 
العيـان  شـهود  مـن  العديـد  ويقـول 
وجمعيات حقوق الانسـان ان التعذيب امر 

منتشر في سورية. 

وقـال ابـو محمـود ان العديد مـن الذين 
ان  فـي  يشـكون  التعذيـب  يمارسـون 
ضحاياهـم مذنبـون «لانـه فـي الاسـابيع 
القليلة الاولى، لم يسـالوني اية اسئلة، بل 

كانوا يعذبونني». 
ولـم يعرف ابـو محمـود التهـم الموجهة 
اليـه الا بعـد ثـلاث سـنوات مـن اعتقاله، 
وكانـت الانتماء الى منظمة سـرية تسـعى 
الى الاطاحـة بالحكومة. ولكنـه ينفي هذه 

التهم بشدة. 
وقال «فـي الحقيقة نطق احـد اصدقائي 
باسمي اثناء تعذيبه. لان التعذيب يجعلك 

تقول اي شيء». 
فـي  التعذيـب  انتشـار  الـى  واضافـة 
السجون السورية، فان الاوضاع المعيشية 
فيهـا مزرية كذلـك. فعلى مـدى يومين وجد 
ابـو محمـود نفسـه فـي مـكان سـري فـي 
العاصمة دمشـق محشـورا مع 28 شـخصا 
اخرين في غرفة لا تزيد مسـاحتها عن ستة 

امتار مربعة. 
وقـال «كنا نتنـاوب، فتسـعة منـا كانوا 
وعشـرة  يقرفصـون،  وتسـعة  ينامـون، 

يقفون». 
وبعد ذلك تم نقله الى سجن صيدنايا مع 

المعتقلين السياسيين. 
ضربونـي  الاول،  اليـوم  «فـي  وتابـع 
وخاصـة علـى سـاقي. وفـي اليـوم التالي 

حلقوا شعري وضربوني مجددا». 

وتابـع «وطـوال 25 يومـا كان يحتجـز 
كل اربعـة فـي زنزانة واحـدة تحت الارض 
مسـاحتها لا تتعـدى ثلاثـة امتـار مربعـة، 
وليس لدينا سـوى ثلاث بطانيات وبدون 

تدفئة». 
ثم تم نقلـه مرة اخرى الـى زنزانة اكبر، 
مسـاحتها 40 مترا مربعا، يتقاسـمها مع 33 
شـخصا اخرين. وفـي هـذه المرحلة توقف 
كان  التـي  المـرات  «باسـتثناء  التعذيـب 
يفتعل فيها السـجناء مشـكلة او اذا صلينا 
أو تحدثنـا بصـوت مرتفـع»، بحسـب ابـو 

محمود. 
اندلعـت   2008 (مـارس)  اذار   27 وفـي 

اعمال شغب في السجن. 
وقال «كنا نضـرب على الابواب مما ادى 
الـى انفتاح بعضها. وصعدنا الى السـطح. 
وقمنا بالتفاوض وتمكنا من الحصول على 

موافقة بالسماح لعائلاتنا بزيارتنا». 
وفـي الخامس من حزيـران (يونيو) من 
العـام نفسـه، تمكن ابـو محمود مـن رؤية 
عائلتـه لاول مـرة منـذ اعتقاله، وقـال «لم 
يكونـوا يعلمـون حتى انـي كنت علـى قيد 

الحياة ام لا». 
لكن بعد ذلك بشـهر، وصـل 1500 جندي 

وبدأوا في تعذيب المعتقلين بشكل متكرر. 
واوضـح ابو محمود ان ذلـك كان «عقابا 
لهـم علـى تمردهـم. ولكنهـم تمـردوا مـرة 

اخرى، وهذه المرة حطموا الجدران». 

الجنـود،  عـدد  السـجناء  عـدد  وفـاق 
وتغلبـوا عليهـم، ولكـن بعـد ذلك ارسـلت 
الحكومـة تعزيـزات وامرتهـا بفتـح النار، 

فقتل نحو 50 شخصا نصفهم من الجنود. 
وتمكن السجناء من الصمود مدة خمسة 
اشهر، لكنهم سلموا انفسهم في النهاية بعد 

ان نفد الماء والغداء والكهرباء. 
وقال ان «35 سجينا رفضوا الاستسلام، 

فقتلوا جميعا». 
وتم نقلـه مـرة اخرى واجبـر على النوم 
على مسـاحة صغيرة علـى الارض ومنعت 

عائلته من زيارته. 
ولكـن الاحـداث الاخيـرة انهت سـجنه 

الذي كان كابوسا مزعجا. 
 .. يدمرونـي  ان  اوشـكوا  «لقـد  وقـال 
ولكننـي سـعيد جـدا لاننـي عـدت حـرا»، 
مضيفـا ان هذه التجربة غيـرت نظرته الى 
الديـن.  ويقول «اصبح ايمانـي اقوى. فانا 
اصلـي كثيرا واناجـي ربي. وبعـد ان كنت 
اتحـدث الى الجميـع في الماضـي، اصبحت 

اكثر عزلة الان. ولا اثق في الناس كثيرا». 
ويؤكـد «اتبنـى نهجا سـلميا، ولم احمل 
السلاح بخلاف السـوريين الاخرين الذين 
يناهضـون نظام الرئيس السـوري بشـار 

الاسد». 
الا انـه يقول «اذا وجدت نفسـي في يوم 
من الايـام امامه وجها لوجـه، فلن اقول له 

شيئا، ساقتله». 

لم يعرف التهم الموجهة اليه الا بعد ثلاث سنوات من اعتقاله 

معتقل سابق يروي تفاصيل اربع سنوات من المعاناة في السجون السورية

لندن ـ «القدس العربي»:
بابـا عمـرو، رمـز الثورة السـورية 
الحاليـة هـل يتحـول الى حماة بشـار 
الاسـد؟ وما هو مصير الثورة السورية 
بعـد حمص عنـوان تحدي السـوريين 
للنظام، هل سـنرى سراييفو - رواندا 
قـد  السـوري  فالجيـش  الكونغـو،  ام 
اطلـق علـى عملياتـه في حمـص وبابا 
عمـرو تحديـدا بانها عمليـة «تنظيف» 
باديـة  القـذرة  الحقيقـة  لكـن  فقـط  
للعيان، حسـب روبرت فيسـك، وامام 
الهجمـة الاخيـرة لـم يجد الناشـطون 
الا ان يكتبـوا وصاياهـم ويحضـرون 

للاسوأ.
وفيمـا يقول الجيش السـوري الحر 
انـه لا يـزال يسـيطر حتـى كتابـة هذا 
التقريـر على الوضع فهنـاك تقرير نقل 
فيه عن ناشطين قولهم لصحيفة «ديلي 
تلغـراف» ان عـددا من جنـود الجيش 
بالانشـقاق  قامـوا  الثـوار  وكتائـب 
امـام الحصـار الجديـد وتقـدم القوات 
النظاميـة فـي بابـا عمـرو، فيمـا قـال 
اخـرون ان كتيبـة الفـاروق التي ظلت 
تدافـع عـن الحـي قـد غادرتـه. وهناك 
تقاريـر اخـرى متضاربة عن اسـتمرار 
مقاتلـي  مـن  الكثيـر  ان  مـع  المقاومـة 
الاسـوأ  يتوقعـون  الحـر  السـوري 
ويعترفون ان الكلاشـينكوف لا يمكنه 
ان يواجـه الدبابات. وبسـبب الوضع 
المتطـور سـاعة بعـد سـاعة تضاربـت 
التيـار  انقطـاع  بسـبب  التقاريـر 
مـع  الاتصـالات  وانقطـاع  الكهربائـي 

العالم الخارجي. 
وقال ناشطون ان المقاتلين المسلحين 
بأسـلحة خفيفـة تمترسـوا فـي مواقع 
لا يمكـن للجيـش رؤيتهـا فـي انتظـار 
الدخـول معـه فـي مواجهـة. ويعتقـد 
ان  والخـارج  الداخـل  فـي  المقاتلـون 

النظـام يريد تكـرار مجـزرة حماة عام 
1982 والتـي راح ضحيتهـا اكثـر مـن 

عشرين الفا على اقل تقدير.

تنظيف ام ذبح

 ويعلـق روبـرت فيسـك فـي تقريـره لـ 
(الاندبندنـت) علـى تصريحـات مسـؤول 
سـوري للاسوشـيتد بـرس حـول عمليـة 
تنظيـف للحـي مـن «جيـوب الارهابيـين» 
«التنظيـف»  كلمـة  ذكـر  مجـرد  ان  بقولـه 
هـو تذكيـر ترتعـش لـه الفرائـض يسـبق 
مـا سـيحدث لاحقـا، مشـيرا الـى ان الامم 
المتحـدة رفعـت اعـداد القتلى الذيـن قتلوا 
منذ عـام على الانتفاضة الـى 7500. ويذكر 
الكاتـب ان الجيش الاسـرائيلي اسـتخدم 
نفـس الكلمـة عندمـا اجتـاح لبنـان عـام 
1982 والتـي قتـل فيها على الاقـل 17.500. 
وفي الوضع السـوري، فقبل خمسـة اشهر 
من حصـار حمص، قـال الجيش السـوري 
عـن عمليته في حمـاة المعروفـة بمذبحتها 
انـه يقوم «بالبحـث» و»التحقيق». ويقول 
فيسـك ان الجيـوش عـادة مـا تميـل الـى 
تريـد  عندمـا  المعسـول  الـكلام  اسـتخدام 
القيـام بعمليـات انتهـاك حقوق الانسـان 
فالبريطانيون اسـتخدموا «تكنيس» اثناء 
الحـرب العالميـة الثانيـة التي قتـل فيها ما 
وبنفـس  شـخص.  مليـون   60 مـن  يقـرب 
السـياق اسـتخدمت القـوات الالمانية كلمة 
وارسـو،  غيتـو  ضربـت  عندمـا  «تطهيـر» 
وايـا كان الحـال فـكل الكلمـات ـ تكنيـس، 
تطهيـر، تحقيـق وبحـث وقتـل جماعـي - 
تشـير الى محاولـة للتحلل من المسـؤولية 
لانـك تقـوم بغسـل المـكان حتـى لا تخـرج 
منـه الرائحـة الكريهـة. وفي الوقـت الذي 
يختلف فيه السـوريون عن الاسـرائيليين 
والاسـرائيليون عـن البريطانيين والالمان، 
وبالعكـس فان كلمات مثل هذه تحمل عادة 
شـعورا غيـر جميـل لانهـا تعكـس النوايا 

الحقيقية.
مـن  ان  السـاخرة  للمفارقـة  ويشـير 
كان   1982 عـام  حمـاة  علـى  الحملـة  قـاد 
رفعـت شـقيق حافـظ  الاسـد، والآن مـن 
يهاجـم حمـص هـو ماهـر، شـقيق بشـار 
الرئيس الحالـي. ويعلق علـى تصريحات 
حمـص  عمليـة  ان  السـوريين  المسـؤولين 
ستكون «الحاسـمة»، فالجيش ومنذ بداية 
الانتفاضـة يتحـدث عن الشـهر الحاسـم، 
واسـتمرت الانتفاضة، وقبل بشـار الاسـد 
ظل الجيـش العراقي في الحـرب مع ايران 
يتحـدث عـن الشـهر الحاسـم واسـتمرت 
الحـرب ثمانية اعـوام. وفـي النهاية يقول 
فيسـك انه في حالة نجاح الجيش بسـحق 
مختلفـة  روايـة  سنسـمع  فاننـا  المقاومـة 
عـن الضحايـا فـي حمـص. وان الجيـش 
قتـل «الارهابيين»وهـي نفس الكلمـة التي 
اسـتخدمها رفعـت فـي حماة واسـتخدمها 

الاسرائيليون في لبنان الالاف المرات.

يجب التحرك حالا

 وحتى لو نجح في حمص فالنظام بدون 
ضغط دولـي وتغيير في الموقفـين الصيني 
والروسـي لديـه القـدرة علـى الانتقال من 
حمص الـى مدينة اخرى ثائـرة، مما يعني 
توسـع حمام الـدم. ويعلق مارتن فليتشـر 
فـي «التايمز» بقولـه ان هنـاك اعتقادا بأن 
مقاتلي الحرية سـينتصرون كما في تونس 
ومصـر، لكـن سـورية الاسـد ليسـت مثالا 
عـن الربيـع العربـي. مشـيرا ان التاريـخ 
يعيد نفسـه فالاسـد الاب تمكن من النجاة 
عندما استخدم القوة الضاربة لهدم حماة، 
وعلينـا بالتالـي ان لا نسـمح لبشـار الابن 
ونظامـه بالنجـاة بنفس الطريقـة لان هذا 
سيرسـل رسـالة مخيفة للعالـم  مفادها ان 
الطغاة قادرون على النجاة بالقوة، علاوة 
على ان هذا سـيعزز موقف ايران، ومن هنا 
فان سـاعة الفعل حانـت وعلينا ان نتوقف 

عـن الكلام، مـن خلال اقامة منطقـة عازلة، 
فـرض حظر دولي على الطيران السـوري، 

وتسليح المعارضة ان اقتضى الامر.

سيلاقي جزاء اعماله

وفـي قراءة مختلفة يرى تحليل نشـرته 
«الغارديان» لناشـط سوري باسم مستعار 
«فارس شـمس الدين» والذي قال انه حتى 
لـو سـحق بشـار المقاومـة فلـن يهـرب من 
مصيـره. ويقـول التحليـل ان سـقوط بابا 
عمـرو سـيكون ضربـة لمعنويـات المقاومـة 
السـورية لان الحـي صـار رمـزا يعبـر عن 
تحدي السـوريين لنظام الاسد، وسيشجع 
«النصر»الاسـد لكـي يقـوم بنفـس العملية 
في مكان اخر من البـلاد تعلن فيه انتفاضة 
مسـلحة. مشـيرا الـى ان النظام سـحق كل 
مقاومـة محليـة اندلعت منذ العـام الماضي،  
والتـي بـدأت مـن مدينـة درعـا فـي جنوب 
البلاد. ففي بدايـة الانتفاضة كان هناك امل 
في ان يتصرف الاسد بعقلانية ويحل الازمة 
بسلام، لكن هذه الايام ذهبت وما قام به في 
رمضـان من قصـف مدينة حمـاة كان دليلا 
على نواياه، ولم تشـهد المدينة بعد العملية 
العسكرية مظاهرات حاشدة، وكذلك الحال 
في اللاذقية والرسـتن ودير الزور. فقط هي 
مدينـة حمـص التي ظلـت تتحـدى النظام 
ولكنهـا عاجلا ام اجلا سـتلقى نفس المصير 
فمـن السـذاجة بمـكان ان نتوقـع ان يقـوم 
مقاتلو الجيش الحر بمواجهة النظام للابد، 
ولكـن نهاية حمـص لا تعني نهايـة الثورة. 
فالانتفاضـة ادت الى زحزحة طاولة النظام 
وافقدتها تـوازن ارجلها فهنـاك رجل الامن 
والجيش اللذان من الواضح انهما لن يكونا 
قادريـن علـى بسـط سـيطرتهما علـى كل 

سورية وقمع ارادة الشعب السوري.
اسـتمرار  فهـي  الثانيـة  الدعامـة  امـا 
الاضطرابـات المحليـة حيث لم يكـن النظام 
قـادرا على ضبـط منع انـدلاع الاضطرابات 

رفعت دمر حماة للاب وماهر يسحق حمص للابن والتاريخ يعيد نفسه

حمص رمز التحدي وسقوط بابا عمرو لا يعني نهاية الثورة 
ونظام بشار فقد توازنه ومصيره اما المحكمة الدولية او المشرحة

عناصر من جيش سورية الحر يستعدون للمعارك في حمص

فـي حلـب ودمشـق المدينتـين اللتـين ظلتـا 
مواليتين للنظام.

امـا الدعامة الثالثة فهي خسـارة النظام 
الصحافيـين  فمقتـل  الاعلاميـة،  المعركـة 
وهروبهـم وتواجدهـم الدائم علـى الحدود 
يمنـح  لـن  الاجتماعـي  التواصـل  واعـلام 

نظام الاسـد الفرصة للتعتيـم على التقارير 
الاعلاميـة كمـا فعـل والده مـع حمـاة. ولم 
يتبـق الا الدعامـة الرابعـة وهـي المجتمـع 
الدولـي التي اظهر فيها النظام نجاحا بدعم 
صيني وروسـي، لكـن هناك اجماعـا دوليا 
يتطور سـيؤدي الـى زيـادة الضغوط على 

النظام بطريقة لن يكون بمقدور لاي حليف 
مساعدته.

وفي النهاية يقول الكاتب ان السـوريين 
لم ينتظـروا المجتمـع الدولي لشـن ثورتهم 
وهـم يعرفـون مـا حـدث لحمـاة مـن قبـل، 
وفقط تصميم السـوريين هو الذي سيسقط 

النظام وليـس الحسـابات الجيوبولتيكية 
ولا اللعـب السياسـية. وفـي الوقت الحالي 
يحاول الاسـد تثبيت ارجل طاولته، ولكنها 
في لحظة ما سـتنهار، وايـا كان الوضع فقد 
يواجه الاسد مصيره في  المحكمة الدولية او 

في المشرحة وعندها لن يلوم الا نفسه.

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

المراقبــة الأردنيــة الحثيثــة لما يجــري في 
سورية لا يوازيها معطيات معلوماتية تساعد 
عمــان في إتخــاذ إتجاه سياســي محدد إزاء 
الأزمة الســورية فالمجتمــع الدولي يترقب هو 
الأخر ولا سيناريوهات سياسية أو عسكرية 
في الأفــق القريب حتى تتغيــر المعطيات على 

الأرض بمرونة.
لذلــك يحافظ رئيس الــوزراء الأردني عون 
الخصاونة على سياســة الثبات في التعامل 
مع الحالة السورية فلا مجال لقفزات بالهواء 

أولإجتهادات تنطوي على مجازفة.
بالنســبة  تقتضــي  زالــت  لا  والحكمــة 
للخصاونة وفريقه الوزاري التجاهل الراشد 
وغير العلني لحالة التحريض التي دخل فيها 
النادي «الخليجي» تحديدا ضد نظام الرئيس 
بشــار الأسد والتخندق وراء نصوص الميثاق 
الدولــي التي تمنــع المملكة من المشــاركة في 
الحصار الدولي أو الإقليمي حماية للمصالح 

الذاتية .
وفي مقر رئاسة الحكومة وكذلك مؤسسة 
القصر ووزارة الخارجية يتعامل المســؤولون 
الملــف  تداعيــات  مــع  بحســرة  الأردنيــون 
السوري وتتكاثر التساؤلات القلقة ويشتكي 
الجميــع فعــلا مــن غيــاب المعلومــات وندرة 
الرئيــس الأمريكــي  الســيناريوهات فحتــى 
باراك أوباما ظهر «بلا أجندة» واضحة  تجاه 
ســورية عندما قابله العاهل الأردني الشــهر 

الماضي. وفي أوســاط وزير الخارجية ناصر 
جوده يلاحظ المســتوى الدبلوماســي تزايدا 
فــي نشــاطات التحريض ضــد نظام بشــار 
يمارســها الأصدقــاء الخليجيــون لكــن دون 
تفســيرات مقنعــة أونهايــات متوقعــة وفي 
مؤسسات القرار الأخرى تبدو نخبة من كبار 
المسؤولين في غرفة القرار الأردنية مهووسة 
تماما بمتابعــة الأحداث وإســتبطان ما الذي 

يفكر به الأمريكيون والأوروبيون والأتراك.
وحدهــم الإســرائيليون - يؤكــد مصــدر 
أردنــي مطلــع جــدا لـ»القــدس العربــي» - 
يرفضــون  أي محــاولات لتغييــر المعادلة في 

النظام السوري.
قال المصدر: إنهم يعملون خلف الكواليس 
حســب معلوماتنا ويخشــون نظاما إسلاميا 
متطرفــا عنــد حــدود الجــولان إذا ما ســقط 

النظام الحالي.
بدورهــم ينشــط القطريــون بحمــاس في 
واجهة الجامعة العربية ويحاولون تســويق 
مشــروع يتحــدث عن قــوات عربيــة يدعمها 
المجتمــع الدولــي لحماية المدنيين الســوريين 
إذا مــا أفلتت الأمــور.. بمعنى آخر ســيناريو 
ليبــي لكــن بــدون حلــف الناتو لكــن الأتراك 
يستبعدون أن ينجح خيار من هذا النوع بدون 

مناطق حظر طيران.
كل  تســاند  الريــاض  أن  الواضــح  ومــن 
الجهود لعزلة نظام بشــار وبقــوة فيما بدأت 
الإمــارات تناور مــع الإيرانيين وســط تزايد 
قناعة الأردنيين بأن شيئا ما ينبغي أن يحصل 
وفــي أســرع وقت ممكــن لإنقاذ ســورية من 
حالة فوضى عارمة  ستؤدي إلى تغيير شكل 

الحيــاة التــي نعرفها فــي الأردن.. قــال ذلك  
رئيس الوزراء الأردني في أحد الإجتماعات.

على الأرض أردنيا ينشــغل مركز الأزمات 
الــذي يقوم اليوم بمهام بحثيــة علمية ويزود 
القيادة بتقارير إستراتيجية بتقليب الخيارات 
وإيستعراض المعالجات فالعمل العسكري أو 
حظــر الطيــران في ســورية له كلفتــه الأمنية 
ويتطلب إحتياطات من طراز خاص أما العمل 
السياســي  فسيزيد من الضغط على الحدود 

الأردنية السورية حسب آخر التقارير.
عليــه ينشــغل الأردنيون  بأســئلة مفصلة 
ومحــددة إذا أفلتت الأمور وإندلعت الفوضى 
فــي خاصرتهــم الشــمالية والــكلام هنا عن 
عملية نــزوح جماعيــة غير طبيعيــة وهروب 
جماعي للمزيد من عســكر الجيش الســوري 
محليــة  وجهاديــة»  «ســلفية  ومحــاولات 
لإختــراق الحــدود ومناطق إشــتباك متوترة 
في السماء المشــتركة إذا ما دخل الجميع في 

أجواء حظر طيران.
مؤخرا زاد على نحو واضح عدد اللاجئين 
والعســكر الفارين من ســورية بإتجاه الأردن 
فمن ثمانية جنود يفرون بســلاحهم الفردي 
يوميا إرتفــع المعدل إلى 12 وعــدد من دخلوا 
الحدود فعــلا يقتــرب بوتيرة متســارعة من 
90 الف مواطن ســوري ما بين ثــري أو طبقة 

متوسطة اولاجيء فقير.
هذه أرقام متســارعة قياسا بكلام دمشق 
عــن إســتقرار أوضاعها  وفقــا لإجتماع  فني 
عقــده وزيــر الداخلية الأردني محمــد الرعود 
لكنها أرقام مرشحة لتصاعد مقلق لو إنفتحت 
الخيارات على فوضى أهليــة وحرب طائفية 

أو عمل عســكري فالسفير السوري في عمان 
بهجت ســليمان يتحدث وســط الأردنيين عن 
70 الف سلفي جهادي تجمعوا اليوم في ريف 
بلاده وعن  تهريب أســحلة ويقــول الجنرال 
ســليمان ذلك بهدف إقلاق السلطات وتجنب 

إتهامها بالتراخي.
الســوري  الســفير  وبعيــدا عــن مبالغــات 
تتصور التحليلات الأردنية بأن الرئيس بشــار 
الأسد لم يحصل على «ضوء أخضر» مطلق من 
القيادة الروسية وأن الوقت ينفذ منه بالنسبة 
لموسكو وأن عليه قبل عودة المجتمع الدولي أن 
يحســم الأمر وبسرعة إما بوضع خطة إصلاح 
تنهي الأزمة الداخلية أو حتى بالحســم الأمني 

السريع.
لذلك ترجح المصادر الأردنية أن يكون الهدف 
من إســتدعاء القوات الخاصة السورية لحسم 
الأمر في حي بابا عمرو وعمق ريف حمص هو 
شعور دمشق بأن «مهلة موسكو» شارفت على 
الإنتهــاء فالأمريكون يتحركــون ويبحثون في 
أروقــة الأمم المتحدة عن مشــروع جديد يخرج 
بشــار الأســد مــن المعادلة وروســيا لــم تمنح 
حسب المعلومات الأردنية  تفويضا مطلقا وبلا 
سقف زمني وإيران أظهرت التجربة أن التفاهم 
معها ممكــن إذا مــا إقتنعت بســيناريو «نظام 

بديل» في دمشق مع ضمانات لمصالحها.
وســط ذلك تتلقى عمان وهــي تتابع الأنباء 
وتحاول تشخيص المشهد تقارير من المعارضة 
السورية تبالغ من جانبها وهي تؤكد بأن ريف 
ســورية خارج ســيطرة الأســد.. على الأقل ما 
ســلف يشــكل ملامح القــراءة الأردنيــة اليوم 

للمسألة.

قراءة عمان للمشهد تقول: إسرائيل تعمل خلف الكواليس لدعم النظام وتفويض روسيا للرئيس السوري ليس مطلقا

الأردن على مسافة من تحريضات نادي الخليج ضد بشار الأسد ويدرس خياراته 
الإستراتيجية.. حراك «سلفي» يتطلع للشمال وتزايد النزوح وضغط على الحدود

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
تسـتعد بيـروت لتشـهد اعتصاماً حاشـداً يوم 
الاحـد المقبـل، واكـد امـام مسـجد بـلال بـن رباح 
الشـيخ احمد الاسـير «الحصول على ترخيص من 
محافـظ بيـروت ناصيف قالـوش للاعتصام الذي 
دعـا اليه الاحـد المقبل في سـاحة الشـهداء نصرة 
للشـعب السـوري ولمدينة حمـص»، لافتـاً الى ان 
«للجميع الحق في المشـاركة فـي هذا الاعتصام لان 
طابعه انسـاني بحـت»، ودعا «الاجهزة الرسـمية 
الى منع حصـول اي احتكاك اثناء الاعتصام ومنع 

استغلاله من قبل طابور خامس». 
واوضـح الشـيخ الاسـير اننـا «اخترنا وسـط 
بيـروت بـدلاً من صيـدا لان الجـرح اصبـح عميقاً 
بسـبب مـا يحصـل فـي سـورية ومسـألة تهويـد 
القدس، وطبعاً عندما يكـون التحرك في العاصمة 
تصـل الرسـالته فـي شـكل اقـوى واوضـح الـى 
المجتمـع الدولـي والى اهلنا في سـورية»، مشـيراً 
الـى «امتعـاض حلفـاء النظـام السـوري مـن هذا 
الاعتصـام». وقال «منـذ اليـوم الاول لبدء الحراك 
السـوري قدمنـا كل مـا في اسـتطاعتنا لدعـم هذا 
الحراك سلمياً وتحت القانون، وغير ذلك ليس في 

قدرتنا ولا في استطاعتنا».
الـى ذلك، لفـت اجتماع بين السـفيرة الامريكية 
في لبنان مورا كونيللي ورئيس تيار المردة النائب 
بالرئيـس  بعلاقتـه  المعـروف  فرنجيـة  سـليمان 
السوري بشـار الاسـد، وقد جرت مناقشة الوضع 
السياسـي والامني في لبنـان والوضع الحالي في 

سورية.
واعربت السـفيرة كونيللي «عـن قلق الولايات 
المتحـدة العميـق حول اسـتمرار النظام السـوري 
بقمعـه العنيـف للشـعب السـوري، بمـا فـي ذلـك 
الاعتـداء المسـتمر علـى حمـص، ودعت إلـى وقف 
آمنـة  ومواكبـة  المدنيـين  ضـد  للهجمـات  فـوري 

14 آذار تسائل غصن عن تصريحاته في طهران 

بيروت تشهد اعتصاماً الاحد نصرة لحمص 
وكونيللي تتخوف من انتقال عدم الاستقرار الى لبنان

لندن ـ من سمير ناصيف:
تطرق خبراء في الشؤون الروسية التقوا 
فـي نـدوة عقـدت بالمعهـد الملكـي للشـؤون 
الدوليـة (تشـاتهام هـاوس) فـي لنـدن، الى 
مدى التزام القائد الروسي فلاديمير بوتين في 
دعمه لنظام الرئيس بشار الاسد في سورية، 
بعـد انتخابـه المتوقـع كرئيـس للجمهوريـة 
الروسـية فـي 4 آذار (مـارس) الجـاري. ولم 
يتوقعـوا تبـدلا في الموقـف الروسـي الداعم 

للاسد في المدى القصير.
فقـد قـال السـفير البريطاني السـابق في 
موسـكو السـير انـدرو وود ان بوتـين «تهمه 
القضايا الاقتصادية قبل القضايا السياسية، 
وبالتالي فهو لن يذهب الى اقصى الحدود في 
دعمه للنظام السـوري اذا شعر بان مصالحه 
الاقتصادية مهـددة في المـدى البعيد، وليس 

في المدى القصير».
امـا الخبيرة ليليا شيفسـتوفا، المسـؤولة 
في معهد كارنيغي في موسكو، وفي البرنامج 
الروسـي في (تشـاتهام هـاوس) فقالت انها 
لا توافـق مـع وود، اذ ان بوتـين والمجموعـة 
المحيطـة بـه فـي القيـادة الروسـية ليسـوا 
مسـتعدين للتضحيـة بشـيء خصوصـا في 

علاقاتهم بحلفائهم في الشرق الاوسط».
الروسـي  البرنامـج  مديـر  معهـا  ووافـق 
فـي المعهد الملكـي جيمس نيكسـي حيث قال: 
«بعد انحسـار النفوذ الروسـي، الـى حد ما، 
في منطقـة البحـر الاسـود وتركيـا واوروبا 
بالشـرقية، وانبثاق ما يسمى الربيع العربي 
فـي الشـرق الاوسـط، فـان روسـيا ليسـت 
مناطـق  مـن  بالمزيـد  للتضحيـة  مسـتعدة 

نفوذها».
فـي  المتخصـص  نيكسـي،  واضـاف 
السـابقة  السـوفييتي  الاتحـاد  جمهوريـات 
ومنطقـة القوقـاز، وفـي الـدور الروسـي في 

الشرق الاوسط:
«ان المصالـح النفطية تلعب دورا اساسـيا 
في التـزام القيـادة الروسـية دعمهـا للنظام 
السـوري، وبالتالـي فـان مواجهتهـا مـع اي 
تدخل عسـكري غربي في سـورية ربما يمكن 
سياسـية  روسـية  حـرب  بخـوض  وصفـه 
ضرورية ولكـن من الصعب جـدا الفوز فيها. 
وهـذا يعنـي الحاجـة للتوصـل الـى حلـول 
ترضـي جميـع الفرقاء في هذا المجـال». وهذا 
برأيـه». ايضا ينطبـق على الموقـف الصيني 

الداعم لسورية».
ووافق المشـاركون في الندوة والتي كانت 
بعنوان «بوتين مرة اخرى، انعكاسـات اعادة 
انتخابه رئيسـا على روسـيا والغرب» الاحد 
المقبل في الجولة» بان بوتين سـينتخب الاحد 
المقبـل فـي الجولـة الاولـى وبانه سـيحرز ما 
يفوق الخمسـين في المئة من الاصوات، اذ انه 

يدير حملته بشكل ذكي.
رأي  عـن  العربـي»  «القـدس  وسـألت 
المشـاركين في الندوة فـي الاخبار التي وردت 
مؤخرا عن اكتشـاف الاسـتخبارات الروسية 
مؤامرة لاغتيال بوتين، مباشـرة بعد انتخابه 
رئيسا، وارتباك هذا الامر بحملته الانتخابية؟ 
فقالت ليليا شيفسـتوفا ان مسـؤولا كبيرا في 
شـرطة مكافحـة الارهـاب فـي روسـيا ابلغها 
بان «الاعـلان عن هذه المؤامرة اتى في الوقت 
المناسـب». وقالـت ان رأيهـا هو بـان «دوافع 
هـذا الاعـلان وتقويته هي دوافع سياسـية». 

وفضـل المحاضرون الاخـرون، ومدير الندوة 
آلان فيلبس، عدم التعليق بالتفصيل على هذا 
الموضوع، غير انهم اتفقوا على ان تأزم علاقة 
بوتين بالدول الغربية، افقد الرئيس الروسي 
السابق والمقبل بعضا من هالته كزعيم عالمي، 
وانـه سـيربح اصواتـا مـن شـعبه فـي المدى 
القصيـر نظـرا لمواقفه فـي سـورية، ولكنه قد 

يخسر من هذه الهالة في المدى البعيد.
التظاهـرات  علـى  شيفسـتوفا  وركـزت 
المعارضـة لبوتين فـي بعض المدن الروسـية، 
مشـيرة الى انه يسـعى الى اسـتقطاب سائر 
ابنـاء الشـعب الروسـي بعدما اعتمد سـابقا 

على تأييد اهالي المدن.
واشـار جيمس نيكسـي الى ان «السياسة 
الخارجية الروسية لم تعد ترى ان دول الغرب 
القياديـة تمتلـك القـوة والسـلطة العالميتـين 
اللتين كانت تمتلكهما في الماضي. وعلى الرغم 
من حاجة موسـكو لعلاقـات اقتصادية جيدة 
باوروبـا ودول العالـم الغربـي فانهـا تشـعر 
بامكانهـا اتخـاذ مواقـف اكثر اسـتقلالية عن 
اوروبـا وامريـكا مما كانت تشـعر به سـابقا، 
وبان مثل هذه المواقـف مفيدة الى درجة اكبر 
لمصالحهـا السياسـية والاقتصاديـة». ولهـذا 
فان نيكسـي رأى بان «مواقف روسيا الداعمة 
لسـورية لـن تتغير كثيرا بعـد انتخاب بوتين 
رئيسا الاحد المقبل، تحت الضغوط الاوروبية 
«التصريحـات  بـان  واعتبـر  والامريكيـة». 
لمسؤولين روسيين على شـاكلة مارغيلوف او 
غيـره في الشـأن السـوري لا تعنـي الكثير». 
وان «الراغبين في تبدل السياسات الخارجية 
للقيادة الروسـية في الشـرق الاوسط عليهم 

الانتظار، على الاقل في المدى القصير».

ندوة خبراء في لندن تؤكد بان روسيا لن تتخلى عن دعمها 
للنظام السوري بعد انتخاب بوتين رئيسا للجمهورية الاحد المقبل

سليمان فرنجية مورا كونيللي

للمسـاعدات الانسانية للشعب السوري المحاصر. 
كمـا شـددت على قلـق الحكومـة الامريكيـة من ان 
تؤدي التطورات في سـوريا الى المساهمة في عدم 

الاستقرار في لبنان».
كما أبدت السـفيرة كونيللي ايضاً «قلقها بشأن 
زيـارة وزيـر الدفاع الوطنـي فايز غصـن الأخيرة 
الى ايران، وتصريحاته من طهران التي تؤشر إلى 
احتمال ان يؤدي النقـاش الذي قام به الوزير الى 
انتهـاك لبنان لقرارات مجلس الأمن 1747 و 1929. 
كمـا أكدت مجددا على وجهة نظر الولايات المتحدة 
لناحيـة وجوب احتـرام لبنـان لجميـع التزاماته 
الدولية.جددت السفيرة كونيللي التزام الولايات 

المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل».
وكانت زيـارة وزير الدفـاع اللبناني الى ايران 
لقيت عـدداً من ردود الفعل،ودانـت الأمانة العامة 
لقـوى الرابع عشـر مـن آذار «محاولة ربـط لبنان 

مـن قبـل هـذه الحكومـة بمحـاور خارجيـة كمـا 
أوحت زيـارة وزير الدفاع إلى إيـران والتصاريح 
التصريحـات  التـي رافقتهـا. وإعتبـرت أن هـذه 
(التـي قال فيها غصن إنّ أمن لبنـان من أمن إيران 
وبالعكس) إهانة لكل لبناني وطالبت وزير الدفاع 
بتوضيحاتٍ ضروريـة، كما طلبت من لجنة الدفاع 
النيابية الاجتماع الفوري لمساءلة معالي الوزير».
مـن جهته، نفى غصـن أن يكون أدلى بمثل هذه 
المواقـف، ولفت الـى «تأويل كلامـه لتضليل الرأي 

العام».
تبـدي  الايرانيـة  القيـادة  أن  المعـروف  ومـن 
اسـتعدادها لتزويـد الجيـش اللبناني بالاسـلحة 
الـرد  أن  غيـر  اسـرائيل،  لمواجهـة  وبالصواريـخ 
اللبنانـي تأخـر على مثـل هذه العـروض، ويربط 
الامريكيـة  بالضغـوط  التأخيـر  هـذا  بعضهـم 

والفرنسية.
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■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس المجلس الوطني 
ان  الخميـس  غليـون  برهـان  المعـارض  السـوري 
الصحافية الفرنسية اديت بوفييه المصابة والمحاصرة 
علـى ما يبـدو فـي حمص كانـت الاربعـاء فـي «مكان 

امن».
وقـال غليون في مؤتمـر صحافي فـي باريس «لقد 
تلقيـت امس رسـالة من داخـل (سـورية) مفادها انها 
كانـت في مكان آمن. لا اعلم اليوم مـا اذا كانت لا تزال 

في مكان آمن». 
لصحيفـة  تعمـل  التـي  الصحافيـة  اصيبـت  وقـد 
لوفيغارو بجروح خطرة في 22 شباط (فبراير) اثناء 
قصـف ادى الى مقتل الصحافية الاميركية في صاندي 

تايمز ماري كولفن والمصور الفرنسي ريمي اوشليك. 
وتمكن صحافيان اخران، البريطاني بول كونروي 
والاسـباني خافيير اسبينوسا اللذان كانا محاصرين 

ايضا فـي حمص بعد ذلـك القصف، مـن الوصول الى 
لبنان المجاور في الايام الاخيرة. 

وقـال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية 
برنار فاليـرو في تصريح صحافي الخميس «أكان هنا 
فـي باريـس او على الارض سـنبذل كل ما وسـعنا من 

اجل اجلاء اديت بوفييه بظروف آمنة». 
واضاف «ان وقف اعمال العنف التي بلغت مستوى 
لا يحتمـل في مدينة حمص امر ضـروري للتوصل الى 

تحقيق هذا الهدف». 
وكرر «نطلب من سـلطات دمشق اتخاذ قرار بدون 
تأخيـر في هـذا المنحـى» ملمحا بذلك مـرة جديدة الى 
ان الصحافيـة الشـابة وزميلها الفرنسـي ايضا وليام 

دانييلز موجودان في مدينة حمص. 
واضـاف ان وزارة الخارجيـة تبقـى «علـى اتصال 

وثيق» مع عائلة اديت بوفييه. 

غليون: الصحافية الفرنسية المصابة 
كانت الاربعاء في «مكان امن» 

■ دمشـق ـ عمان ـ بيـروت ـ وكالات: اكد 
مصدر امني في دمشـق بعد ظهر الخميس ان 
الجيـش السـوري سـيطر بالكامـل على حي 
بابا عمرو في حمـص فيما اعلن قائد الجيش 
السوري الحر العقيد رياض الاسعد ان قواته 

نفذت انسحابا «تكتيكيا» من هذا الحي.
وقـال المصدر الامني في اتصـال مع وكالة 
فرانـس بـرس «سـيطر الجيـش علـى كامـل 
مناطق بابا عمرو بعدما سـقطت آخر جيوب 

المقاومة فيه». 
الجيـش  عناصـر  ان  المصـدر  واضـاف 
علـى  الطعـام  بتوزيـع  «يقومـون  النظامـي 
ويقومـون  الجرحـى»  ويجلـون  السـكان 
بالبحـث عـن الصحافيـة الفرنسـية اديـت 

بوفييه التي اصيبت قبل اسبوع. 
وتابـع المصـدر «المسـلحون مـا زالـوا في 
والعمليـات  والخالديـة  الحميديـة  احيـاء 

متواصلة لاخراجهم» منها. 
من جهته اكد قائد الجيش السـوري الحر 
في اتصال مع وكالة فرانس برس في بيروت 
ان قواتـه نفذت انسـحابا «تكتيكيا» من حي 
بابا عمـرو «حفاظا على ما تبقـى من الاهالي 

والمدنيين». 
ومن جهـة اخرى، افـاد المرصد السـوري 
لحقوق الانسـان ان 17 مدنيا قتلوا الخميس 
في «بسـاتين حي بابـا عمرو التـي اقتحمتها 
القـوات النظاميـة السـورية وبـدأت حملـة 
وأضافـوا  فيهـا».  واعتقـالات  مداهمـات 
تغطيـة  لمحاولـة  بقـوا  مقاتلـين  بضعـة  أن 

«الانسحاب التكتيكي» لزملائهم.
اللجنـة  المقاتلـين  باسـم  بيـان  وناشـد 
الدولية للصليب الأحمر وغيره من المنظمات 
وتوفيـر  عمـرو  بابـا  «دخـول  الإنسـانية 
الحاجـات الإنسـانية لأهلنا فـي الحي الذين 
رفضـوا مغادرتـه وأصـروا علـى البقـاء في 
منازلهـم المدمـرة بالكامـل... ويبلـغ عددهـم 

حوالي 4000 شخص».
وقـال البيان «نحذر النظـام من أي أعمال 
انتقاميـة تطـال المدنيين ونحمله المسـؤولية 
الكاملة عن سـلامة الأهالـي وأي فعل طائش 
مـن هـذا النظـام وأزلامـه سـيكلف النظـام 
غاليا». وظلت القوات الحكومية تقصف بابا 

عمرو منذ الرابع من فبراير شباط.
وقـال أحـد النشـطاء «الجيش السـوري 
الحـر وكل المقاتلـين الآخريـن غـادروا بابـا 

عمرو.. لقد انسحبوا».
وابـدى ناشـط فـي فـي حـي بابـا عمرو 

الذي سـيطر عليه الجيش السوري في وقت 
سـابق الخميـس، تخـوف اهالـي الحـي من 
«ابادة جماعية» قد تنفذها القوات النظامية، 
مشـيرا الى تجدد القصف العنيف على الحي 
رغم انسحاب عناصر الجيش السوري الحر 
منـه. وقال الناشـط ابو يزن فـي اتصال عبر 
سـكايب من داخل حـي بابا عمرو مـع وكالة 
فرانـس بـرس «السـكان هنا يتخوفـون من 

ابادة جماعية». 
واضـاف ابـو يـزن الموجـود حاليـا فـي 
منطقـة «انسـحب منهـا الجيـش الحـر ولـم 
تدخلها قوات الاسـد بعد» ان عناصر الجيش 
النظامـي «يعتقلون اي شـخص يصادفونه، 
وأي شـخص يشـكون فيـه يقتلونـه فـورا 

بالسكاكين». 
واكـد ابـو يـزن «تجـدد القصـف العنيف 
المحلـي  بالتوقيـت   16.30 السـاعة  (قرابـة 
14.30 ت.غ.) رغـم ان الحـي بات يخلو تماما 
مـن عناصـر الجيـش الحـر» مضيفـا «لا اجد 

سببا لهذا الامر سوى الانتقام من المدنيين». 
وقال ابو يزن ان «المساجد دمرت ولم يبق 
هنـاك اي منـزل في الحـي لم يصـب والدول 

الاسلامية ما زالت تتفرج علينا». 
وناشـد ابو يزن باسم من تبقى من سكان 
بابـا عمـرو «دول العالـم وخصوصـا الدول 
الشـعب  لانقـاذ  فـورا  التحـرك  الاسـلامية 
السـوري فورا مـن الابـادة»، مضيفـا «انا لا 
اتخوف فقـط على بابا عمرو، بـل ايضا على 

كل المناطق المنتفضة في سورية». 
الـى ذلـك دعا المجلـس الوطني السـوري 
الخميس المجتمع الدولي الى التدخل الفوري 
لوقف «مجزرة محتملة» بعد اقتحام حي بابا 

عمرو في حمص.
وقـال المجلس في بيـان «نطالـب المجتمع 
والعربيـة  الاسـلامية  والـدول  الدولـي 
بالتدخـل الفـوري لوقـف مجـزرة محتملـة 
خلال الساعات القادمة بحق عشرات الآلاف 

من الأطفال والنساء والشيوخ». 
واضـاف «بعد ثمانية وعشـرين يوما من 
القصـف المركز والمسـتمر على بابـا عمرو في 
حمص واسـتخدام كتائب الاسـد اشد انواع 
الاسلحة واشدها فتكا، شاركت اليوم الفرقة 
الرابعة في العمليات الوحشـية ضد المدنيين 

العزل فيها». 
وطالـب البيـان ايضـا بـ»الضغـط علـى 
النظام المجرم من أجل السماح بدخول منظمة 
لإجلاءالضحايـا  الدولـي  الأحمـر  الصليـب 

انسـانية  ممـرات  وتوفيـر  والجرحـى 
وبشـكل فوري لإدخال الاحتياجـات الطبية 

والمساعدات الغذائية». 
السـوري  الشـعب  البيـان  دعـا  كذلـك 
وخصوصا في «دمشـق وحلب الى التخفيف 
عـن أهلنـا فـي بابـا عمـرو واسـتعمال كافة 
اسـاليب المقاومـة المدنية السـلمية من نزول 
الى الشـوارع وقطع للطرق الدولية وتعطيل 

كل ما من شأنه شل حركة النظام». 
وكان الناشـط فـي بابـا عمـرو ابـو يزن 
الحمصي ابـدى في اتصال مـع فرانس برس 
عبر سـكايب تخوف سـكان الحي مـن ابادة 
جماعية بعد سيطرة القوات النظامية عليه. 

وناشـد الناشط باسم من تبقى من سكان 
بابـا عمـرو «دول العالـم وخصوصـا الدول 
الشـعب  لانقـاذ  فـورا  التحـرك  الاسـلامية 
السـوري فورا مـن الابـادة»، مضيفـا «انا لا 
اتخوف فقـط على بابا عمرو، بـل ايضا على 

كل المناطق المنتفضة في سورية». 
وكان المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
اشار في وقت سابق الى مقتل «17 مواطنا في 
بساتين حي بابا عمرو التي اقتحمتها القوات 
النظاميـة السـورية وبدات حملـة مداهمات 

واعتقالات فيها». 
وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية 
هادي العبدالله فـي اتصال مع فرانس برس 
ان القـوات النظاميـة قتلـت فـي بابـا عمـرو 
«17 مواطنا من بينهم 12 قتلوا بالسـكاكين»، 
مضيفا ان «هناك شـحا في المعلومات بسـبب 

تقطيع اوصال الحي وصعوبة الاتصال». 
وتخوف العبدالله من «تكرار ما جرى في 
بابـا عمرو مع احيـاء اخرى فـي المدينة وفي 

ريف حمص». 
واضـاف «نخشـى ان تحمـل الايـام بـل 
السـاعات المقبلة انباء عن مجازر جديدة في 
الحي».  وذكر نشطاء إن الثلوج غطت مدينة 
حمص مما أبطأ الهجوم العسكري لكنه سبب 

أيضا تدهورا في ظروف المدنيين.
وقـال الناشـط أبو عمـاد من حمـص «لم 
نـر هـذه الكمية مـن الثلـوج في حمـص منذ 
سـنوات. قصف بابا عمرو وأجزاء اخرى من 
المدينة مسـتمر لكـن القتال انحسـر بعد صد 

الجيش الاربعاء».
مـن  البشـرية  الخسـائر  أن  وأضـاف 
الجانبـين كبيرة لكن لم تتوفـر أرقام محددة 

بسبب القتال وسوء الأحوال الجوية.
وأصبح الأسـد منعزلا بصـورة كبيرة في 

سـعيه للقضاء على المعارضة المسـلحة التي 
أصبحـت حاليـا الملمح الرئيسـي للانتفاضة 

المستمرة منذ 11 شهرا ضد حكمه.
لكن روسـيا والصين وكوبا رفضت القرار 
الـذي وافقـت عليـه الأغلبيـة العظمـى فـي 
مجلس حقوق الإنسـان التابع للأمم المتحدة 
والمؤلف من 47 عضوا في جنيف والذي أدان 
سورية بسبب انتهاكات تصل إلى حد جرائم 

ضد الإنسانية.
وقال مسـؤول رفيع في الجيش السـوري 
الحـر لرويتـرز إن مقاتلـين فـي بابـا عمـرو 
يحاولـون صد أكثـر من سـبعة آلاف فرد من 
القـوات الحكومية. ووعدت قـوات معارضة 
مـن  أخـرى  أماكـن  فـي  الهجمـات  بتكثيـف 

سورية لمحاولة الحد من الضغط.
وقال مهيمن الرميض من منطقة في تركيا 
قـرب الحدود السـورية «سـتكون بابا عمرو 

هي القشة التي تقصم ظهر النظام».
وأضـاف «النظام يظن انه سـيخمد ثورة 
سـورية في بابـا عمـرو.. كل مدينة سـورية 

ستكون بابا عمرو».
القصـف  ان  بالمعارضـة  مصـادر  وقالـت 
المدفعـي العنيف اسـتؤنف خـلال الليل بعد 

قصف متقطع استمر بضع ساعات.
وأعلن المجلس الوطني السوري المعارض 
الخميس تشـكيل مجلس عسكري للإشراف 
علـى الوحـدات المسـلحة المناهضـة للأسـد 

وتنظيمها تحت قيادة واحدة.
وقال برهان غليون زعيم المجلس الوطني 
السوري في مؤتمر صحافي عقد بباريس إن 
كل القـوى المسـلحة فـي سـورية اتفقت على 
أنـه  وأضـاف  العسـكري.  المجلـس  تشـكيل 

سيكون بمثابة وزارة للدفاع.
السـوري  الوطنـي  المجلـس  ويتعـرض 
تأييـده  لعـدم  سـورية  داخـل  مـن  لضغـط 
صراحة الكفاح المسـلح الـذي يقوده الجيش 
السـوري الحر والذي يتكون من منشقين عن 

الجيش ومسلحين آخرين.
ومـع تطويـق قـوات الأسـد للمقاتلين في 
حمص ناشـد المجلـس الوطني السـوري في 
وقت متأخـر الأربعاء المجتمـع الدولي تقديم 
المسـاعدة وحـث كوفـي عنان مبعـوث الأمم 
المتحـدة وجامعة الدول العربية في سـورية 

على التوجه إلى بابا عمرو «الليلة».
وقـال عنان فـي نيويـورك إنـه يتوقع أن 
يـزور سـورية قريبـا وإنـه حث الأسـد على 

السعي لإنهاء الاضطرابات.

القوات السورية النظامية تسيطر على بابا عمرو وسقوط 17 مدنيا.. وروسيا تأمل أن تسمح سورية بدخول مبعوثة للأمم المتحدة 

تواصل الاشتباكات في حمص وسكان في بابا عمرو يتخوفون من «ابادة»
والمجلس الوطني يدعم «المقاومة المسلحة» ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف «مجزرة محتملة»

سوري يحضر جثمان قتيل للدفن في بابا عمرو

سـحبت  رويتـرز:  ـ  ب  ف  ا  ـ  زوريـخ  ـ  لنـدن   ■
سـورية  مـن  الدبلوماسـيين  موظفيهـا  كل  بريطانيـا 
وعلقت عمل سفارتها «لاسـباب امنية» كما اعلن وزير 

الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان الخميس.
واكـد هيـغ «ان سـفيرنا والموظفين الدبلوماسـيين 
غـادروا سـورية (الاربعـاء) فـي 29 شـباط (فبراير) 

وسيعودون الى بريطانيا في وقت قريب جدا». 
وقـال «اود ان ابلـغ مجلس العمـوم بانني اتخذت 
القـرار بتعليق خدمـات سـفارة بريطانيا في دمشـق 

وسحب كل الدبلوماسيين لاسباب امنية». 
واضاف «نرى ان تدهور الوضع الامني في دمشـق 

يعرض موظفي سفارتنا لمخاطر». 
ويأتـي الاجـراء البريطانـي غـداة قرار سويسـرا 
اغلاق سـفارتها بصـورة موقتة. كما اغلقـت الولايات 

المتحدة سفارتها في 6 شباط (فبراير). 
وقال هيغ انه «سيكون على المواطنين البريطانيين 
الباقين في سـورية رغم دعواتنـا المتكررة الى مغادرة 
البلاد ان يتصلوا بسفارة دولة اخرى عضو في الاتحاد 

الاوروبي اذا كانوا بحاجة لمساعدة قنصلية». 
واكـد هيـغ «ان قـراري سـحب طاقـم السـفارة في 
دمشـق لا يؤثر في شيء على التزام بريطانيا بانتهاج 
سياسة ناشـطة لمواصلة الضغط على نظام (الرئيس 

بشار) الاسد لكي يضع حدا للعنف». 
وتابع «سـنواصل العمـل بتعاون وثيـق مع الدول 
الاخرى لتنسـيق الضغط الدبلوماسـي والاقتصادي 
+اصدقـاء  مجموعـة  عبـر  السـوري  النظـام  علـى 
سـورية+ والاتحاد الاوروبي» مؤكدا ايضا دعم لندن 
للامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان مبعوث 

المنظمة الدولية والجامعة العربية الى سورية. 
«سـنواصل  البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
ايضـا العمـل مـع المجلـس الوطنـي السـوري بهـدف 

تشـجيع معارضـة سـورية اكثـر وحدة واكثـر تمثيلا 
ولتصبح سـورية دولة سلمية متعددة الاتنيات واكثر 

ديموقراطية». 
وقالت الحكومة السويسـرية الخميس إنها أغلقت 
رسـميا سـفارتها فـي دمشـق بعـد ثلاثـة أسـابيع من 
إغلاقهـا بشـكل مؤقـت وبعـد أن حثـت رعايهـا علـى 
مغـادرة البلاد واسـتدعت سـفيرها في أغسـطس آب 

الماضي للتشاور.
وأعلنت سويسـرا الإغلاق في الوقت الذي يستعد 
فيه كوفي عنان مبعـوث الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربيـة لسـورية لزيارة دمشـق ليطلب مـن الرئيس 
بشار الأسد المشاركة في جهود إنهاء الأزمة المتصاعدة 

في بلاده.
مـن جهة اخرى قال السـفير البريطانـي لدى الأمم 
المتحـدة مـارك لايـل غرانـت، إن هنـاك مسـاع لإعداد 
مشروع قرار بشأن سورية لا تستخدم روسيا والصين 

حق النقض (الفيتو) ضده. 
وقـال غرانـت فـي حـوار مـع إذاعـة الأمم المتحدة 
الخميـس، تزامناً مع بـدء تولّي بلاده رئاسـة مجلس 
الأمن خلال الشـهر الحالـي، إنه «من المحتمـل العودة 
إلى مجلـس الأمن الدولي بمشـروع قرار لنـرى ما إذا 
كان مـن الممكن إصداره من دون أن تسـتخدم روسـيا 
والصـين حـق النقـض (الفيتـو) ضـده كما حـدث مع 

مشروعي القرارين الأخيرين».
وأشـار غرانـت إلـى أن مجلـس الأمـن سـيعقد 3 
فعاليات رسـمية خلال الشـهر الحالي تتناول إحداها 
التغيير في منطقة الشـرق الأوسط، وتمت دعوة عدد 

من المسؤولين العرب للمشاركة فيها. 
وسـتركز الفعاليـة الثانيـة علـى الصومـال بينمـا 
يبحث الإجتماع الرسـمي الثالث استمرار الصراع في 

السودان.

غداة اغلاق سويسرا لسفارتها في دمشق 
هيغ: بريطانيا سحبت كل موظفيها 

الدبلوماسيين من سورية 

جنيف - من ستيفاني نيبيهاي:

لـلأمم  التابـع  الانسـان  حقـوق  مجلـس  أدان 
المتحـدة حكومـة الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
بسـبب الانتهاكات التي ترتكب في سورية التي قال 
إنها قد تصل الى حد جرائم ضد الانسانية ودعا الى 

وقف الهجمات ضد المدنيين.
وتبنـى المجلـس الـذي يضـم 47 عضـوا ومقره 
جنيف قـرارا اقترحته دول خليجية وغربية بتأييد 
37 دولـة واعتراض الصين وكوبا وروسـيا. وقالت 
مندوبة الولايات المتحدة بالمجلس إن الدول الثلاث 
«تقف على الجانـب الخطأ من التاريـخ»، وامتنعت 
ثـلاث دول أخرى عـن التصويت الأمر الذي يسـلط 

الضوء على تزايد عزلة سورية. 
كمـا نـدد المجلس بشـدة «بالانتهـاكات المنهجية 
لحقوق الانسان والحريات الأساسية المنتشرة على 

نطاق واسع التي تمارسها السلطات السورية».

وقاطـع الوفد السـوري المناقشـات الطارئة بعد 
ان انسحب مندوبها في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء.

وقالت ايلين تشمبرلين دوناهو مندوبة الولايات 
المتحـدة لتلفزيـون رويتـرز «أعتقـد أن التصويـت 
يتحدث عن نفسه. هناك توافق دولي واسع النطاق 
علـى وضـع حقـوق الانسـان فـي سـورية والأزمة 

الانسانية التي سببها نظام الأسد.
«أعتقد أن عزلة الصين وروسـيا وكوبا مؤسـفة 
لكنهـا كانـت متوقعـة. معنى هـذا التصويـت يمثل 
لتلـك الـدول الثـلاث نفـس الأهميـة تقريبـا التـي 
يمثلهـا لنظام الأسـد. انها تقف علـى الجانب الخطأ 
مـن التاريـخ». وأيـدت الولايـات المتحـدة وكذلـك 
تسـع دول من الاتحاد الأوروبـي أعضاء في مجلس 
حقـوق الإنسـان من بينهـا بريطانيا وفرنسـا نص 

القرار الذي أيدته أيضا تركيا.
السياسـة  مسـؤولة  آشـتون  كاثريـن  وقالـت 
الخارجية في الاتحـاد الأوروبي إن المجتمع الدولي 
أرسـل «نداء آخر لا لبس فيه» للسـلطات السورية 

لوقف الانتهاكات وتلبية الاحتياجات العاجلة.
وأضافـت فـي بيـان «كل ضغـط محتمـل يجـب 

ممارسته لوقف العنف وقتل المدنيين».
وهـذه هي المـرة الرابعة منـذ أبريل نيسـان من 
العام الماضي التي يدين فيها مجلس حقوق الانسان 
الـذي يتمتـع بقـوة معنوية لكن ليسـت لديـه قوة 
قانونية سورية. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت 

على قرار اليوم ولم تشارك أربعة وفود.
وفـي كلمـة ألقاهـا قبل الاقتـراع مباشـرة رفض 
الدبلوماسـي الروسـي فلاديمير جيجلـوف النص 
السياسـية  المناهـج  علـى  آخـر  «مثـالا  باعتبـاره 
الأحادية إزاء الوضع في سورية التي تدفعها بعض 

الدول الى الأمام».
وقال نشـطاء إن قوات موالية للرئيس السوري 
قصفت معقلا للمعارضة فـي حمص اليوم الخميس 
فـي محاولة أخيـرة فيما يبدو للتوغـل بعد اكثر من 

ثلاثة أسابيع من الحصار والقصف.
وقـال مجلـس حقـوق الانسـان إن الانتهـاكات 

السـورية شـملت قصـف مناطـق مدنيـة أسـفر عن 
مقتـل «آلاف المدنيـين الأبريـاء» وعمليـات إعـدام 
وقتل واضطهاد محتجين وقتل صحافيين سـوريين 
واجانب واعتقالات تعسـفية واعتـراض محاولات 

الحصول على الرعاية الطبية.
كمـا عبـر المجلـس عن قلقـه الشـديد مـن تردي 
الأوضـاع الانسـانية ودعـا الـى توصيـل الاغذيـة 

والأدوية والوقود الى السكان المحاصرين.
كما أكد أهمية ضمان المحاسبة على الجرائم «بما 
فـي ذلك الانتهـاكات التي قد تصل الـى حد الجرائم 

ضد الانسانية».
ودافعـت ايـران عن حكومـة دمشـق وقالت إنه 
يجـب أن يتـاح لهـا «الوقـت والمسـاحة» لتطبيـق 

«الإصلاحات الشاملة» التي وعدت بها.
وقـال منـدوب ايران سـيد محمد رضا سـجادي 
«العقوبات القهرية والتدخل في الشؤون الداخلية 
لسورية خاصة المحاولات السرية غير المقبولة التي 
تقوم بها دول بعينها لتسليح جماعات المعارضة لن 

تـؤدي الا الـى تعميق الأزمـة.. نحث كافـة الهيئات 
التابعـة لـلأمم المتحـدة والإقليميـة علـى تسـهيل 
انخـراط الحكومـة والمعارضـة في عملية سياسـية 
شـاملة تقودها سـورية والا تعقد الوضع من خلال 
التهديـد بالتدخـل العسـكري والعقوبـات وتغيير 
النظـام». وكان محققـون مسـتقلون تابعون للأمم 
المتحـدة قـد ذكـروا فـي تقرير صـدر في 23 شـباط 
(فبرايـر) أن القـوات السـورية التي عقـدت العزم 
على سحق الانتفاضة المستمرة منذ قرابة عام قتلت 
مدنيـين عـزل بالرصاص وقصفـت مناطق سـكنية 
وعذبـت محتجـين مصابين في مستشـفى بناء على 

أوامر «عليا».
وقـال منـدوب بريطانيـا بيتـر غودرهـام خلال 
المحادثات الخميس «سـنعمل على ضمان اسـتمرار 
جمـع الأدلـة على انتهـاكات حقـوق الانسـان التي 
ترتكبها كافة القوات في سورية وتخزينها في مأمن 
حتى تتم محاسـبة كل المسـؤولين عن هـذه الاعمال 

الوحشية».

مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان يدين الانتهاكات في سورية 

■ دبي ـ رويترز: قال مسؤولون كويتيون الخميس 
إن وزراء خارجيـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي 
سـيجتمعون مع نظيرهم الروسي سيرغي لافروف في 

الرياض الأسبوع القادم لبحث الصراع في سورية.
وقال محمـد الخليفة عضـو مجلس الأمـة الكويتي 
لرويترز إن وزير خارجية الكويت صرح خلال جلسـة 
برلمانيـة بـأن اجتماعا عاجلا سـيعقد فـي الرياض مع 
وزيـر الخارجية الروسـي يوم الأربعـاء القادم لبحث 

كافة القضايا في سورية.
كمـا نقلـت قنـاة «العربيـة» الفضائيـة عـن وزيـر 
الخارجية الكويتي الشـيخ صبـاح خالد الصباح قوله 

إن الاجتماع سيعقد يوم الأربعاء المقبل.
غير أن مسؤولا بمجلس التعاون الخليجي اتصلت 
بـه رويترز قال إن مـن المقرر أن يصـل وزراء خارجية 
المجلـس الـى الرياض يـوم الأحـد لعقد اجتمـاع مقرر 
لكنـه ليس على علم باعتزام لافروف المشـاركة في هذا 

الاجتماع او غيره.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد ذكر منذ شهر أن 
أعضاءه سيستدعون سفراءهم من سورية ويطردون 

سفراء دمشق من عواصمهم.
ويضـم المجلـس البحرين وعمـان والكويـت وقطر 

والسعودية والامارات.

وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي
 يلتقون نظيرهم الروسي حول سورية 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
العربيـة نبيـل العربي اليـوم الخميـس انه يعـارض العنف 
كوسـيلة لإنهـاء الأزمة السـورية بعـد أن دعـت دول الخليج 
العربيـة إلـى تسـليح المعارضـة التـي تسـعى إلـى الإطاحة 

بالرئيس السوري بشار الأسد.
وقادت السـعودية وقطر الدعوة العربية إلى عزل سورية 
على الرغـم من أن دولا عربية خارج منطقة الخليج مثل مصر 

والجزائر والعراق انتهجت نهجا أكثر حذرا.
وانضـم مجلس الأمـة الكويتي الخميس إلـى الدعوة إلى 

إرسال أسلحة إلى المعارضة السورية.

وقـال العربـي فـي مؤتمـر صحافي عقـد في مقـر الجامعة 
العربيـة بالقاهـرة «أنـا ضـد اسـتخدام العنـف والجامعـة 

العربية ليس لها علاقة بالتسليح».
ووافقـت الجامعـة العربيـة علـى قرار فـي فبراير شـباط 
يدعـو العرب إلى تقديم كل أشـكال الدعم السياسـي والمادي 
للمعارضـة السـورية وهـو بيان فسـره دبلوماسـيون عرب 

حينها على أنه يعني السماح بإمداد المعارضة بالسلاح.
لكنهـم قالـوا ان بعـض الدول التـي أيدت القـرار تعارض 
فكرة ارسـال أسـلحة حيـث يعتبرونها خطوة تدفع سـورية 

نحو الحرب الأهلية.

وقـال العربي انـه يأمل أن يتم التوصـل إلى وقف لإطلاق 
النار بما يسـمح بدخول المسـاعدات الإنسـانية إلى سـورية 
حيـث اندلعـت الاحتجاجـات قبـل نحو عـام وحيـث تواجه 

قوات الجيش بالأسلحة الثقيلة الانتفاضة الشعبية.
وقـال «مـا يتم هنـاك في سـورية مـن انتهـاكات ومن قتل 
وأحيانـا تجويـع حالة سـيئة جـدا... نرجـو أن يتوقف ذلك 

حتى لا ينقلب الأمر إلى حرب أهلية».
واضاف العربي ان الجامعة العربية ستسـتضيف مؤتمرا 
في القاهرة للمعارضة السورية خلال اسبوعين لمساعدتها في 
تنظيم صفوفها. ويقول دبلوماسيون عرب ان الانقسامات في 

صفوف المعارضة تحول دون مضي العرب قدما في الاعتراف 
بها.

وقال «المطلوب الآن بالنسبة للمجلس الوطني (السوري) 
وجميـع المعارضـة هـو توحيـد صفوفهم وهـذا أمـر الجامعة 

مطالبة به».
وتقول الأمم المتحدة ان قوات الاسـد قتلـت أكثر من 7500 
مدنـي منذ انـدلاع الانتفاضة فـي مـارس آذار الماضي. وقالت 
الحكومة السـورية في كانون الأول (ديسـمبر) ان «ارهابيين 
مسلحين» قتلوا اكثر من 2000 من الجنود وقوات الأمن خلال 

الاضطرابات.

نفى موافقته على تسليح المعارضة

الأمين العام للجامعة العربية: اذكاء العنف لن يخدم سورية 

■ الكويــت ـ ا ف ب: اقــر البرلمان الكويتي 
الخميــس قــرارا غيــر ملــزم يدعــو حكومــة 
الكويت الى تسليح المعارضة السورية وقطع 
العلاقات الدبلوماســية مع دمشــق بشــكل 

كامل.
واتى التصويت في اعقاب جلســة طارئة 
لمناقشــة التطــورات في ســورية حيــث قتل 
الالاف جــراء قمع المناهضــين لنظام الرئيس 
القــوات  بــين  والمواجهــات  الاســد  بشــار 

الحكومة، والمعارضة المسلحة. 
ودعــا القــرار دول الخليج الغنيــة بالنفط 

الى «دعم الجيش السوري الحر بالسلاح». 

ولم تعترض الحكومة علــى القرار وقالت 
انها ســتبحث في التوصية قبــل اتخاذ قرار 

نهائي في هذا الشأن. 
ودعا مجلس الامة الحكومة الى المشاركة 
في الجهود الدولية الرامية الى احالة الرئيس 
السوري الى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة 

ارتكاب «جرائم حرب». 
كما دعا المجلس فــي توصيات اخرى الى 
ارســال كــوادر طبية مــن الكويت لمســاعدة 
الشــعب الســوري ونقــل الجرحــى المدنيين 
الــذي يعانــون مــن اصابــات خطيــرة الــى 
المستشفيات الكويتية فضلا عن ارسال فرق 

طبية الى الاردن وتركيا. 
الــى ذلــك، حــث النــواب الحكومــة على 
الســماح للمنظمــات الخيريــة الاهلية بجمع 
والســماح  الســوريين  لصالــح  الامــوال 
للســوريين المقيمين فــي الكويت باســتقدام 

عائلاتهم. 
وكان النــواب اقروا الاربعــاء توصية غير 
ملزمة تطلب من الحكومة الاعتراف بالمجلس 
الوطنــي الســوري ممثــلا شــرعيا للشــعب 

السوري. 
مــن جانبه، قــال وزير الخارجية الشــيخ 
صبــاح خالــد الصبــاح في بيــان تــلاه امام 

البرلمــان ان الخطــة العربيــة لســورية تبقى 
الخيــار «الوحيد» الذي يمكنــه ان يوصل الى 

حل. 
واكــد الوزيــر ان الخطــة العربيــة «تبعــد 
التدخــل الاجنبــي وتجنب ســورية الانزلاق 

الى الحرب الاهلية». 
وافاد الشــيخ صبــاح ان بلاده سترســل 
المســاعدات الــى الســوريين عبــر المنظمــات 

الاغاثية الدولية. 
وكان خمسة من نواب المعارضة الكويتية 
بينهم رئيــس مجلس الامة (البرلمــان) احمد 
الســعدون طالبوا الاسبوع الماضي من خلال 

مشــروع قانون بالغــاء كل اتفافات التعاون 
مع سورية. 

وينــص مشــروع القانون علــى حظر منح 
اعتمــادات لدمشــق والغــاء عــدد كبيــر من 

الاتفاقات بين البلدين. 
وقد اســتدعت الكويت في اوائل شباط/

فبراير ســفيرها في دمشــق وطردت السفير 
الســوري، على غــرار ما فعل شــركاؤها في 

مجلس التعاون الخليجي. 
وتظاهــر الكويتيــون مــرارا ضــد القمــع 
القاســي للتظاهــرات فــي ســورية واطلقوا 

حملة لجمع الاموال لمساعدة السوريين. 

النواب الكويتيون يطالبون الحكومة الكويتية بتسليح المعارضة السورية

واتخـذت سـورية - التي منعـت فاليري 
امـوس وكيلـة الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 
للشؤون الإنسانية من دخول البلاد- موقفا 

متحفظا من دور عنان.
ونقلت الوكالة العربية السـورية للأنباء 
عـن جهـاد المقدسـي المتحـدث باسـم وزارة 
الخارجية قوله إن الحكومة تنتظر توضيحا 

من الامم المتحدة حول طبيعة مهمته.
وقالـت وزارة الخارجيـة أيضا إن اموس 
طلبـت المجيـئ «فـي موعد لـم يكن مناسـبا» 
لكن الجانب السـوري «على استعداد لمتابعة 
التشـاور مـع امـوس حـول الموعد المناسـب 

للطرفين لبدء زيارتها لدمشق».
ونقلت وكالة ايتار تاس الروسية للأنباء 
عـن نائب وزير الخارجية جينادي غاتيلوف 
قولـه في جنيـف الخميس إن بـلاده تأمل أن 

تسـمح الحكومـة السـورية بدخـول فاليري 
امـوس وكيلـة الأمـين العـام لـلأمم المتحـدة 

للشؤون الإنسانية البلاد في أقرب وقت.
واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 
ضـد قراريـن في مجلـس الامـن التابع للامم 
المتحـدة كان ينـدد بحكومـة الرئيس بشـار 
الاسد وحذرت الغرب من التدخل في سورية 
لكنهـا عبـرت عـن تأييدهـا لجهـود الاغاثـة 

الانسانية الدولية.
ونقلـت وكالة ايتـار تاس عـن جاتيلوف 
قولـه ان وزارة الخارجيـة الروسـية تأمـل 
فـي ان «تـرد الحكومـة السـورية -- مبدية 
اسـلوبا بنـاء -- بايجابيـة بشـأن وصول 
منسقة الامم المتحدة للمسـاعدات الانسانية 

فاليري اموس في البلاد».
وانتقد غاتيلوف بطريقة غير مباشرة هذا 

الاسـبوع القوى الغربية لتقاعسها عن اقناع 
المعارضين السـوريين بوقف اطلاق النار -- 
وهو شرط قال انه ضروري لتحسين الوضع 

الانساني.
وكانـت روسـيا معزولة الى حـد بعيد في 
دعمها لحكومة سـورية أرسـخ موطـيء قدم 
لروسيا في الشرق الاوسط. واشترت سورية 
ما قيمته مليارات الدولارات من الاسلحة من 
روسـيا وتسـتضيف منشـأة صيانـة بحرية 
هـي القاعـدة العسـكرية الوحيـدة لروسـيا 

خارج الاتحاد السوفييتي السابق.
ومنـذ ان عرقلـت روسـيا والصـين قرارا 
يدعم دعـوة الجامعة العربية لتنحي الاسـد 
فـي الرابع من فبراير شـباط رحبت موسـكو 
بجهـود اخـرى للمسـاعدة فـي حـل الازمـة 
السـورية في مجلـس الامن حيث لها سـلطة 

في تشكيل السياسة مع التحذير باصرار من 
أي تدخل أجنبي.

وقـال رئيـس الـوزراء فلاديميـر بوتـين 
الذي يتوقع ان يفوز بفترة رئاسة مدتها ست 
سـنوات في الانتخابات يوم الاحـد في مقال 
نشر يوم الاثنين بأن الدول الغربية تستخدم 
القلق الانساني في الضغط من اجل برامجها 
في الخـارج وازاحة الحكومات التي لا تحبها 

مثلما قال انه حدث في ليبيا العام الماضي.
وقالـت روسـيا انهـا منفتحـة علـى قرار 
محتمـل لمجلـس الامـن يركـز علـى الاغاثـة 
الانسـانية لكن اصرارها علـى ان المعارضين 
يتحملـون نصيبهم من اللوم في اراقة الدماء 
في سـورية ومعارضتها للضغوط الخارجية 
لتنحي الاسـد تمثل عقبات امام التوصل الى 

اتفاق في مجلس الامن.

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: أعلـن المبعـوث 
الخاص المشـترك للأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربية إلى سورية كوفي أنان إن المهمة الموكلة 
إليه صعبة جداً وتشـكل تحدياً صعباً، مناشداً 
الرئيس السـوري بشـار الأسـد الانخـراط في 

العمل.
وقـال أنان، في كلمة جمعته بخلفه أمين عام 
الأمم المتحدة بان كي مون، «ان أول شيء يجب 
القيـام بـه هو بـذل كل مـا يمكن لوقـف العنف 
والقتل، وتسـهيل الوصول الإنساني، وضمان 
رعايـة مـن يحتاجـون للمسـاعدة، والعمل مع 
السـوريين على التوصل إلى حل سلمي يحترم 
تطلعاتهـم ويحقـق اسـتقرار البلاد فـي نهاية 

المطاف».
وأكـد عنـان انه حتى يقـدر النجـاح للمهمة 
التي سـيقوم بها في سـورية، فمن المهم للغاية 
عمليـة  هنـاك  تكـون  أن  الجميـع  يتقبـل  أن 
وسـاطة واحـدة، ألا وهي العمليـة التي طلبت 

منـه الأمم المتحـدة وجامعة الـدول العربية أن 
يقودهـا، مضيفـاً أنـه عندمـا تكون هنـاك أكثر 
مـن عملية وسـاطة، فـإن الأطـراف يتحايلون 
علـى الوسـطاء.  وقال إنـه عندما تكـون هناك 
عملية واحدة، وعندما يتحدث المجتمع الدولي 

بصوت واحد، فإن هذا الصوت يكون قويا.
وأكـد على ضـرورة أن يعمـل الجميـع معاً، 
وأعـرب عـن اسـتعداده للعمـل والتشـاور مع 
جميع الأطراف، معترفاً بأن «المهمة الموكلة إليه 

في سورية صعبة جداً وتشكل تحدياً صعباً».
وفـي رده علـى أحـد الأسـئلة عن الرسـالة 
التي سـيحملها للأسـد، أجاب أنان أنها رسالة 
واضحـة، وهـي ان القتـل والعنـف يجـب أن 
أن  يجـب  الإنسـانية  الـوكالات  وأن  يتوقفـا، 

يسمح لها بالقيام بعملها.
طريقـة  هنـاك  تكـون  أن  وأضاف»يجـب 
لجعلهـم يتحاورون معا، فهنـاك حاجة للحوار 
بـين كل الأطراف الفاعلة في سـورية، وهذا هو 

مـا نرغب فـي محاولـة الدفع نحوه بأسـرع ما 
يمكن».

وتابـع أنـان « أعلـم ان هنـاك مـن عندهـم 
وجهـات نظر أخـرى، وهـي ان الحـوار ربما لا 
يكـون الطريـق الـذي يجـب أن نسـلكه، وأنه 
يجـب أن نلجـأ إلـى أسـاليب أخـرى، ولكنـي 
أعتقـد أنـه من أجـل الشـعب السـوري العالق 
في الوسـط، فـإن الحل السـلمي عبـر الحوار، 
والحـوار السـريع، هـو الطريـق الـذي يجـب 

المضي فيه».
ضـرورة  الأسـد  الرئيـس  أنـان  وناشـد 
الانخراط في العمـل، ليس فقط معه، ولكن في 

العملية التي يتم إطلاقها اليوم.
مـن جهته قـال الأمين العـام لـلأمم المتحدة 
إن الأوضاع في سـورية تزداد مأساوية بشكل 
مضطـرد، وليـس أمـام المجتمـع الدولـي مهمة 
أكثر إلحاحا من وضع حـد لعمليات القتل التي 
تجري في البلاد على الفور وأن توقف الحكومة 

استخدام العنف ضد المدنيين.
وشـدد بـان علـى أن الأمم المتحـدة تسـعى 
إلـى وقـف العنـف الـذي يمهـد الطريـق لحـل 
سـلمي، يرضي جميع أطياف الشعب السوري 
بغـض النظر عـن الديـن أو العـرق أو الانتماء 
السياسي، ويضمن لهم مستقبلا يعيشون فيه 

بكرامة وأمن وحرية. 
وأضاف «لهذا السـبب وبالاشـتراك مع أمين 
عـام جامعـة الـدول العربيـة، نبيـل العربـي، 
ووفقـاُ لرغبـات الجمعيـة العامة، عيننـا أنان 
كمبعـوث خاص مشـترك لنـا، وشـكراُ لقبولك 
هـذه المهمة الصعبة، لقد أظهـرت مراراً وتكراراً 
قدرة خاصة على إيجاد حلول لأكثر التحديات 
الدبلوماسـية تعقيداً، ومرة أخرى، نحن نعول 
علـى قيادتكـم ومثابرتكم في الاضطـلاع بهذه 

المهمة الأكثر أهمية».
وأشـار إلـى انه طلـب من أنـان السـفر إلى 
القاهرة للقاء أمين عـام جامعة الدول العربية، 

ومـن هناك سـيتوجه إلى المنطقة، بمـا في ذلك 
إلى دمشق مطلع الأسبوع المقبل. 

ودعـا بان جميع الإطراف إلـى بذل قصارى 
الـدول  خاصـة  أنـان  مهمـة  لإنجـاح  جهدهـم 

الأعضاء في مجلس الأمن. 
وأضاف «أحث بقوة السلطات السورية على 
تعاونهـا الكامل، لقد شـعرت بخيبة أمل كبيرة 
عندما علمت أنه لم يسمح لمنسقة الأمم المتحدة 
للشـؤون الإنسـانية فاليـري أمـوس بزيـارة 
سـورية علـى الرغـم مـن الحاجـة الواضحة، 
والتعهدات المتكررة من قبل الحكومة السورية 

بالترحيب بزيارتها».
وقـال الأمين العـام إنه يغتنم هـذه الفرصة 
لتذكير السلطات السورية بالتزاماتها بموجب 
القانـون الإنسـاني الدولـي وقانـون حقـوق 
الإنسـان، ودعاهـا مـرة أخـرى إلـى العمل من 
أجل التوصل إلى حل سلمي ديمقراطي للشعب 

السوري.

انان يصف مهمته في سورية بالصعبة 
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الرباط ـ مدريد ـ «القدس العربي»

من محمود معروف وحسين مجدوبي:

يؤكـد المسـؤولون المغاربـة ان منـع مطبوعـات 
اجنبيـة مـن دخول البلاد خـلال الاسـابيع الماضية 
لا علاقـة لـه بحريـة التعبير وينسـجم مـع قرارات 
صادرة عـن الامم المتحـدة تجرم الاسـاءة للاديان 
والقذف، وان ما تم منعه خلال الاسابيع الماضية من 
مجلات فرنسـية وصحيفـة اسـبانية، كان يتضمن 
رسـومات مسـيئة للنبـي محمـد (ص) ومـا يمكـن 
اعتبـاره قذفا واسـاءة للعاهل المغربـي الملك محمد 

السادس.
ومنعت وزارة الاتصال خلال الاسـابيع الاخيرة 
عددا خاصا عن الدين الاسـلامي اصدرته أسبوعية 
واسـبوعية  الفرنسـية  أوبسـرفاتور»  «لونوفيـل 
«لوبلـران» ومجلـة «غازيل» الفرنسـية لإقدام هذه 
الاسبوعيات على نشر اساءات للذات الالهية ورسم 
الرسـول محمـد (ص) يمثـل تجسـيدا لشـخصية 
الرسـول الكريم (ص) بطريقة كاريكاتورية مشينة 

ومسيئة».
وقـال وزيـر الاتصـال الناطـق الرسـمي باسـم 
الحكومـة المغربيـة مصطفـى الخلفـي ان منـع هذه 
الجمعيـة  قـرار  علـى  بالاسـتناد  تم  الاسـبوعيات 
العامـة لـلأمم المتحـدة رقـم 65/224 الصـادر فـي 
نيسـان (ابريـل) 2011 والمرتبط بمناهضة تشـويه 

صورة الأديان.
وخـلال الاسـبوع الجـاري تم منـع عدديـن مـن 
صحيفـة «إلباييـس» الاسـبانية يتضمنـان رسـما 
كاريكاتوريـا للعاهـل المغربي الملك محمد السـادس 
ومـا اعتبـره مسـؤول بـوزارة الاتصـال المغربيـة 
«مزاعـم كاذبـة عنه وتسـيء للمغرب»، في اشـارة 
لنشـر الصحيفة فصولاً من كتاب حـول الملك محمد 
السـادس بفرنسـا وصفهـا مسـؤول مغربـي بانها 
«افترائيـة ولا تسـتند إلـى أدلـة وأسـاءت لصورة 

جلالته وإلى مؤسسات البلاد».
واكد مسؤول بوزارة الاتصال لـ«القدس العربي» 
أن «قرار منـع صحيفة (الباييس) الاسـبانية اتخذ 
تطبيقـاً للمـادة 29 مـن قانـون الصحافـة المغربـي 
التي تحظر أي مسـاس بشخص الملك»، وان الرسم 
الكرتونـي الـذي نشـرته الصحيفة يؤشـر على ان 
ثمة إرادة متعمدة لتشـويه الصورة والإسـاءة إلى 

شخص الملك».
جهـات  وجـود  المغربـي  المسـؤول  يسـتبعد  ولا 
اسـبانية تعمـل علـى اسـاءة العلاقات بـين مدريد 

والربـاط وتعمـد الصحيفـة الاسـبانية نشـر هذه 
المقتطفـات قبيل وصـول وزير الداخلية الاسـباني 
خورخـي فيرنانديث ديـاث الى الربـاط وفي وقت 
تشهد فيه هذه العلاقات تحسناً كبيراً على الصعيد 

الثنائي.
وقـال المسـؤول المغربـي ان قـرارات المنـع التـي 
صدرت لا تمس حرية الصحافة وحرية الراي والنقد 
الموضوعـي، واوضـح ان عـدد صحيفـة «لوموند» 
الفرنسـية ليـوم الاربعـاء تضمـن قـراءة في نفس 
الكتاب وسـمح له بالتوزيع لان المقال كان قراءة في 
الكتاب ونشـر في الصفحة الثقافيـة رغم ان بعض 

المنابر الاعلامية تحدثت عن امكانية منعه.   
ونـزل الـى المكتبـات الفرنسـية أمـس الخميس 
كتاب باسـم «الملك المسـتحوذ» حول ثـروة العاهل 
المغربـي محمـد السـادس ومجموعة مـن أصدقائه 
المقربين، ويخلف الكتاب ضجة إعلامية وسياسـية 
بسـبب منع الرباط لجريدة «الباييس» الإسـبانية 
التي عالجـت الكتاب والترخيص لجريـدة لوموند 
الفرنسـية التي بدورها نشـرت مقالا حول الكتاب،  
فـي حـين أصـدر الاتحـاد الدولـي للناشـرين بيانا 
يطالب فيه المغرب بالترخيص ببيع الكتاب احتراما 

لحرية التعبير.
وكتاب «الملك المستحوذ» من تأليف إيريك لوران 
وكاترين غراسييه وصادر عن دار النشر الفرنسية 
«سـوي» مضمونه شديد الانتقاد للمؤسسة الملكية، 
ويؤكد «سـيطرة الملك علـى اقتصاد البـلاد»، حيث 
يسـتعرض الحضور الاقتصادي الملكـي في البنوك 
والصـادرات  الغذائيـة  والصناعـة  والتأمينـات 
الزراعية الى الخارج والاتصالات وتضاعف الثروة 
الملكيـة خمس مرات خـلال السـنوات الأخيرة رغم 
الأزمـة المالية العالميـة. ويتهم الكتـاب الملك ورفاقه 
بالاحتـكار ومحاولة التحكم في المشـهد السياسـي 

عبر القطاع الاقتصادي.
والكتـاب الجديـد يعتبـر محرجـا للملـك محمـد 
السـادس، وهو ما يفسـر بعـض ردود الفعـل التي 
صـدرت عن الحكومـة. فقـد منعـت وزارة الاتصال 
جريدة الباييس ليوم الأحد الماضي بسـبب نشرها 

مقالا يتضمن مقتطفات من الكتاب. 
وترتب عن المنع ضجـة إعلامية كبيرة، وبدورها 
أصدر الاتحاد الدولي للناشـرين أمس بيانا يطالب 
فيـه المغـرب بالترخيـص بتوزيـع الكتـاب تطبيقا 
لالتزاماتـه الدوليـة فـي مجـال الحريـات المدنيـة 
والسياسـية. وفي الوقـت ذاته تدخلت دار النشـر 
الفرنسية «سوي» الناشـرة للكتاب مؤكدا في بيان 
لها أمـس أن منع «الباييـس» يعتبر بمثابـة اعتداء 

علـى حرية التعبير مبرزة « مضمون الكتاب شـديد 
النقـد للملـك ومحيطـه لكنه مكتوب عن حسـن نية 

ووفق عمل تقصي استثنائي».
وتبقـى المفاجـأة هـو إقـدام وزارة الاتصال على 
السـماح بتوزيـع عدد جريـدة «لومونـد» أمس في 
الأكشـاك المغربية رغم نشره مقالا حول كتاب «الملك 

المستحوذ». 
ويرجـع قـرار وزارة الاتصـال بعـدم المنـع الـى 
تفادي إحداث ضجة إعلامية قوية تزيد من تسليط 
الأضـواء على الكتـاب وعلى الملك  محمد السـادس 
وعـدم التسـبب لحـرج للرئيـس الفرنسـي نيكولا 

ساركوزي.
وعـادة ما يصدر في باريس كتب تقلق المؤسسـة 
الملكيـة المغربية بحكم ما تشـكله فرنسـا من ثقل في 

السياسة والاقتصاد المغربي. 
وكان كتـاب «صديقنـا الملـك» لجيـل بيرو سـنة 
1992 قـد تسـبب في صدمـة للملك الراحل الحسـن 
الثاني بسـبب ما تضمنه من معطيات مثيرة للغاية 
حول الملك خاصة خرق حقوق الإنسان ومن مضنها 

المعتقل البشع تازمامرت.
وعنـد صـدور كتـاب «صديقنـا الملـك»، تكلفـت 
وزارة الداخلية وقتها بإجبار المواطنين على إرسال 
برقيات تنديـد واحتجاج الى قصر الإيليزيه، وكان 
فرانسـوا ميتران رئيسـيا في تلك الحقبـة. ويجهل 
هل سـترد حكومـة عبـد الإلـه بنكيران علـى كتاب 

«الملك المستحوذ» أم ستلتزم الصمت.
وانتقدت منظمة «مراسلون بلا حدود» ما وصفته 
قمع السلطات في المغرب لحرية التعبير على مواقع 
التواصل الاجتماعي ومنع الجرائد، وأعربت المنظمة 
التي يوجد مقرها في باريس عن قلقها من اسـتمرار 

الخطوط الحمراء التي تحد حرية التعبير.
وجـاء في بيـان للمنظمـة على إثـر تزايد حالات 
المنـع التي تعرضـت لها جرائد ومجـلات في الفترة 
بموجبهمـا  حوكـم  اللتـين  والمحاكمتـين  الأخيـر، 
محاكمة الشابين عبد الصمد الهيدور بثلاث سنوات 
نافـذة في تازة والوليد بحمان في سـلا بتهمة المس 
بصورة الملك محمد السادس «أن مساعي الدمقرطة 
التي بدأها المغرب لـن يكون لها تأثير، بدون وجود 
مجال لحرية التعبير. معتبرة أن محاكمتي الشابين 
تدخـلان فـي إطـار التضييـق علـى حريـة التعبير 
على الإنترنت.» وطالبت بضـرورة مراجعة الدولة 

المغربية للقوانين الحادة من حرية التعبير.
ونـددت دار النشـر «سـوي» التـي يصـدر عنها 
الكتاب بفرنسـا، بقـرار المنع وأعلنت عـن تضامنها 

المطلق مع الجريدة. 

جمعيـات  «فيدراليـة  أصـدرت  اسـبانيا  وفـي 
الصحافـة الإسـبانية» التـي تمثـل قرابـة 30 ألـف 
صحفي بيانا ينـدد بالقرار ووجهت منظمة هيومان 
رايتس ووتش الامريكية رسـالة الى وزير الاتصال 
على اثر منع الاسـبوعيات الفرنسـية التي نشـرت 
رسـوما مسيئة للذات الالهة وللرسول جاء فيها إنه 
ينبغـي على المغرب أن يُوقـف حظر المطبوعات على 

أساس أنها «تُسيئ للإسلام».
واتهم مصطفى الخلفي في تصريحات لـ»القدس 
العربـي» ابانهـا منظمـة «هيومـن رايـس وتـش» 
بالتعامـل بانتقائيـة مـع القانـون الدولـي الخاص 
بحريـة التعبيـر. وأكـد أنـه لـن يتراجـع عـن قرار 
وزارتـه بمنـع توزيـع مجلات «أسـاءت إلـى الذات 

الإلهية وإلى النبي محمد».
واوضح الخلفـي أن قرارات وزارته تنسـجم مع 
حريـة الـرأي والتعبيـر ولا تتعـارض معهـا، وذلك 
اسـتنادا إلـى نفـس قـرار الجمعيـة العامـة لـلأمم 
المتحـدة الـذي يرحـب في فقـرات منه بمـا تقوم به 
الـدول لحمايـة حريـة الديـن ومنـع عـرض صـور 
سـلبية للمجموعـات الدينيـة، وتدعوا إلـى اتخاذ 
تدابير إضافية عندما تكـون الرموز الدينية عرضة 
للانتهـاك.  وقالـت تقاريـر ان وزارة الاتصال خلال 
ولايـة مصطفـى الخلفـي المنتمـي لحـزب العدالـة 
 29» منعـت  الاسـلامية  المرحعيـة  ذات  والتنميـة 

مطبوعة أجنبية في ظرف شهرين». 
وهو  ما نفته الوزارة في بيان رسمي اكد أن «هذا 
الإدعاء هو مجـرد مزاعم عارية مـن الصحة وتمثل 
افتراءا واضحـا يراد به ترويج أخبـار زائفة بغاية 

التشويش».
واوضـح ان منـع 29 منشـورا أجنبيـا كان خلال 
 2011 الثاني/ينايـر  كانـون  مـن  بـين  مـا  الفتـرة 
وشـباط/ فبراير 2012 بمعنـى أن الأمر يتعلق بـ 24 

شهرا وليس بشهرين.
وأضاف ذات البـلاغ أنه «وتصحيحا للمعلومات 
الخاطئـة التـي تم تداولهـا فـي هـذا الشـأن، تعلن 
الـوزارة أنه منذ تشـكيل الحكومـة الجديدة، جرى 
اتخاذ خمسة قرارات تهم عدم الترخيص بتوزيع 5 
مطبوعات أجنبية، ثلاثة منها بسـبب انتهاك حرمة 
الرموز الدينية، وما نتج عنه من مس مباشر بالدين 
الإسـلامي، وخـرق سـافر لقـرارات أمميـة ودولية 
صريحـة، آخرهـا القـرار رقـم 224/65 الصـادر عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة» واثنتين لانها نشرت 
فـي المرة الأولـى رسـم كاريكاتوري مسـيء للملك، 
وفـي المـرة الثانيـة مزاعـم كاذبـة تمس بشـخصه 

وبصورة المغرب.

اكد ان صحيفة «البايس» منعت لانها تتضمن «مزاعم كاذبة» عن العاهل المغربي

المغرب يعتبر ان منع مطبوعات اجنبية من دخول البلاد لا علاقة له بحرية التعبير
وضجة إعلامية حول كتاب فرنسي بعنوان «الملك المستحوذ» يتحدث عن ثروة الملك محمد السادس

غلاف الكتاب الفرنسي «الملك المستحوذ»

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
اكـد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية احمد 
المجدلاني الخميس موافقة الجانب الفلسطيني على مرابطة قوات 
دوليـة كطرف ثالـث على حدود الدولـة الفلسـطينية المنتظرة مع 

الاردن للتأكد بانه لا يوجد تهديد لامن اسرائيل.
وجـاءات اقوال المجدلاني ردا علـى تصريحات وزير الخارجية 
الاسـرائيلي افيغـدور ليبرمـان التـي اكـد فيهـا رفـض اسـرائيل 
الانسـحاب مـن منطقـة الاغـوار المحاذيـة لـلاردن لان فـي ذلـك 
الانسـحاب تهديدا مباشرا لامن اسـرائيل، ولذلك لا بد من تواصل 
الوجود العسكري الاسرائيلي من منطقة الاغوار. اي على الحدود 

الفلسطينية الاردنية.
ومـن جهته رد المجدلاني قائـلا بانه أنه لا يمكن قبول أي جندي 
إسـرائيلي في غور الاردن بعد إعلان الدولة الفلسـطينية، مشيرا 
إلـى إمكانيـة القبـول الفلسـطيني بطـرف ثالـث ليكشـف «زيـف 

الادعاءات الاسرائيلية بوجود تهديد أمني».
وشـدد المجدلاني عبر الاذاعة الفلسـطينية الرسـمية الخميس 
علـى «أن ادعـاءات الاحتـلال هذه تخلـو من أيـة مصداقية بحيث 
يدعـي الاحتـلال دائمـا بجوانب أمنيـة يخفي مـن ورائهـا أهدافا 
اسـتعمارية واسـتغلالا بشـعا للأراضـي الفلسـطينية ومواردها 
الطبيعيـة»، مشـيرا إلـى أن هـذه الادعـاءات لا يوجـد مبـرر لهـا 
وسـخيفة.  وكان ليبرمـان دعـا الخميس إلـى تعزيز الاسـتيطان 

فـي منطقة غـور الأردن، وقال «إن إسـرائيل لا يمكنهـا أن تجازف 
بخسـارة عسـكرية ومدنية في غـور الأردن»، مؤكدا علـى أن أمن 

إسرائيل يعتمد على الحفاظ على منطقة الغور.
وجاءت تصريحات ليبرمـان هذه خلال جولته في منطقة غور 
الأردن، وقال «لا يمكننا الحصول على دولة لإسرائيل دون الحفاظ 

على السيطرة على غور الأردن».
وأضـاف «يجـب أن يكـون لإسـرائيل وجود عسـكري ووجود 
مدني على حد سـواء، وإن المستوطنات في غور الأدن ساهمت في 
بنـاء الدولة واسـتقرار أمنها، وينبغي أن تبقـى كما هي بل ينبغي 

النظر في تعزيزها وليس التخلي عنها».
وأوضـح ليبرمـان أن غـور الأردن يعتبـر واحدا مـن المواضيع 
الأكثر حساسية في المفاوضات، وأن إسرائيل تدرس بعناية ودقة 
إن كان يمكنهـا منحهـا للفلسـطينيين أو إذا كان ينبغي تمركز قوة 
دوليـة هناك. وأضـاف مسـتدركا «عندمـا أنظر إلى مـا يجري في 
سـوريا والمنطقة برمتها، فإنني أجد أن هذه الاضطرابات ساهمت 
في توضيح الصورة لإسـرائيل بأنه لا يمكنها أن تجازف بخسارة 

غور الأردن».
وكشـف تقرير اممـي بان منطقـة الغور والبحر الميـت مفتوحة 
للمسـتوطنين في حين ما زالت مغلقة في وجه الفلسطينيين الذين 

يتهددهم خطر التشريد منها.
وحـذر التقرير من خطر تشـريد آلاف المواطنين الفلسـطينيين، 
الذيـن ما زالـوا يقطنـون في منطقـة البحـر الميت وغـور الأردن، 

بسـبب الاسـتهداف الاسـرائيلي المباشـر للوجود الفلسطيني في 
هذه المنطقة.

وقال مكتب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية فـي الأراضي المحتلة 
«أوتشـا»، في تقرير صـدر الخميس (3/1): إن معظـم منطقة غور 
الأردن والبحـر الميت والتي تشـكل 30 في المئة من مسـاحة الضفة 
الغربيـة المحتلـة، غيـر متاحـة للفلسـطينيين سـواء للسـكن أو 
التطوير أو المنفعة الاجتماعية، بسبب عدم إمكانية الحصول على 
تراخيص للبناء من «الإدارة المدنية» التابعة للجيش الإسرائيلي، 
بمـا في ذلك بناء المسـاكن والبنيـة التحتية للخدمات الأساسـية، 
كالمـدارس والطرق أو شـبكات الميـاه، علاوة على قيـود مفروضة 

على الوصول إلى المناطق الزراعية والرعوية».
وأوضـح التقريـر أن قرابـة سـتين ألـف فلسـطيني، يقيمـون 
فـي منطقـة البحـر الميـت وغـور الأردن غيـر أن 87 فـي المائـة من 
الأراضي مصُنفّة منطقة «ج» (الخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة 
بحسـب اتفاق أوسـلو)، وعمليـا تكاد كلهـا تكون محظـورة على 
الفلسـطينيين، فهي مخصصة لاسـتخدام الجيش الإسرائيلي، أو 
تقع تحت سـيطرة المسـتوطنات اليهودية، بالإضافة إلى أن هناك 
ما نسـبته سـبعة في المائة من المنطقة تقع رسـميا في المنطقة «ب» 
(الخاضعـة لسـيطرة مدنية فلسـطينية وعسـكرية إسـرائيلية)، 
ولكـن يحُظـر فيهـا التطويـر، كونها مخصصـة كمحميـة طبيعية 

حسب اتفاقية «واي ريفر» في العام 1998.
وأشـار التقريـر الذي جـاء تحت عنـوان (وقائع إنسـانية عن 

منطقـة غـور الأردن والبحـر الميـت) إلـى انـه يقطن حوالـي ربع 
الفلسطينيين في منطقة غور الأردن والبحر الميت في المنطقة (ج)، 
منهم 7900 من البـدو والرعاة، فيما يقيم 3400 منهم كلياً أو جزئياً 
في مناطق عسـكرية مغلقـة، ويجابهـون خطر الطـرد الإجباري، 
فـي وقـت يوجـد هناك سـبع وثلاثـون مسـتوطنة يسـكنها 9500 

مستوطن، والتي أنشئت بشكل يتنافى مع القانون الدولي.
وأكد التقرير أن خطر التشـريد القسري، ناجم عن تضافر عدة 
عوامل بما فيها هدم البيوت، الطرد القسري من المناطق العسكرية 
المغلقـة وعـدم القـدرة علـى تلبيـة الحاجـات الأساسـية نتيجـة 
الحجـم الكبيـر للقيود الإسـرائيلية». وأشـار التقرير إلـى أنه في 
العام 2011، هدمت السـلطات الاسـرائيلية ما يزيـد على 200 بناء 
يملكه الفلسـطينيون في المنطقة، مما أدى إلى تشـريد حوالي 430 

شخصاً، والتأثير على سبل المعيشة لـ 1200 آخرين.
وأضـاف التقريـر ان مسـتوى اسـتهلاك المياه للفـرد في معظم 
المجتمعـات الرعويـة ينحـدر هناك إلـى 20 لترا في اليـوم، مقارنة 
العالميـة  الصحـة  منظمـة  قبـل  مـن  بـه  الموصـى  العـام  بالمعـدل 
والبالـغ 100 لتر في اليوم، بينما يصل اسـتهلاك الفـرد للمياه في 

المستوطنات اليهودية إلى 300 لتر في اليوم.
وتوقع التقرير الأممي في حال  نال الفلسطينيون حق الوصول 
إلى 50 ألف دونم من الأراضي غير المزروع المزروعة (12500 هكتار 
أو ما يعادل 3.5 في المائة من مساحة المنطقة»ج»)، أن يكون العائد 

عليهم مليار دولار في العام، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

في ظل اعلان ليبرمان رفض اسرائيل الانسحاب منها وتكثيف الاستيطان فيها

موافقة فلسطينية على تواجد قوات دولية بمنطقة الاغوار
على الحدود مع الاردن للتأكد من عدم وجود تهديد لامن اسرائيل

ماهر الطاهر يدعو لعصيان مدني
بالضفة ولممارسة المقاومة بكل أشكالها

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
دعا ماهر الطاهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مسؤول فروعها في 
الخارج يوم أمس إلى وضع إسـتراتيجية فلسطينية شـاملة وواضحة لمواجهة 
الاحتلال الإسـرائيلي، تؤسـس بمختلـف أشـكال المقاومة السياسـية والمدنية 

والجماهيرية والمسلحة.
وطالب الطاهر المقيم في سورية والذي يقوم في هذه الأيام بزيارة إلى قطاع 
غزة السـلطة الفلسـطينية بوقف التنسـيق الأمنـي، و»التفكير جديـاً بعصيان 

مدني شامل بالضفة».
وجاءت تصريحات القيادي البارز في الجبهة الشعبية خلال لقاء جماهيري 
عقـده شـمال قطاع غـزة، حيث تطـرق خلالـه إلى الملـف العربي، وأكـد وقوف 
الجبهـة مـع «الديمقراطية والتعددية وحرية الشـعوب العربيـة وكرامتها التي 
تضمن نهاية الأنظمة الدكتاتورية»، مشدداً في الوقت ذاته أنها «ضد التدخلات 
الخارجيـة التـي تسـتهدف السـيطرة على مقـدرات الأمـة العربيـة وخيراتها، 
مـن أجل حمايـة مصالحها والتخلـص من أزمتهـا الاقتصادية، وحمايـة الكيان 

الصهيوني».
وكانـت قوى اليسـار التي تضـم الجبهتـين الشـعبية والديمقراطية وحزب 
الشـعب عقدت اجتماعاً لمناقشـة التطورات السياسـية الأخيرة بمكتب الجبهة 

الشعبية، حضره الطاهر.
وتم خـلال اللقاء اسـتعراض المجتمعين نتائج اجتماع لجنـة تطوير وتفعيل 
منظمة التحرير الفلسـطينية الأخيرة في القاهرة، والعقبات التي لازالت تحول 
دون تنفيذ اتفاق المصالحة، والخطـوات الواجب إتباعها من قبل القوى الثلاث 
مـع القـوى الأخـرى، «حتى لا تبقـى الأمور تـراوح مكانهـا بفعل إصـرار طرفي 
الانقسـام على البحث والاتفاق الثنائي المسبق بينهما بعيداً عن الإطار القيادي 

المؤقت».

رام الله ـ «القدس العربي» 

 من وليد عوض:
الفلسـطينيون  الاداريـون  المعتقلـون  شـرع 
فـي سـجون الاحتـلال الخميـس بمقاطعـة المحاكم 
الاسـرائيلية احتجاجا علـى اعتقالهم الادراي الذي 
لا توجـه لهـم فيـه ايـة تهم بـل يتـم اعتقالهـم بناء 
علـى لائحـة اتهام سـرية تقدمها النيابة العسـكرية 

الاسرائيلية.
وأفـاد تقرير صـادر عن وزارة شـؤون الاسـرى 
فـي  القابعـين  الإداريـين  الاسـرى  ان  والمحرريـن 
سـجون الاحتلال والبالغ عددهم 310 أسـرى قرروا 
البدء بمقاطعـة محاكم الاعتقـال الإداري من تاريخ 
2012/3/1 احتجاجـاً على اسـتمرار قانون الاعتقال 
الإداري التعسـفي وتجديـد هـذا الاعتقـال دون أية 

مبررات قانونية.
وأعلـن الاسـرى الإداريـون فـي سـجون عوفـر 
ومجـدو والنقب عـدم المثول أمـام محاكـم الاعتقال 
الإداري كونها شـكلية وصوريـة ولا تمت لإجراءات 
المحاكمـة العادلـة بأيـة صلـة، مطالبـين بدعمهم في 
هـذا القـرار مـن كافـة الفصائـل والقـوى الوطنيـة 
الاعتقـال  ان  معتبريـن  الحقوقيـة،  والمؤسسـات 
الإداري يسـتخدم بشكل تعسـفي وانه أصبح سيفاً 

مسلطاً على رقابهم. 
وكان وزير الاسـرى الفلسـطينيين عيسى قراقع 
اعلن عن اطلاق حملة دولية لإلغاء سياسة الاعتقال 
الإداري المجحفة بحق الاسرى والأسيرات، واتخاذ 
اللـون السياسـي  قـرار وطنـي مـن كافـة أطيـاف 
ومؤسسات حقوق الانسان بعدم التعامل مع محاكم 

الاعتقـال الإداري وذلك اسـتثمار للانجـاز الوطني 
الـذي حققه الاسـير خضر عدنان فـي إضرابه الذي 
اسـتمر 66 يوماً ودعماً لموقف الأسيرة هناء الشلبي 

المضربة عن الطعام منذ 16 يوماً.
فلسـطينية  مصـادر  كشـفت  ثانيـة  جهـة  ومـن 
الخميس بان سـلطات الاحتلال الاسـرائيلي قررت 
اطلاق سـراح عشـرات الاسـرى لتخفيف الاكتظاظ 
بالمعتقـلات والسـجون التـي تضم اكثر مـن 4 الاف 

اسير فلسطيني. 
والمحرريـن  الأسـرى  شـؤون  وزارة  أفـادت 
بشـأن  إسـرائيل  قـرار  أن  الخميـس  الفلسـطينية 
الإفراج عن سجناء وبعض الاسرى الفلسطينيين لا 
يتعلق بإعادة تفعيل قانون «المنهلي» أو «الشليش» 
فـي السـجون بل أنه قـرار يختـص بإعـادة تنظيم 

اوضاع السجون التي شهدت اكتظاظا كبيرا.
وكانت مصلحة السـجون الإسـرائيلية قد قررت 
الإفـراج عن 600 سـجين من بينهم عدد من الاسـرى 
الفلسطينيين فيما يشـكل الجنائيون اليهود غالبية 
هـذا العـدد، ومـن المقـرر أن يتـم عرض كل سـجين 
علـى قاض ليصدر أمرا بالافـراج عنه مع بقاء المجال 

مفتوحا للاعتراض على أي قرار بالإفراج.
ويأتـي قـرار الإفـراج عـن السـجناء بنـاء علـى 
توصية من لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلية 
التي اجتمعت قبل شهر وقررت نتيجة للاكتظاظ في 
السـجون تخفيـض عدد المسـاجين من خـلال تنفيذ 
قانـون «الشـليش» وهو القانـون الذي يسـمح لمن 
امضـى ثلثي المدة في السـجن أن يُعرض على قاض 
ليبحث أمـر الافراج عنه بعد أن يقـرر مدير مصلحة 

السجون ذلك.
الإسـرائيلية  السـجون  مصلحـة  إدارة  وكانـت 
قد قـررت وقف العمـل بـ»المنهلـي» منذ بداية شـهر 

كافـة  علـى  يطبـق  قانـون  وهـو  الماضـي   2011-8
المسـاجين يتـم بموجبه حسـم 14 يوما عـن كل عام 
يمضيه في السـجن، وهو ما اجـل الإفراج عن مئات 
الأسـرى الـذي مـن المفترض إطـلاق سـراحهم بعد 

احتساب هذه المدة.
ومـن ناحيتها أفـادت مؤسسـة التضامن الدولي 
السـجون  مصلحـة  إدارة  ان  الإنسـان،  لحقـوق 
الإسـرائيلية قـررت الخميس تفعيل العمـل بقانون 
«المنهلي» في جميع السـجون وهـو ما يعني الإفراج 

عن عشرات الأسرى الفلسطينيين.
وأوضـح احمـد البيتـاوي الباحث في مؤسسـة 
التضامـن، أن إدارة السـجون قـررت تفعيـل العمل 
بقانـون الخصم من مدة اعتقال الأسـير أو ما يعرف 
بــ «المنهلـي» لجميـع الأسـرى الذين حوكمـوا أربع 
سـنوات ومـا دون وهؤلاء سـيتم إطلاق سـراحهم 

اليوم.
وأكـد البيتـاوي علـى أن هـذا القـرار لا يشـمل 
الأسـرى المحكومـين أكثـر من هـذه المـدة والذين لم 

يتضح بعد موعد الإفراج عنهم. 
ومـن ناحيته أوضح المحامي جواد نعماوي مدير 
عـام الشـؤون القانونيـة بوزارة شـؤون الأسـرى 
مصلحـة  إدارة  قـرار  أن  الخميـس  الفلسـطينيين 
السـجون الإسـرائيلية إعادة تفعيـل العمل بقانون 

«المنهلي» في جميع السجون غير دقيق.
وأضاف المحامـي نعماوي أن القرار الإسـرائيلي 
لا يشمل سـوى عدد قليل من الأسرى الفلسطينيين، 
وقـال: اتصلت بالأسـرى في سـجن عوفـر الذي في 
الغالـب يتواجـد فيه الأسـرى الذين قاربـت مددهم 
علـى الانتهاء، فأكدوا لـي إبلاغ 12 أسـيرا بالإفراج 
عنهـم وغالبيتهـم لـم يتبـق لانتهـاء محكومياتهـم 

سوى أيام قليلة.

المعتقلون الاداريون الفلسطينيون شرعوا بمقاطعة المحاكم 
الاسرائيلية والاحتلال يقرر الافراج عن عشرات الاسرى 

لندن ـ من سمير ناصيف:
ومسـؤولون  ديبلوماسـيون  تطـرق 
فـي مؤسسـات تعنـى فـي الشـأن الليبـي 
الى موضـوع: «ليبيـا الجديـدة، التوقعات 
والاخطار» في نـدوة مغلقة عقدت في معهد 
بـارز للشـؤون الدوليـة فـي لنـدن فـرض 
التحفظ فيها على اسماء المشاركين، وبينهم 
عـدد كبير مـن العاملـين في شـؤون حقوق 
الانسان ممن يزورون ليبيا بشكل متواصل 

بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي.
ان  النـدوة  هـذه  فـي  تبـين  مـا  واهـم 
الليبيـة  السـلطة  فـي  الجـدد  المسـؤولين 
يسـعون الى تأسـيس نظـام مركـزي قوي 
الاواصـر سياسـيا وقضائيـا واجتماعيـا، 
ولكـن هناك عوامل تحـول دون تحقيق هذا 
الهـدف، شـبيهة الـى حـد مـا بما حـدث في 
العـراق بعـد التدخـل الاجنبـي العسـكري 
فـي ذلـك البلـد فـي عـام 2003، اذ مـا تزال 
الميليشـيات المدعومـة مـن الخـارج تتنازع 
علـى النفوذ فيما بينها، في وقت تحاول فيه 
السلطة المركزية وضع الاسس لنشوء دولة 

افضل من الدولة السابقة.
وكمـا فـي الوضـع فـي العـراق فـي عام 
2003، فـان اكثـر ما يهم الجهـات الخارجية 

التي لديها النفوذ حاليا.
فـي الشـأن الليبـي حسـب مـا ورد فـي 
الندوة، هو الشـأن النفطي وتوقيع العقود 
النفطية مع الجهات المتنازعة على السـلطة 

الليبيـة الجديدة، وبالتالـي، فان المتحدثين 
فيهـا كانـوا خبـراء بريطانيـين مـن جهـة، 
يرغبـون  ليبيـين  متخصصـين  واشـخاصا 
بانشـاء دولة ليبية جديدة تركز على اهمية 
احتـرام حقوق الانسـان وتنظيم محاكمات 
عادلـة لرموز النظام السـابق، على شـاكلة 
سـيف الاسـلام القذافي وغيـره، لكي يدرك 
الشـعب الليبي (من سـائر توجهاتـه) بأن 

النظام الجديد افضل من النظام القديم.
وقال مسؤول في مؤسسة عربية لحقوق 
الانسـان فـي رده علـى سـؤال لـ»القـدس 
العربي» حول اذا كان سيف الاسلام القذافي 
سيحصل على محاكمة عادلة في ليبيا او في 
المحكمة الجنائية الدولية او انه سيعدم كما 
اعـدم الرئيس العراقي صدام حسـين تحت 
انظـار الجهات النافـذة الجديـدة الداخلية 
والخارجيـة في النظـام الليبـي؟: «لا يمكن 
لأي انسـان او جهة ان يعرف ماذا سيحدث 
بالنسـبة لسـيف الاسـلام القذافي او لعبد 
اللـه السنوسـي، اذ ليـس مـن الواضح من 
الاقـوى فـي السـلطة الليبية الجديـدة، ان 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة غسـلت ايديها 
مـن محاكمـة سـيف الاسـلام فـي لاهـاي، 
والحكومـة الليبية لم تتقدم، حتى السـاعة 
بأي طلب واضح من المحكمة الدولية في هذا 
الشـأن. ولكن الامـر المؤكد هو انـه لا توجد 
اتهامات واضحة يمكن ادانة سـيف الاسلام 
فيهـا، ومن ثمة الحكم عليـه بالاعدام، وهي 
العقوبة القصوى في ليبيا». وقالت محامية 

ليبيـة بارزة: «المطلوب مـن المجلس الدولي 
لحقـوق الانسـان التأكـد اذا كانـت المحكمة 
الجنائيـة الدولية تخلت بالفعـل عن طلبها 
تسليم سيف الاسـلام لمحاكمته دوليا او اذا 
كانـت السـلطات الليبية طالبـت بمحاكمته 
ومـن  بعـد.  واضـح  غيـر  والامـر  محليـا.. 
المؤسـف ان بعض الجهات الرسمية الليبية 
اصـدرت حكمهـا على سـيف الاسـلام، قبل 

محاكمته. وهذا امر غريب».
وايد موقفهما مسـؤول فـي منظمة دولية 
لحقـوق الانسـان مستشـهدا بما حـدث في 
عكـس ذلـك في سـاحل العـاج حيـث كانت 
المحكمة الجنائية الدوليـة اكثر وضوحا في 
شـأن مطالبتها بالمحاكمة الدولية لمسؤولين 

في هذا البلد الافريقي.
علـى  مطلعـة  ليبيـة  مشـاركة  وقالـت 
اوضـاع وزارة العـدل الليبيـة انـه حسـب 
يمتلـك  مـن  الواضـح  مـن  «ليـس  خبرتهـا 
وان  الليبيـة».  العـدل  وزارة  فـي  القـرار 
«المسـؤولين فـي هـذه الـوزارة لا يمتلكون 
الخبـرة لاتخـاذ القـرار». وانـه «ليـس من 
الممكـن تحقيـق التفاهم الوطنـي بين جهات 
السـلطة الجديدة، وجهات النظام السـابق 
والعناصر التـي انتمت الى الاجهزة الامنية 
والعسـكرية سـابقا اذا تم تنفيـذ اعدامـات 
تعسـفية من دون محاكمات عادلة». ووافق 
معهـا مسـؤول فـي منظمـة انسـانية ليبية 
حتـى  العراقـي،  الشـعب  «ان  قـال:  حيـث 
السـاعة، لم يبتلع الطريقة التعسـفية التي 

تم فيهـا اعـدام الرئيـس العراقـي السـابق 
صـدام حسـين، والشـعب الليبي سيشـعر 
باحتقان مماثل اذا تمت اعدامات مماثلة في 
ليبيا من هيكليـة قانونية مقبولة. وهذا امر 

مضر لمصلحة النظام الليبي الجديد».
واكـد جميـع ممثلـي مجموعـات حقوق 
الانسـان في النـدوة (الليبيـين منهم وغير 
الليبيـين) ان هناك جهات خارجية تشـجع 
الميليشـيات في ليبيا وتسـلحها وتشجعها 
علـى التقاتـل فيمـا بينهـا من اجـل تحقيق 
غايـات مفيـدة لهـا ولكنهـا ليسـت مفيـدة 
للشـعب الليبـي». وقال احد المسـؤولين في 
هذه المنظمات»: ان الشعب الليبي لم يختبر 
سـابقا اهمية المواطنة والانتماء الى الدولة 
الواحـدة وان الجهـات النافـذة حاليـا فـي 
ليبيا تشـجع على الانتماء القبلي والتناحر 

والتقاتل بدلا من المواطنة.
كان  اذا  العربـي»  «القـدس  فسـألته 
الجهـات  بمصالـح  مرتبطـا  الموضـوع 
الخارجيـة التـي دعمـت التغييـر فـي ليبيا 
واعتقادهـا بانه من الاسـهل الحصول على 
عقـود نفطيـة وتجاريـة فـي ظل وضـع من 
التقاتـل والفوضى في ليبيا، كمـا كان الامر 
فـي العـراق في عـام 2003، فـكان الجواب: 
«اذا حوكـم سـيف الاسـلام فـي ليبيـا فلن 
تكـون المحاكمة عادلـة، وسـيعدم كما اعدم 
صـدام حسـين، وسـتزيد معانـاة الشـعب 
الليبـي بدلا من تحقيق وحدته وسـيطرته، 

على موارده ولانشائه لدولته الجديدة».

ندوة في لندن تطالب بمحاكمة عادلة لسيف الاسلام القذافي
للتأكيد على وحدة الشعب الليبي ومصداقية النظام الليبي الجديد
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عواصم ـ وكالات:

يسـود شـعور بالإحباط بـين الأطـلال المتصدعة في 
مدينة سـرت السـاحلية الليبيـة التي اعتبرهـا الزعيم 

المخلوع معمر القذافي «عاصمة أفريقيا».
فبعد مرور أربعة أشـهر على مقتل القذافي في مسقط 
رأسه تحولت المدينة التي كانت قرية صغيرة للصيادين 
قبل أن يحولها الزعيـم الراحل إلى مدينة نموذجية الي 

اطلال.
وسـرت التي حظيت برعاية وأموال عشيرة القذافي 
تكافح الآن للتكيف مع الواقع في ليبيا الجديدة. ويقول 
سـكانها إنهم يشعرون بالتهميش من قبل حكام ليبيا ما 

بعد الحرب.
وتثيـر تجربة سـرت عـدة قضايـا حول مـا إذا كانت 
ليبيا الجديدة قادرة على احتضـان المجتمعات المختلفة 
فـي أنحـاء البـلاد التي لـم تكن مؤيـدة للانتفاضـة إما 
نتيجـة للخـوف أو لتأييدهـا القذافي أو لأي سـبب آخر 

وتلك التي أيدت الانتفاضة.
قـال محمد سـالم (52 عاما) وهو يسـير حـول منزله 
الذي تحول طابقه العلوي الآن إلى أنقاض «نشـعر أننا 
لا نحظى باهتمام أحد بأننا لا نشكل أهمية للحكومة ولا 

المجلس الوطني الانتقالي.
«نعيـش في حالـة مذريـة.. المنازل التـي نعيش فيها 
تعرضـت لضرر بالغ. إنها خطيرة. لـم يأتوا لزيارتنا أو 
لمقابلة العائلات للمسـاعدة في وضـع حد للمعاناة هنا. 

نشعر أننا نحتاج هذا منهم.»
وكان سـالم وهـو موظف فـي مكتب مراقبة الأسـعار 
بالمدينـة يسـير علـى أطـراف أصابعـه علـى الأنقـاض 
والأثـاث المحطم والأحذية المتناثرة ويشـير إلى سـقف 

الجزء الذي كان مخدع أبنائه الذي تعرض للقصف.
وتغطـي قطع كبيـرة من الطوب حشـية سـرير طفل 
تعلوهـا الأتربـة وهناك ثريـا محطمة علـى الأرض. ولا 
تزال صور شـخصيات أفلام الرسـوم المتحركـة الملونة 
وصـور لطفل يبتسـم تغطي الجـدران وبـاب. وتعيش 

أسرته في غرفتين بالطابق السفلي.
ودفعت سرت وهي مدينة يقطنها 100 ألف نسمة ثمنا 
باهظـا لكونها كانت المعقل الأخير لحكم القذافي الفردي 

الذي دام 42 عاما.
وبعد أن سـيطرت المعارضة على مساحات كبيرة من 
ليبيـا لاذ القذافي بين أبناء عشـيرته وأنصاره المؤيدين 
فـي المدينـة التـي كان يجهزهـا لأن تصبح مركـزا دوليا 
من خلال مقر المؤتمرات الكبيـر الذي أقيم فيها. ومارس 
القذافـي ضغوطـا دون جـدوى كـي تصبح سـرت التي 
كانت مقرا لمؤتمرات قمة متكررة مقرا للاتحاد الأفريقي.

ولكن السـكان يقولون إن مناطـق في البلدة تحولت 
إلى أنقاض في القتال أثناء حصار استمر ثمانية أسابيع 
على أيدي قـوات للمعارضة تسـعى للانتقام جاءت من 

مناطق أخرى.
وتبرز الخصومات القبلية والإقليمية العميقة لاسيما 
بين أبنـاء سـرت واولئك الذين جـاءوا مـن مصراتة أو 

بنغازي الذين كتبت شـعارات انتصارهم على الجدران 
في شـتى أنحـاء المدينة المخاوف مـن أن ليبيا قد تواجه 
مشـكلات في المسـتقبل رغم نشـوة ما بعـد الحرب التي 

تسود في كل مكان آخر.
وتحـاول حكومـة مؤقتـة جـرى تعيينها فـي نوفمبر 
تشرين الثاني الماضي بناء دولة ديمقراطية تقود البلاد 
إلى أول انتخابات حرة لكنها تكافح لفرض سلطتها على 
جماعـات مسـلحة لا تعـد ولا تحصى حاربـت للإطاحة 

بالقذافي.
وتؤكـد المشـاعر السـائدة في سـرت التحـدي الذي 
تواجهـه الحكومة في تهدئـة التوتـرات والمصالحة بين 

الجماعات من جميع الأنحاء في ليبيا.
قالت فادية زوجة سالم «القذافي جاء إلى سرت لكن 
لـم يكن للعائلات شـأن بهذا. جرونا إلـى الحرب... كان 
خطـأ من جانبه أن يأتي إلـى هنا. وهناك حاجة إلى حل 

كل هذه المشكلات السياسية التي سببها هذا».
وفـي مدينـة كانـت مـن قبـل بمثابـة معـرض لكبـار 
الشـخصيات الأجنبيـة فـإن كل مبنى تقريبـا عليه آثار 
الحرب. وبدأ السـكان الذين فروا من الحرب في العودة 
إلـى منازلهم ولكن لحقت أضرار بكثيـر منها أو أحترقت 
من الداخل من النيران والانفجارات . وخارجها وضعت 
رايـات علم المجلـس الوطنـي الانتقالي باللـون الأحمر 
والأخضر والأسـود الـذي حل محل علـم القذافي بلونه 

الأخضر.
ويصف محمـد علي قبلان رئيس المجلـس المحلي في 

سرت حالة المدينة بأنها «مأساوية».
ووصف قبلان الذي كان يجلس في مكتب واسـع في 
مبنى عليه آثار للأعيرة النارية كان سيجتمع فيه وزراء 
القذافي الوضع في المدينة بأنه كارثة وقال إن الناس في 

سرت محبطون.
وتابـع قائلا إن المدينة لم تتلقِ إلى الآن أي مسـاعدة 
رسـمية ولم تحصل سـوى على مسـاعدات من منظمات 
الإغاثة الإنسانية مشـيرا إلى أن أبناء المدينة يحاولون 
إصلاح الأمور بأنفسـهم. وقـال إن الحكومة وعدت بأن 
تشـارك ولكن ليس هناك الكثير الذي يمكنهم عمله لأنه 

ليس لديهم أموال الآن.
وأضـاف قبـلان أن وزيـري الإسـكان والداخلية في 
الحكومـة المؤقتـة زارا سـرت لعقـد اجتماعـات ولكـن 

السكان يريدون مزيدا من الدعم من زعماء البلاد.
وتقع سـرت في منتصف السـاحل الليبي على طرف 
أراض صحراوية عميقة واقترن اسـمها منذ فترة طويلة 
باسـم القذافـي وعشـيرته واسـتفادت كثيرا مـن ذلك. 
ولكن أهلهـا يصرون على أن بعض سـكان المدينة أيدوا 

أيضا الانتفاضة ضد حكم القذافي.
وقـال قبـلان إن هنـاك مجموعـة صغيـرة وقليل من 
النـاس وهـم فقـراء جـدا مازالـوا يؤمنـون بالقذافـي. 
وأضاف أنه لا يعرف سـببا لذلك ولكن مهما يكن ما فعله 

القذافي لهم فإنه انتهي وأصبح من الماضي.
وتابع أن النـاس يريدون الأمن والآمان وإعادة بناء 
مدينتهـم. بعضهم محبط والآخرون يدركـون أن البلاد 

تمر بوقت صعب وكل ما يجب عليهم هو الانتظار.
وفي أحد الأحياء المطلة على البحر التي كانت مفضلة 
والذي يعرف باسم المنطقة الثانية وكان مسرحا للقتال 
الأشـد شراسـة حيث يعتقد أن القذافـي كان مختبئا في 
أيامـه الأخيـرة أزيلـت بالكامل جـدران بعـض المنازل. 
النوافذ محطمة أو جرى تفجيرها وكانت أسوار شرفات 
هوت معلقة على أحد جوانبها. وأحدثت الأعيرة النارية 

ثقوبا في أعمدة الإنارة في الشوارع.
وقـال صالـح محمد من سـكان سـرت وهو يمـر أمام 
فيلات مدمرة «الحرب انتهت منذ شهور. ماذا ينتظرون؟ 

نتوقع عمل المزيد في هذا التوقيت.
«لـم تقدم لنا أي مسـاعدة. أشـعر بأنني لسـت محل 
ترحيـب في ليبيـا ولكن من حقي أن أطلـب من الحكومة 

أن تعيد بناء البيوت أن تزورنا».
ويقدر أحمد كرباج الذي يرأس مجلسـا محليا يتولى 
مهمة تقييم الأضرار التي لحقت بالمدينة أن ما بين سبعة 

آلاف وثمانية آلاف منزل ستحتاج إلى ترميم ما.
وقال إن اللجنة زارت الآن سبعة آلاف منزل وإن ستة 
آلاف منها لحقت بها أضرار. واضاف إن بعض العائلات 
تعيـش في غرفة واحدة ولا تملك مالا للانتقال إلى مكان 

آخر وهناك حاجة إلى حل عاجل.
وبينما قال إنه لا يوجد تقييم بعد لتكلفة إعادة البناء 
أشـار إلى أنها قد تصل إلى 1.5 مليار دولار تشمل ترميم 

بعض المنازل وإصلاح البنية التحتية في المدينة.
وليسـت سـرت المكان الوحيد الذي في حاجة ماسـة 
لإعـادة البنـاء. فبعض المناطـق في مصراتـة التي تبعد 
مسـافة ساعتين بالسيارة إلى الغرب من سرت تعرضت 
أيضـا لقصـف شـوه معالمهـا أثناء حـرب العـام الماضي 
عندما طوق الجيـش الموالي للقذافي المدينة السـاحلية 

وفرض حصارا على المعارضة داخلها.
وقال عيسى التويجر وزير التخطيط الليبي لرويترز 
فـي طرابلس إنه لا فارق بين سـرت والمدن الأخرى التي 

دمرت فجميعهم سيحظون بالقدر نفسه من الاهتمام.
ويتحدث بعض المسؤولين عن سرت بنبرة تصالحية 
ويتعهـدون بـأن تلقى معاملة منصفة لكـن الكثيرين في 
المدينـة يعتقـدون أن مدينتهـم تتعرض لتهميـش بينما 

يتشكل النظام الليبي الجديد.
وقـال أحمـد ممدوح العبدلي وهو يشـير إلـى عمارة 
سـكنية متفحمة «المجلس الوطنـي الانتقالي مجرد حبر 

على ورق. 
لا شـيء ملمـوس علـى الأرض. أيـن هو الإعمـار في 

سرت؟ أنتم تسيرون في الشارع وهذه هي المباني.
«نحن أحرار نعم ولكن ظروف المعيشة صفر».

وحذر مصطفـى عبد الجليل رئيـس المجلس الوطني 
الانتقالـي الليبي في حفل في مصراتة الأسـبوع الماضي 
من الخصومات الإقليمية. ولكن من الملاحظ أنه لم يذكر 
اسم سـرت على الإطلاق وهو يسـتعرض أسماء بعض 

البلدات التي كان مقاتلوها في صدارة الانتفاضة.
ورغم أن القليل من سـكان سـرت يبدون الآن حنينا 
لفترة القذافي يشـتاق البعض إلـى جوانب من حياتهم 

السابقة.
قـال محمد سـالم وهو يتفقـد منزله الـذي لحقت به 
أضرار «في النظام السابق الحياة كانت صعبة لكن كان 
هناك أمن وآمان ولم تكن الأسـلحة منتشرة. أي خلاف 

صغير الآن يمكن أن يتصاعد إلى قتال».
وأضاف «استطيع أن أعبر عن مشاعري ورأيي. هذه 
هي الحرية. ولكن الحرية لا تعني أنه في وسعي ترويع 

الآخرين.»
ويعترف السـكان بأن صورة سـرت كمدينة موالية 
للقذافـي لا تـزال ماثلة فـي الأذهان ولكنهـم يأملون أن 

ينتهي ذلك في يوم ما.
قـال صالـح محمد مـن المنطقـة الثانية بسـرت «نعم 
معمـر كان هنا لكن لم يكن في وسـعنا تغييـر ذلك لا أنا 

ولا أي أحد آخر».
ومضى يقول «ولكن ذلك لا يعني أن سرت كلها كانت 

مواليـة أو مؤيـدة لـه. أولا نحن ليبيـون وثانيـا فإننا 
سكان سرت». 

الـى ذلك عقد حشـد مـن قيـادات التبو مـن مختلف 
لهـم فـي  أول مؤتمـر  امـس الخميـس،  ليبيـا،  أنحـاء 
طرابلس لدراسة وتحديد مطالبهم والتعريف بثقافتهم 

ولغتهم المحلية.
وجـاء هـذا المؤتمـر الـذي نظّمتـه الجمعيـة الليبية 
للثقافة التباوية عقب ما شـهدته مدينـة الكفرة، إحدى 
المـدن التـي يقطنها التبـو، من إشـتباكات مسـلّحة مع 
قبيلـة الزويـة التي تشـاركهم الحيـاة في هـذه المدينة 

الواقعة في أقصى جنوب شرق ليبيا.
وشـارك فـي المؤتمر الـذي عقد تحت شـعار «معاً من 
أجل ليبيـا متعددة ثقافات لا تقصـي أبناءها»، عدد من 
أعضـاء المجلس الإنتقالي الليبي عن مدن الجنوب التي 
يقطنهـا التبـو، إلى جانب عـدد من أسـاتدة الجامعات 

والمثقفـين والكتّـاب ومنظمات المجتمـع المدني والمهتمين 
بالشأن التبوي.

وأجمـع المتحدثون في المؤتمر علـى أهمية دور التبو 
فـي بنـاء ليبيـا الجديـدة، مؤكديـن أن التبـو والعرب 
والأمازيـغ سـيعملون معـاً علـى بنـاء ليبيـا بتنوعهـا 

القومي والثقافي.
وأكد المشـاركون على أهمية تحقيق اللُحمة الوطنية 
والعمل علـى وحدة التراب الليبي والتعايش السـلمي 
وفقاً للتعاليم والشريعة الإسلامية، داعين إلى ضرورة 
تحقيـق مبـدأ المسـاواة بـين أبنـاء ليبيـا فـي الحقـوق 

والواجبات.
يشار إلى أن التبو في مدينة القطرون، كانوا أول من 
انتفض في جنوب ليبيـا ضد نظام العقيد الراحل معمّر 
القذافـي، وذلك يوم 18 شـباط/فبراير 2011، وشـكّلوا 

كتائب من الثوار لتحرير مناطق الجنوب.

قيادات من قبائل التبو تعقد أول اجتماع لها في طرابلس لتحديد مطالبهم والتعريف بثقافتهم

سرت معقل القذافي تشكو من التهميش في ليبيا الجديدة

ليبية تقف امام منزلها المهدم في مدينة سرت

■ الجزائـر ـ يـو بي اي: هـدّد وزير 
الداخليـة الجزائـري دحو ولـد قابلية 
بسـجن أي مسـؤول يتورط في تزوير 
الإنتخابات التشـريعية المقررة في 10 
أيار (مايو (المقبل باعتبار أنها سـتضع 
صدقية الجزائـر على المحك أمام العالم 
في ظل التغييرات الحاصلة في المنطقة 

العربية.
تصريـح  فـي  قابليـة  ولـد  وقـال 
لصحيفة «الشـروق» الجزائرية نشـر 
امـس الخميـس «إن الاقتـراع القـادم 
سـيكون جسـرا نحـو المحاكـم وحتـى 
السـجون، لـكل مـن تسـول له نفسـه 
ونزاهـة  مصداقيـة  علـى  التشـويش 

الاقتراع المقبل».
عـن  الجزائـري  الوزيـر  وكشـف 
سلسـلة من اللقـاءات التي سـتجمعه 
الجمهوريـة  (المحافظـون)  ولاة  مـع 
الـ48 ومديري التنظيم، وحتى رؤساء 

المقبلـة  القليلـة  الأيـام  فـي  الدوائـر، 
لضبط خطة عمل لضمان سـير العملية 
تعليمـات  توجيـه  وكـذا  الانتخابيـة، 
الـى كل المصالـح التي سـتتدخل ضمن 

سلسلة تنظيم العملية الانتخابية.
وقـال «عندمـا نتحدث عن شـفافية 
فبالتأكيـد  الاقتـراع،  عمليـة  ونزاهـة 
الحديـث يحيلنـا علـى مجموعـة مـن 
الإجراءات التنظيمية والتقنية الكفيلة 
بتهيئـة أرضيـة ضمـان انتخابـات في 
الحديـث  أن  غيـر  الظـروف،  أحسـن 
ضمن هذا السـياق وللأسـف سيحيلنا 
حتمـا إلى الحديث عن سياسـة العصا 
الغليظـة والعصـا لمن عصـى، ذلك لأن 
كل الإجراءات التنظيمية التي تضمنها 
بنـود قانـون الانتخابـات فـي طبعته 
الجديـدة سـتكون سـيفا يسـلط على 
رقاب أعوان الإدارة وكل طرف يتدخل 

في العملية الإنتخابية».

وقال ولد قابلية «سـنكون بالمرصاد 
لـكل محاولـة تزويـر وحتـى الشـبهة 

سنعمل على الإطاحة بها».
وقـال «إنـه فـي ظـل وجـود بنـود 
قانونيـة، تصـل فيهـا العقوبـة لدرجة 
السـجن، فـإن مهمـة صـون أصـوات 
المواطنين سـتكون سـهلة» مشددا على 
أصبحـت  الانتخابـات  «مصداقيـة  أن 
تشـكل ظلا ملازما لمصداقية البلاد، في 

ظل المتغيرات الجديدة».
الى ذلـك توقع صالح قوجيل رئيس 
حركـة التقـويم المعارضـة داخل حزب 
جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية 
البرلمانية) الحاكم، تراجع الجبهة أمام 
الإسلاميين في الإنتخابات التشريعية 
المقبلـة. وقـال قوجيـل فـي حديـث مع 
الموقـع الإخبـاري الجزائـري الخـاص 
«كل شيئ عن الجزائر» امس الخميس، 
«إنني مقتنع بـأن حزب جبهة التحرير 

الوطني (الذي يرأسـه شرفياً الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقة، ويقـوده فعلياً 
ممثله الخاص وزير الدولة عبد العزيز 
بلخـادم) لن تحصل علـى الأغلبية في 
الإنتخابـات التشـريعية»، خاصة بعد 
الإعلان عن تحالف انتخابي بين ثلاثة 

أحزاب إسلامية رئيسية مقبلة.
واعتبـر قوجيـل القيـادي المعارض 
لبلخـادم أن «الجميـع يجـب أن يعلـم 
أن مسـتقبل جبهـة التحريـر الوطنـي 
مرهـون بنتائـج الإنتخابـات»، مؤكدا 
أنـه «عاجز عـن تحديد كيف سـتتطور 

الأمور» بعد الإنتخابات المقبلة.
وتوقـع أن تلجأ جبهـة التحرير إلى 
التحالـف مـع حـزب أو اثنين لتشـكيل 
الإنتخابـات  بعـد  سياسـية  غالبيـة 
التشـريعية المقبلـة، مشـددا علـى أنه 
«سـيحترم اختيـار الشـعب مهمـا كان 

قراره».

قيادي يتوقع تراجع الحزب الحاكم في بلاده أمام الإسلاميين بالإنتخابات التشريعية

وزير الداخلية الجزائري يهدّد بسجن أي مسؤول
ضاريـة يتورط في تزوير الإنتخابات التشريعية المقبلة معـارك  اندلعـت  وكالات:  ـ  عواصـم   ■

الاربعاء في منطقة تيسـاليت بشـمال شرق مالي بين 
عسـكريين ماليـين ومتمردين مـن الطـوارق المنتمين 
للحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد، حسـب مـا اعلنت 
مصـادر عسـكرية ومصـادر مـن المتمرديـن لوكالـة 

فرانس برس.
وقـال مصـدر عسـكري فـي بلـد مجـاور لمالـي ان 
«معـارك ضاريـة وقعت الاربعـاء بين الجيـش المالي 
ومتمـردي الطـوارق على احدود منطقة تيسـاليت». 
وبعـد ذلك اكدت مقربة مـن المتمردين والجيش المالي 

هذه المعلومات. 
واضاف المصـدر العسـكري الاجنبـي ان «المعارك 

تدور من اجل السيطرة على المدينة». 
ولم تعط اية جهة اية حصيلة عن المعارك. 

وقال ضابـط في الجيش المالي «ما زلنا متواجدين 
(امـس  العمليـة  تتواصـل  سـوف  الارض.  علـى 

الخميس).  
وحسـب المعلومـات التـي حصلـت عليهـا وكالـة 
فرانس برس، فان الجيش المالي يتوجه الى معسـكر 
يقع على بعد 15 كلم من تساليت لتعزيز مواقع الجنود 
النظاميـين. وبالمقابل يعـزز المتمـردون مواقعهم لمنع 

تقدم العسكريين الماليين. 

وتتألـف تعزيزات الجيـش المالي مـن حوالى 300 
جندي ودبابات. 

وقال مصـدر امني مسـتقل ان المتمرديـن يدفعون 
ارض  الـى  متطـورة  ومعـدات  عسـكرية  بوحـدات 
المعركة.  ويشـن المتمـردون الطوارق منـذ 17 كانون 
الثاني (يناير) هجوما واسع النطاق في شمال مالي، 

هو الاكبر منذ 2009. 
ويشـن الهجوم عناصر الحركـة الوطنية لتحرير 
أزواد ومتمـردون آخرون من بينهم عناصر مسـلحة 
باسـلحة ثقيلة جـاؤوا من ليبيـا بعدمـا حاربوا الى 

جانب نظام معمر القذافي قبل سقوطه. 
أعلنـت تونـس عـن دعمهـا للجهـود التـي تبذلها 

الجزائر لتسوية النزاع في شمال مالي.
وذكرت الرئاسـة التونسية في بيان وزعته مساء 
الاربعـاء، أن تونس «تتابع عن كثـب تطور الأوضاع 
الأمنية والإنسانية في شمال جمهورية مالي الشقيقة 
وذلك في نطاق التشاور مع بلدان الإتحاد المغاربي».

وأضـاف البيـان، أن تونـس «تدعـم بقوة المسـار 
الـذي إنتهجتـه الجزائـر الشـقيقة فـي دعوتهـا لكل 
أطـراف النـزاع بمالـي، إلـى تجـاوز جميـع العقبات 
واللجـوء إلى الحوار وذلك بغيـة التوصل إلى حلول 
مناسـبة فـي كنـف الإحتـرام الكلـي والمحافظـة على 

الوحدة الترابية لجمهورية مالي الشقيقة».
وأكدت فـي هذا السـياق أن إتفـاق الجزائر الموقع 
عام 2006 بين مختلف الأطراف في مالي، «يبقى أصلا 
الإطار المرجعي لإيجاد الحلـول الكفيلة بإعادة الأمن 
والسـلام والإسـتقرار فـي جمهوريـة مالي الشـقيقة 

بصفة خاصة وفي المنطقة بصفة عامة».
(ينايـر)  الثانـي  كانـون   17 منـذ  مالـي  وتشـهد 
الماضـي هجمات يشـنها متمردون طـوارق على عدة 
بلـدات وأهداف عسـكرية في شـمال البلاد، تسـببت 
في سـقوط العديـد من القتلى والجرحـى، إلى جانب 

نزوح ألاف السكان.
ويشـن تلـك الهجمـات رجـال الحركـة الوطنيـة 
لتحريـر الأزواد،وغيرهـم مـن المتمرديـن الطـوارق 
العائديـن من ليبيا مدججين بالسـلاح بعد أن قاتلوا 

في صفوف قوات معمر القذافي.
ولا تخفـي الجزائر قلقلها المتزايد من تلك الأوضاع 
وهـي  الجنوبيـة،  حدودهـا  علـى  المترديـة  الأمنيـة 
تبـذل جهـودا حثيثة من أجـل دفع الفرقـاء في مالي، 
حركـة الأزواد والحكومـة المالية، لأجـل التوصل إلى 
إتفـاق ينهـي النزاع في شـمال مالي، حيث سـبق لها 
أن إحتضنـت جولـة مـن المفاوضات بـين ممثلين عن 
حكومة مالي وحركة الأزواد، غير أنها باءت بالفشل.

تونس تدعم الجهود الجزائرية لتسوية النزاع في شمال مالي

معارك ضارية بين الجيش المالي والطوارق شمال شرق البلاد

الرباط ـ «القدس العربي»:

نـددت منظمـة حقوقيـة مغربيـة قريبة مـن الحزب الرئيسـي 
بالحكومة باستعمال القوة المفرطة لفض التجمعات الاحتجاجية 

التي تشهدها البلاد. 
واحتج منتدى الكرامة لحقوق الإنسـان الذي كان يرأسـه قبل 
توليـه وزارة العـدل والحريـات مصطفـى الرميـد عضـو الامانة 
العامـة لحزب العدالة والتنمية على التعاطي مع مطالب شـريحة 
من المواطنين بـ»اسـتعمال القوة المفرطة ممـا يخلف إصابات في 
صفـوف المحتجـين» وعدم التـزام القـوات الامن «بمسـطرة فض 

التجمهرات التي ترى أنها تمس بحقوق الآخرين».
وطالـب المنتـدى في بلاغ نشـره موقـع هسـبريس «بمعالجة 
المشـاكل بعقلانيـة وانفتاح على الآخـر لضمان حقوقـه و الوفاء 
بكل الإلتزامات، ومحاسـبة الذين يتجاوزون المسـاطر القانونية 

في فض التجمهرات».
وعرفـت الاسـابيع الماضية عـدة تدخلات عنيفـة لرجال الامن 
لفـض اعتصامـات او تجمعـات او تظاهرات ذات ابعـاد ومطالب 
اجتماعيـة وتدخلـت امس قـوات الامن فـي مدينة الربـاط لفض 
احتجـاج لعمـال البلديـات وفـي مدينـة الناظـور بإفـراط فـي 
اسـتخدام القوة ضدّ معطّلين أسفر عن سقوط 50 مصابا حالاتهم 
متفاوتة الخطورة وفي مدينـة مراكش حيث اندلعت احتجاجات 

على ارتفاع فاتورة الكهرباء والماء.
وطالـب المكتـب التنفيـذي لمنتـدى الكرامـة لحقوق الانسـان 
بتمتيـع المعتقلين من المحتجين بضمانات المحاكمة العادلة»، معبرا 
عن انشـغاله مـن ما عرفته السـجون ولا تزال مـن «انتهاك يمس 
حقوق السـجناء وخاصة سـجناء ما يسمى بالسـلفية الجهادية 
ومجموعة بليرج»، حيث صرحت عائلات المعتقلين أنهم ما يزالون 
محرومين من حقوقهم التي يكفلها لهم القانون والمواثيق الدولية 
ذات الصلـة مـن قبيل حقهـم في تلقي العـلاج ومتابعة الدراسـة 
والإقامة في شـروط صحية والسلامة من سوء المعاملة وغيرها» 
، حيث ما زال يتعرض بعضهم «للتعذيب لتكسـير إضراباتهم عن 
الطعـام ، مـع تطبيق سياسـة الإبعـاد لتعميق معانـاة العائلات. 

الشيء الذي دفع بعضهم إلى القيام بمحاولة انتحار».
كمـا احتـج المنتدى علـى «كل الانتهاكات التـي يمكنها أن تمس 
بحقوق السجناء واستمرار اعتقال من أنهى مدة محكوميته على 

ذمة أحداث 16و17 ايار/مايو 2011».
وطالـب بـ «كشـف مآل دعـوى تعرض أربعة معتقلين بسـجن 
تولال2 لهتك العرض واتخاذ المتعين في حق المسـؤولين عن ذلك. 
وإجـراء خبرة طبية مضادة في حق السـجين بوشـتى الشـارف 
وفق ما طرحـه منتدى الكرامة. كما طالب بتمتيـع المعتقلين بكافة 
حقوقهم داخل السـجن وتقريبهم من عائلاتهم في انتظار دراسة 
ملفاتهـم علـى قاعـدة اتفـاق 25 مـارس 2011 الـذي كان منتـدى 
شاهدا». من جهة اخرى وافقت الحكومة المغربية خلال اجتماعها 
الاسـبوعي امـس الخميس علـى الاتفاقيـة الدولية حـول حماية 
الأشخاص من الاختفاء القسـري» وصادقت على مشروع قانون 
ر 12-20 يوافـق بموجبـه علـى الاتفاقية وذلك اسـتجابة لإرادة 
الحكومـة ومكونـات الحركـة الحقوقيـة المغربية» عى حـد تعبير 

مصطفى اللرميد وزير العدل والحريات.
وقـال الرميد الاسـبوع الماضـي في تدخـل امـام الامم المتحدة 
بجنيـف أن بعـض مقتضيـات الاتفاقيـة الدوليـة حـول حمايـة 
الأشخاص من الاختفاء القسري «يتم تفعيلها على أرض الواقع»٬ 
مشـيرا إلـى بعـض الاحصائيـات المتعلقـة بالكشـف عـن بعض 
القضايـا المتعلقـة بهـذا الملـف بالمغرب والـذي تجـاوز رقمها 200 

قضية إلى غاية 2011.
وأبـرز الوزيـر أن التصريـح الحكومـي يتضمـن بنـدا يتعلـق 
بتفعيل ممارسة الاتفاقية المذكورة التي تعد آلية مهمة للوقاية من 
الاختفـاء القسـري٬ مذكرا أن المغرب كان قد أنشـأ هيئة الإنصاف 
والمصالحـة لطي صفحة ماضي الانتهاكات بغيـة القطع مع جميع 

الممارسات السابقة المتعلقة بهذا الملف.
وأضـاف بـأن المغـرب شـارك بفعاليـة فـي الإعـداد للاتفاقية 
الدوليـة حول حماية الأشـخاص مـن الاختفاء القسـري التي تم 
اعتمادها مـن قبل مجلس حقوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحدة٬ 
مذكـرا بـأن المـادة 23 مـن الدسـتور الجديـد نصـت علـى تجريم 

الاعتقال التعسفي.

منظمة حقوقية مغربية تندد باستعمال
الحكومة القوة المفرطة لفض الاحتجاجات

تونس: إنسحابات بالجملة من مداولات 
برلمانية لمساءلة الحكومة المؤقتة

■ تونـس ـ يـو بـي اي: إنسـحبت الكتلـة الديمقراطية،وكتلة العريضة الشـعبية 
للحرية والعدالة والتنمية، وعدد من الأحزاب والنواب غير الممثلين في الكتل النيابية 
من مداولات المجلس الوطني التأسيسـي التونسـي التي بدأت امس الخميس لمساءلة 

الحكومة المؤقتة.
وقالت مية جريبي الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي(16 نائبا) التي تمثل 
الكتلـة الديمقراطية في تصريح للصحافيين، إن هذا الإنسـحاب يأتي «إحتجاجا على 
قـرار رئيـس المجلس منح دقيقة واحدة لكل نائب للتدخل» في الوقت الذي تشـهد فيه 
البلاد «وضعا إقتصاديا وأمنيا دقيقا يتطلب حوارا جادا وفاعلا وبناء مع الحكومة».

وإعتبـرت جريبـي أن تحديـد المـدة الزمنيـة لتدخـل النائـب بدقيقـة واحـدة ،هو 
«تضييق على المعارضة وحرمان لها من ممارسة حقها في التعبير».

وأضافت أن السياسـية التـي تتبعها الحكومة التونسـية المؤقتـة «لا تبني،ذلك أن 
المعارضـة فـي حاجة إلى مزيد من الوقـت للتعبير عن هواجس الشـعب والتطرق إلى 

القضايا التي تشغل بال المواطنين «. 
وتعد الكتلة الديمقراطية في المجلس الوطني التأسيسـي التونسي 30 نائبا ،بينما 
يصل عدد نواب كتلة العريضة الشـعبية للحريـة والعدالة والتنمية 26 نائبا،ما يعني 

أن عدد المنسحبين يتجاوز الـ46 نائبا من أصل 217 نائبا.

وفاة طفلة وإصابة شقيقتيها ووالدتهن
 بجروح في انهيار شقة بوسط طرابلس

■ طرابلس ـ يو بي اي: أدى انهيار شقة سكنية في أحد الشوارع الرئيسية بوسط 
العاصمـة الليبيـة طرابلـس إلـى وفـاة طفلة وإصابـة شـقيقتيها ووالدتهـن بجروح 

متفاوتة الخطورة .
وأرجع وزير الإسـكان ابراهيم السـقوطري السـبب في انهيار الشقة إلى قيام أحد 
المواطنين بمحاولة هدم مبنى مجاور للعمارة التي فيها الشقة المنكوبة بطريقة مخالفة 
ودون تصريح من الجهات المختصة . وحسـب مصادر أمنية ليبية فقد تم إلقاء القبض 

على الجاني الذي تسبب في سقوط العمارة وإحالته للمحكمة .
وأنتقد السـقوطري في تصريح نقلته عنه وكالـة الأنباء الليبية امس الخميس من 
اسـماهم «معدومي الضمير الذين اسـتغلوا فرصة تحول ليبيا مـن مرحلة الثورة إلى 
مرحلة تأسـيس الدولة» . وأشـار إلى أن «أولئك الأشخاص وفي ظل عدم تمكن الدولة 
لحد الآن من فرض سـيطرتها الأمنية بشـكل كامل يقومون بإزالة بعض المباني وإقامة 

أخرى محلها دون أي ترخيص ودون مراعاة الجانب الإنساني».

وزيـر  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  الجزائـر   ■
التعليـم العالـي العراقـي علـي محمد 
حسـين الاديب الموفد الخاص للرئيس 
للمغـرب  طلبانـي  جـلال  العراقـي 
العربـي الخميـس ان الجزائر والمغرب 
وموريتانيـا وتونس اكـدت حضورها 
اذار/  29 فـي  المقـررة  العربيـة  القمـة 

مارس في بغداد.
وقال الاديب في تصريح صحافي»انا 
مبعوث الرئيس العراقي الى اربع دول 
مـن المغرب العربـي والاربع دول اكدت 

حضورها» 
زار  ان  العراقـي  للوزيـر  وسـبق 
المغـرب وموريتانيـا والتقـى الاربعاء 
مـع الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز 

بوتفليقة. 
اكـدوا  «الاربعـة  الاديـب  واضـاف 
حضورهـم وارحـل اليـوم (الخميس) 
الى تونس. وتونـس مرحبة جدا بعقد 

المؤتمر». 
اما ليبيا، الدولة الخامسة في اتحاد 
المغـرب العربـي، فلهـا مبعـوث آخـر، 

بحسب مصدر ديبلوماسي عراقي. 
لقائـه  بعـد  العراقـي  الموفـد  وقـال 
ان  الاربعـاء  الجزائـري  الرئيـس 
«الرئيـس بوتفليقـة وعدنـا بتـرؤس 

الوفد الجزائري الى القمة». 
واكـد المبعـوث العراقي انـه لم يتم 
توجيـه الدعـوة الى سـوريا، واوضح 
«الدعـوات توجه بالتنسـيق مع ادارة 

هنـاك  كان  فـاذا  العربيـة  الجامعـة 
قـرار بعدم دعوة سـوريا فـان العراق 

سينصاع لهذا القرار». 
مـن جهـة اخرى اسـتبعد المسـؤول 
العراقـي امكانيـة فتـح طريـق لتامـين 

وصول المساعدات الى سوريا. 
وقـال «الوضع في العراق لا يسـمح 
بتامـين وصول المسـاعدات الانسـانية 

لان الحدود غير مؤمنة». 
العربيـة  الـدول  جامعـة  وكانـت 
الثانـي/ تشـرين   12 فـي  صوتـت 

نوفمبـر علـى تعليـق عضوية سـوريا 
بسـبب القمـع الدامـي مـن قبـل نظـام 
الرئيس السـوري بشار الاسد للحركة 

الاحتجاجة الشعبية. 

4 دول من المغرب العربي اكدت حضور قمة بغداد

الرباط ـ «القدس العربي»:

أصدرت المحكمة اسـبانية في كاسـتيون (شـرق البلاد) اول 
امس الاربعاء حكما بالسجن 37 سنة في حق مواطنين إسبانيين 

متورطين في اختطاف وقتل مواطن مغربي سنة 2009.
ونقلت وكالة الانباء المغربية عن ناطقة باسـم المحكمة العليا 
فـي بلنسـية أن المحكمة الإقليميـة أصدرت حكما بالسـجن لمدة 
18 سـنة ونصف في حق أخوين إسـبانيين٬ وأنه تم الحكم على 
مواطن إسـباني ثالث توبع في إطار نفس القضية بالسجن لمدة 
خمس سـنوات لمشـاركته في الاحتجاز غير القانوني لكنه تمت 

تبرئته من ارتكاب جريمة قتل.

كما حكمـت المحكمة الإقليمية في كاسـطيون علـى المواطنين 
الاسـبانيين الاثنـين بدفع تعويض لأسـرة الضحيـة بمبلغ 240 

ألف أورو.
وطابـت النيابـة العامـة بالحكـم علـى هـؤلاء الأشـخاص 
بالسـجن لمدة 25 سـنة لاختطافهـم المواطن المغربـي البالغ من 

العمر آنذاك 32 سنة والمقيم ببلدة بنيكارلو بجهة بلنسية.
واختطف هؤلاء الأشـخاص إلى شـهر تمـوز (يوليو) 2009 
المواطـن المغربـي (متـزوج وأب لطفلـة صغيـرة) عندمـا كان 
بالقـرب من منزله قبل نقله على متن سـيارة وهـو مكبل اليدين 

والرجلين إلى مكان مهجور ليحرقوه حيا.
ويعتقد أن المجرمين ارتكبوا فعلتهم لحساب أشخاص آخرين 

صدرت في حقهم مذكرة اعتقال دولية.

الحكم بسجن اسبانيين 37 سنة
اختطفا مغربيا وحرقاه حيا
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أسباب تنحي رئيس محكمة الجنايات
 في نظر قضية المنظمات الأجنبية

 ابرز الاخبار امس كان ما تكشف من أسباب تنحي المستشار محمود شكري رئيس 
محكمة الجنايات، وعضوي اليمين واليسار، عن الاستمرار في نظر قضية المنظمات 
الأجنبية، وقد تخبطت الصحف في الكشف عن سبب التنحي الحقيقي، فبينما تعمد 
بعضها عدم الكشـف عنه رغم معرفتها به، بل وصل الأمر بها إلى أن تحذف إشـارة 
المستشـار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إلى المسؤول القضائي الذي اتصل 
برئيس المحكمة، واكتفت بباقي تصريحاته، أما الصحف التي أشارت إليه صراحة، 
فكانت «الشروق» و»التحرير»، و»الوفد» التي قالت في تحقيق لزميلتينا رقية عنتر 
وأماني زكي: كشف المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة انه 
تلقى طلباً عصر الثلاثاء الماضي من المستشار محمود شكري رئيس محكمة جنايات 
القاهرة التي تنظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني بالتنحي عن نظر 
القضية، هيئة المحكمة بالكامل تنحت عن نظر القضية لاستشعارها الحرج دون ذكر 
أسـباب، مشيراً إلى أنه سـيتم اختيار رئيس محكمة آخر خلال الأسبوع المقبل لنظر 
القضية، المستشـار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية كشف أن قاضي 
التحقيق محمد محمود شـكري رفض اتصالات أجراها رئيس محكمة الاستئناف به 
فـي محاولـة للتدخل لعرض وجهة نظره وهو ما رفضه شـكري لأن هذه الاتصالات 

تولد شعورا معاكساً لدى الدائرة التي ينظر بها وتضعه في موقع شبهات.
وكان علـى رئيـس محكمـة الاسـتئناف رفـض التنحي وإطـلاق يـد القاضي في 

القضية، ويأسف له على الاتصال والتدخل وبهذا تنتهي القصة».

إلغاء قرار قاضي التحقيق
 بمنع المتهمين الأمريكيين من السفر

أمـا «التحرير» فإنها في تحقيق لزملائنا هدى أبو بكر والوليد إسـماعيل ومحمد 
حمـزاوي، أشـارت إلى مذكرة أرسـلتها هيئـة المحكمـة أعربت فيها عـن الحرج بعد 
اتصال المستشـار عبدالمعـز، ولم تعط تفاصيل أكثر عن المذكرة، لأن «الشـروق» هي 
التـي حصلت عليها ونشـرت نصهـا الكامـل ولأن «التحرير» تصدر عـن نفس مالك 
«الشـروق» فقد أعطتها إشـارة للمذكرة، بينما انفردت هي بنشـر نصها في تحقيق 
زملائنا مصطفى عيد وأحمد البهنسـاوي ونهى عاشـور، وجـاء فيها: «بعد الإطلاع 
على الطلبـات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين بخصوص إلغاء قرار 
قاضي التحقيق بمنع المتهمين الأمريكيين من السـفر وبعد الإطلاع على المادتين 388، 
249 فقـرة «ج» من قانون الإجـراءات الجنائية وبعد الاتصال الوارد لنا من السـيد 
المستشـار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة الاسـتئناف، بإلغاء قرار منع المتهمين من 
السفر، وحيث كان محددا جلسة 29 فبراير لإصدار القرار الخاص بالطلبات السابق 
الإشـارة إليها وبعد المداولة قـررت المحكمة، أولاً، تعجيل نظر الطلبات المشـار إليها 
بجلسـة الثلاثاء 28 فبراير 2012 ، ثانيا،ارفاق الطلبات المشـار إليها والمؤشر عليها 
منـا بالنظر فـي القضية، ثالثا: قـررت هيئة المحكمة التنحي عن نظـر القضية برفقة 
الطلبات سـالفة الذكر الـى محكمة اسـتئناف القاهرة لعرضها علـى رئيس المحكمة 

للنظر وإحالتها إلى دائرة أخرى».

القضية كانت ستؤثر على وضع الاقتصاد
وعلـى الفور جـاءت طائـرة أمريكية وحملت المتهمـين بعد إلغاء قـرار منعهم من 
مغـادرة مصـر، وذلـك بكفالـة قدرهـا مليونا جنيه لـكل منهـم لأن القضيـة جنحة، 
وليسـت جناية، وأول ردود أفعال كانت تقدم عددا من أعضاء مجلس الشـعب فهما 
أبـو العـز الحريـري - عن الثورة مسـتمرة - وعصام سـلطان عن الوسـط بطلبي 
إحاطـة لوزير العدل، وعلى الرغم من انني أحسسـت بالارتيـاح لوضع نهاية لهذه 
القضيـة لمنـع اثارها الخطيرة على وضع البلاد الاقتصادي إلا أنها سـتفجر مشـاكل 
أشـد خطورة، أولها أن الشـكوك التي كان البعض يثيرونها حول اسـتقلال القضاء 
فـي قضايا قتل المتظاهريـن، ومحاكمة مبارك وابنيه والعادلـي وباقي رموز النظام 
سـوف يؤكدونها لو صدرت فيها أحـكام براءة أو مخففة، وسـتؤدي الى مصائب لا 
أول لها ولا آخر، لو كان البعض يسـتحق البـراءة فعلا، ولو صدرت أحكام قضائية 
عادلة تثبت سرقات مبارك والمسـؤولين والمطالبة باستعادة الثروات، فقد تعترض 
الدول الأجنبية على أساس أن القضاء غير مستقل، استنادا إلى هذه الواقعة أيضا، 
فإن الذين كانوا يطالبون بتطهير القضاء سـوف يستأنفون مطالبهم بعد أن هدأت. 
ان النيابـة العامـة نفت انها التـي أمرت بالسـماح للمتهمين بالمغـادرة، بينما أخبار 

أخرى أكدت انها التي أمرت.

الإسلام المفترى عليه
 بين الشيوعيين والرأسماليين

والى المعركة التي شـنها مرشـد الإخوان الدكتـور محمد بديع متهمـاً خالد الذكر 
بالكفـر لأنـه أخذ بالاشـتراكية، ففي كتابه «لإسـلام المفتـرى عليه بين الشـيوعيين 
والرأسـماليين» الصادر عـام 1947 عن نفس الدار - الكتـب الحديثة - قال الغزالي 
في مقدمة الطبعة السادسـة الصادرة عام 1961، عن دوره في التمهيد لثورة يوليو 
1952، وأخذها بما سـبق ونادى به، ص5-6-7-8: «إذا دعونا إلى إطعام المحروم، 
وتشغيل العاطل قالوا، شيوعيون، وإذا بذلنا من كسبنا الحر، قالوا، متصلين بكذا، 
وكذا، وإذا ناقشـنا بالحسـنى، قالوا خطرون على الأمن، والغريب أن ما دعونا إليه 

منذ سنين أصبح اليوم منهاجاً تنادي به أحزاب وهيئات.
على حين يظن فريق مـن الناس أن هذه الخدمة ممكنة بالكهانة الجامدة والروح 

الباردة، والقراءة الخالية من الفقه والأفكار التي سادت عهد المماليك!
وعلى كل حال فنحن ماضون إلى غايتنا، من عمل للإسـلام وعمل للأمة، سـائلين 

الله أن يرزقنا التوفيق والسداد، في هذا اللون من الجهاد.
واليوم تصدر هذه الطبعة، وفي الشـرق دوي هائل للعمل الضخم، الذي حققته 

عناية الله في مصر.
لقد طرد مليكها الغر «فاروق» شـر طردة، وهتكت الأسـتار عن الفضائح المخزية، 

التي طالما ارتكبها الفاسق وأعوانه.
وتمت هذه الآية على يد الجيش! الجيش الذي حسـبه الطغاة سـناداً لهم، وأبى 

الله إلا أن يكون هلاكاً عليهم.
إننـا نحس بـأن كتاباتنـا المتواصلة، بـدأت تؤتي ثمارهـا، وأن سـهمنا كبير في 
هـذا النصر المبين، إن الحملات التي شـنناها على الأصنام، قـد انتهت بتحطيم أكبر 

الأصنام قدراً.
والجهـود التـي بذلناها لتجـرىء الجماهير على أخذ حقوقهـا وتحقير جلاديها، 
نجحـت في إيغـار الصدور علـى الباغـين، وتكثير السـواد المتألب ضدهـم، وتقليل 

العبيد، الذي طالما عاشوا في خدمتهم.
وسـوف نظل على هذا النهج الواضح، نهتف بالحق، ونشـغب علـى الباطل قدر 

ما نستطيع!
وقـد أضحكنا أن رجـالا لم يخطوا حرفاً فـي حرب الظالمين - بـل كانوا في جملة 

المداهنين الصغار - أخذوا يزعمون أنهم فقهاء الثورة وسدنتها،
بـل إن بعـض الصحـف لـم تسـتح أن تلقـب أحـد «الباشـوات» بأنه فيلسـوف 

الانقلاب!
ولنترك الفخر يتنازعه طالبوه، فما يعنينا إلا أن يتحقق الإصلاح وتوضع الأزمة 
في أنظف الأيدي: إن هذا الكتاب نشـر أغلبه فصـولا متفرقة، على نحو ثلاثين عددا 
مـن إحدى المجـلات الدينية ، وهـو وأخواه اللـذان أصدرتهما قبـلا، أول ما خط في 
اللغة العربية من كلام في هذا الموضوع ، وكان هذا الكلام مستغرباً في ميدان الدين 

والأدب والسياسة.
ثـم مـرت الأيام، فـإذا به مصـدر الاتجاهـات الحـرة في هـذه الأنحـاء، وركيزة 

الثورات الناجحة المشرقة.
ويسـوؤني أن أسوق حديثاً عن شـخص، وعذري أن أدفع الظنون التي قد تتجه 

، فقد أحسب ناقلاً عن الآخرين، أو منساقا في تيار الثائرين. إليَّ
والحقيقة أني بدأت السير وحدي ثم أدركني بعد من أرني وأجاد.

وعلـى أية حال، فلـم يكن الوالـد الروحي لهـذه النهضات واحداً من الباشـوات 
السابقين أو الكبار المرموقين».

وقال الغزالي في الهامش عن الكتاب الثاني الذي سبق هذا الكتاب انه - الإسلام 
والمناهج الاشـتراكية، كما قال ان المقصود - كما قيل، انه الدكتور طه حسـين، وقيل 
انه الاسـتاذ لطفي السـيد وكلاهما لا ناقة له ولا جمل في هذا الميدان. وفي ص235- 

236، قال:

من باب إغاظة المرشد ليس إلا
وأخيـراً: يسـرنا أن نثبـت فـي كتابنا هـذا بحثـاً قيماً، نشـرته مجلـة «الأزهر»، 
للأسـتاذ الكبير الشـيخ «محمد عرفة» عضو جماعة كبار العلمـاء. والبحث المذكور 
هـو تدعيم فقهي موفق لفكرة التي انتصرنـا لها من قديم والتي لمس القارىء دفاعنا 

الحار عنها.
وقـد أعلن الكاتـب الجليل رأيه هذا، بعـد أن نجح الجيش المصري فـي طرد الملك 
فـاروق مـن البـلاد، وشـرع يقسـم أملاكه وأمـلاك أشـباهه مـن أصحـاب الثروات 

الزراعية الكبرى.
وقد كان هذا البحث العلمي، بعيد الاثر في دوائر المتاجرين بالفقه الإسلامي،أولئك 
الذين خرسـوا، والمظالم الفادحـة تحز في الأعناق، وتركوا الملوك السـرقة، والملاك 

المتخوضين في مال الله بغير حق يفعلون ما يحلو لهم بغير نكير.
فلما انفجرت الثورة، وبدأ توزيع الأملاك، أخذوا يتهامسـون فيما بينهم عن هذا 

بعيدا عن الإسلام!
كأن الأوضاع الأولى قامت، وبها ذرة مما يوافق الإسلام».

هذا ما قاله الغزالي في كتابه - الإسلام المفترى عليه بين الشيوعيين والرأسماليين 
- متفاخراً بالسبق في المطالبة بما نفذه عبدالناصر، آسف جدا، قصدي خالد الذكر، 
ولا يزال هناك من سـبب لغيظ مرشـد الإخوان من أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه 
وأرضاه - ولا يفوتنا أن نشـير إلى قول زميلنـا بـ»الأخبار» محمد عبدالحافظ يوم 
الثلاثاء من باب إغاظة المرشد ليس إلا: «وما أشبه 1956 بعام 2012 الذي نعاني فيه 
مـن حصار اقتصادي عربي وغربي - بدون قـرار معلن - فالغرب يريدون إعطاءنا 
منحاً مقابل ديمقراطية وحرية معلبة من صناعتهم أما العرب - كلهم - فلا يريدون 

أن تنهض مصر، وبعضهم يفعل ذلك كرامة للمتهم مبارك الرئيس المخلوع.
ولأن عبدالناصر مات، ولا يوجد في مصر من يسمع المصريون كلامه ويثقون في 
رؤيتـه، فلابد أن نكرر تجربته ونبـدأ من الآن - دون النظر إلى الوراء والبكاء على 
ما فاتنا - في الاعتماد على مواردنا البشـرية والطبيعية، ولنبدأ بتوشكى ولتشكل 
حكومة الجنزوري كيانات من ذوي الخبرة وتمنحها آلاف الأفدنة، ويتم تمليك هذه 
الأراضـي كقطع صغيرة لشـباب الخريجـين من جميـع الكليات والمعاهـد - ويقوم 
هؤلاء الخبراء المتطوعون - وهم كثر- بتوجيه الشـباب في الزراعة وإدارة موارد 

هذه الأراضي، التي ستحقق لنا على الاقل اكتفاء ذاتياً من الغذاء».

معارك الإسلاميين: أدخل برجلك اليمين
 ياعزوز تاخد من الكتاتني هولز ولوز!

وإلى إخواننا في التيار الإسـلامي، من إخوان مسلمين وسلفيين، الذين تعرضوا 
إلـى غـارات عنيفة في الأيام الماضية، إذ قال عنهم في صوت «الأمة» كاتبها السـاخر 
خفيف الظل محمد الرفاعي وهو يداعبهم: «بعد أن قام المشـايخ وهم يغنون، أرخي 
السـتارة اللـي في ريحنا أحسـن العيـال اللي من غيـر دقن تجرحنا، بدبـح الثورة 
خارج السلخانة ومن غير حتى ما يسموا عليها، ولا يختموها على جتتها، وحطوها 
في شوال وراهم على الجمال والحمير، وطلعوا في زفة ولا زفة المطاهر، لحد المجلس 
بتاع سـبحة وسـواك لكل عضو محتـرم، وأدخل برجلـك اليمين ياعـزوز، تاخد من 
الكتاتنـي هولز ولوز، وبـدأوا في توزيع لحمها مع الفتة علـى النواب المحترمين، كل 
مـن له دقـن وصلي على النبي، يرقع كيلو مشـفي لوحده كل من حلق دقنه وتشـبه 
بالفرنجـة، وقاعد يجعر، مصر يا أمة يا زكية، رحتي فين ياولية، ياخد شـوية عضم 
يعمل عليهم شـوربة، جايز يتسـمم ويروح في داهية، والشـرطة العسكرية تشيله 
فـي قفة، لحـد أقرب مسـمط، وبعد أن وضعوا علـى جتة المجلس الكسـوة الخضرا، 
والطربوش الأحمر، وأعلنوا أنهم سـدنة المجلس المقدس، وتحديد الأيام يجوز فيها 
للشـعب الكافـر أن يقدم لهم القرابـين، حتي يفك هبـل زنقتهم والوليـة اللي عاوزة 
تخلف تلف حوالين القبة سـبع مرات، وتحط تحت رجلين مولانا شوية فطير وبلح، 
أو حتتين لحمة ضاني، أما إذا كانت قاعدة زي العمل الردي، ومش عارفة تتجوز ولا 
تتنيـل، وخلقتها تقطع الخلف، وتجيب العقم والعياذ الله، تقدم خروف كامل لهبل، 
تانـي يـوم، تلاقي الغريان على بابها طابـور بإذن الله، وبعد أن أعلن المشـايخ، أن 
المجلس المقدس ماشـي بنور الله، يعني لا يهمه رئيس ولا غفير، ولا استقلال قضاء، 
وأنهـم أجدع مـن النجاشـي، وأقوى من طالبـان، والمخفـي على عينـه الخايب ابن 
الخايـب بن لادن، وأطول وأعرض من الفراعين لجبلات التي راحوا في الوبا، بدأوا 
المسـيرة المقدسـة، نحو تأميم الوطن، ووضع العمة على دماغ المواطنين، بالذوق أو 
بالشومة، فقد أعلن المشايخ، أنهم بعد عمل الاستخارة، ربنا وفقهم واختاروا المرشح 
اللي هاينتخبوه رئيسـاً، ولكنهم لن يعلنوا اسـمه - عشان ما حدش يقر عليه - إلا 
بعـد غلق باب الترشـيح، وبدأت الفيـران تلعب في عب المصريـين، والحمير تبرطع 
في دماغهم وأيقنوا أن هناك صفقة ما بين الإخوان والعسـكر، أو بين الدقن والكاب، 
أصبـح عندنا بالصلاة على النبي مائة دكتاتور بدل واحد، وما كناش قادرين عليه، 

هانعمل إيه في وقعتنا السودة دي؟! ربنا وحده قادر يكسحهم».

اعتراض حزب الحرية والعدالة 
على تشكيل مجلس المرأة

وفـي اليـوم التالي - الاثنين - شـنت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيسـة المجلس 
القومـي للمرأة هجوما ضد الإخوان في حديث لها نشـرته «الأخبار»، وأجرته معها 
زميلتنـا نهاد عرفة قالت فيه رداً على سـؤال حول اعتراض حـزب الحرية والعدالة 
علـى تشـكيل المجلس: «التشـكيل الجديد للمجلـس عند وضعه تم مراعـاة أن يمثل 
مختلف الشـرائح المجتمعية ومختلف التوجهـات وحتى المحافظات ويضم عددا من 
الرجال والنساء من مختلف التوجهات، والمجلس في هذه المرحلة يركز على أهداف 
الثـورة العظيمة التـي قامت من أجل تحقيق العيش والحريـة والعدالة الاجتماعية 
وليـس معنى حصـول حزب الحريـة والعدالـة على الأغلبيـة أن يتحكم فـي البلاد 
ولا يعنـي ذلـك تغيير صورة الدولـة، فمصر دولة مدنية ديمقراطيـة حديثة والتيار 
الإسـلامي لا يجـب أن يفـرض رؤيته على الآخريـن ولا يجب المزايـدة عند التحدث 
في هـذه النقطة لأنه لا يجب تغيير مبادىء الدولة، كذلك المجلس يلتزم بنص المادة 
الثانية من الدسـتور وهي أن الشـريعة الإسـلامية هي اسـاس قيـام الدولة، كذلك 
يضم المجلس في عضويته الدكتور محمود عبدالسـلام عزب مستشـار شيخ الأزهر 
والدكتور محمد صابر إبراهيم عرب الأسـتاذ بجامعة الأزهر والدكتورة آمنة محمد 
نصير أسـتاذ العقيدة والفلسـفة الإسلامية بجامعة الأزهر وسـيراعي المجلس عند 
تقديم مقترحاته الالتزام بنصوص الشريعة الإسلامية، كما أن المجلس يعمل من أجل 
صالح المرأة والأسرة المصرية وسيعمل في المرحلة القادمة على الاهتمام بكل الفئات 
المهمشـة واقتراح القوانين والتشـريعات التي تعمل من أجل خدمة الأسرة المصرية 
مثـل قوانين التأمينات والمعاشـات وقانـون التأمين الصحي والضمـان الاجتماعي 
لأننا نعمل لخدمة الأسـرة في المقام الأول وليسـت المرأة فقط، لكن المطالبة بتحويل 

المجلس إلى مجلس للأسرة سيقلل من اختصاصاته ويبتعد عنها.
- تشـكيل المجلس القومـي للمرأة من اختصـاص رئيس الجمهوريـة أو المجلس 
العسـكري الذي ينوب عنه الآن وهو ليس ملزماً بالتشـاور مع البرلمان أو الأحزاب 
في ذلك وقد تم اختيار سـيدة من حزب الحرية والعدالة لتمثيل الحزب في التشكيل 
الجديد للمجلس، ولكن الحزب سـحبها وهذا شـأن خاص بهم وقـد رفضوا من قبل 

الانضمام والمشاركة في المجلس الاستشاري!
ولهـذا أناشـدهم في ظـل الظروف الحاليـة وبما أنهم حـزب الأغلبية، أناشـدهم 
بتغليـب المصلحـة الوطـــنيـة وعــــدم السـعي إلى الهيمنـة والسـيطرة على كل 

شيء».

اسلاميو مصر منشغلون 
بصغائر الامور ونسوا حرق القرآن

واضطرتنـا زميلتنـا بـ»الأخبار» ورئيسـة تحرير «أخبـار الأدب» عبلة الرويني 
أن نبيـت فـي الجريدة لنقرأ لها يـوم الثلاثاء قولهـا: «الصمت غريب جـداً ومريب، 
صمت يستدعي السؤال والدهشـة، تيار الإسلام السياسي عالي الصوت، المشغول 
بتغطية التماثيل، وملاحقة المبدعين ورفع الدعاوى القضائية ضدهم، ومحاسـبتهم 
على الصمت غريب جداً ومريب، صمت يسـتدعي السـؤال والدهشـة، تيار الإسلام 
السياسـي عالـي الصـوت، المشـغول بتغطيـة التماثيـل، وملاحقـة المبدعـين ورفع 
الدعـاوى القضائية ضدهم، ومحاسـبتهم علـى افكارهم وإبداعاتهم، تيار الإسـلام 
السياسـي المشـغول بتجريم روايـات نجيب محفوظ وأفـلام عادل إمام، لم نسـمع 
لهـم صوتاً ، لا احتجاجـات ولا تظاهرات، ولا مليونيـات، لا بيانات ولا تصريحات، 
أمـام قيام قـوات حلف شـمال الأطلنطـي «الناتـو» بحرق نسـخ القـرآن الكريم في 
قاعدة «إجرام» شـمال كابول في أفغانسـتان؟ فلم نسـمع صوت الإخوان المسـلمين 
ولا السـلفيين، ولا الجماعة الإسـلامية، ولا أي تيار سياسـي آخر لم نسمع حتى عن 
تضامـن واحد مع التظاهـرات الأفغانيـة الغاضبة في كابول، وكأن حرق نسـخ من 

القرآن الكريم شأن أفغاني لا دخل لنا به!».

نساء الاخوان اكثر تعصبا من رجالهن
وهـذا إحراج مـا بعده إحراج للإخوان والسـلفيين، وتواصلـت هجمات الجنس 
الناعـم، ففي «وفد» الثلاثـاء ايضاً قالت الدكتورة عزة هيـكل عضو المجلس القومي 
للمـرأة: «تعالت صيحات نسـاء الإخوان المسـلمين ترفض تشـكيل المجلس القومي 
للمـرأة دون الرجـوع إلـى أكبر قوى سياسـية في مجلس الشـعب ألا وهي الإخوان 
المسـلمون وجناحـه السياسـي حـزب الحريـة والعدالة، وهـو أمر يتنافـى مع مبدأ 
دسـتوري يمنع تكوين الأحزاب على أساس ديني، ومن ثم فإن كلمة جناح سياسي 
وحزب يتصل بجماعة دينية يخلق صداما دستورياً وتشريعيا تغاضى عنه الشعب 
المصري والإرادة السياسـية، وتكـرار نموذج الحزب الوطني الـذي امتلأت هيئاته 

بالمنتفعين والطامحين للمال والسلطة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة.
إن مـا يثير المخـاوف الآن هو أن حزب الحرية والعدالـة توارى خلف تصريحات 
جماعـة الإخـوان المسـلمين وكأن الحـزب كان مجـرد واجهـة لدخـول الانتخابـات 
والبرلمـان، أمـا الآن فإن المواطـن العادي لا يفرق بـين تصريحات جماعـة الإخوان 
المسلمين وبين تصريحات الحزب الذي لم يعد يصدر أي بيانات أو تأييد إلا من خلال 

المرشد أو المتحدث باسم الجماعة وفي هذا تهديد للدستور وللمرحلة القادمة».

الجماعات منذ زمن
 بعيد دولة داخل الدولة

وهذا إحراج آخر للإخوان ما بعده إحراج، وأرادت زميلتنا بمجلة «آخر سـاعة» 
سـلمى قاسـم جودة وابنـة زميلنا الراحل الكبير قاسـم جودة أن تجامل السـلفيين 

بقولها:
«الجماعات كانت منذ زمن بعيد قد اصبحت دولة داخل الدولة، استقطبت الشعب 
المغلوب على أمره، المكلوم ببؤسـه، المهجور من حاكمه، فكل ما كان يسـعى إليه هو 
الحفاظ على كرسي دون شعب، أما الذين عذبوا فهم من كانوا يهددون هذا الكرسي 
الرجيـم، وبقي الثوار الأبـرار يعانون التيه، التشـرذم وانتهازية الكبـار، والعداء 
السـافر تجاه كل جديد وكل تغيير، إن النقد هو بداية النهضة لأي شـعب، وإبليس 
معنـاه في اللغـة المفرق، والمطلوب الآن هو الوحدة بـين كل أطياف الأمة، وليتجاوز 
الجميع ظاهرة التخرب، المزايدة التكفير وأن يكف البكوات الجدد عن حب المال حباً 
جما، وأن يعود دور المرأة واحترامها، والإجابة عن سؤال لماذا يزداد التحرش بالمرأة 
بينما يـزداد ويتكاثر الحجاب والنقاب فأقول انصتوا إلى الدعاة الذين يؤبلسـون 
المـرأة ويحولونها إلى مخلـوق خلق للغواية،  صوتها عـورة ووجهها يحاكي مكمن 
العفة؟ إحياء أهداف 25 يناير ضرورة منشـودة القصاص الجاد والناجز من الذين 
خربـوا مصر، المواطنـة، الحد الأقصى للأجور، عـودة الوعي، عودة المرأة للمشـهد 

العام، دستور يتوج حضارة 7 آلاف عام هي بوتقة كل حضارات الوجود».

من يضمن أن لا يصبح الرئيس الاسلامي إلها؟
وإذا كانـت سـلمى تشـكو مـن السـلفيين، فقد وصـل الأمر بهـم الى حـد اتهامهم 
لمرشـحين إسـلاميين لرئاسـة الجمهوريـة بالزندقـة، وهمـا الدكتـور عبدالمنعم أبو 
الفتـوح وصديقنـا الدكتـور محمد سـليم العوا، وهو مـا اثار غضـب زميلنا محمود 
سـلطان رئيـس التحرير التنفيذي لجريـدة «المصريون» يوم الثلاثـاء فقال: «جدل 
«الحرية والشريعة»، وأيهما مقدم على الآخر، أثار قدراً من «اللبس» وشغل البعض 
وصرفهـم عن «أصـل» الموضوع، كلام أبـو الفتوح والعوا، بشـأن ترتيـب الأولوية 
فـي هذا الشـأن، كان محض «اجتهاد سياسـي» ولا يجوز نقله إلـى «الحيز الديني» 
إذ بلغـت الجـرأة ببعض المتحمسـين للشـيخ حازم صـلاح أبو إسـماعيل، أن يحكم 
بـ»الزندقـة» على الرجلين، واتهامي بأني لسـت مؤمناً بشـمولية الإسـلام بما فيها 

صونه لـ»الحريات».
الكلام عن مقعد الرئاسـة، هو كلام «في السياسـة» وليس درساً «في الفقه»، هذا 
الوعـي بالخط الفاصل بين «الخلاف السياسـي» و»الاجتهاد الديني» من مقتضيات 
تأمـين «الحريـات» وصونها مـن مطـاردات «التكفيريـين» ونزقهم فـي التعاطي مع 
ملفات الشـأن العام، الشريعة «أكبر من أن توظف «سياسياً» ومن أن تدخل بورصة 

«المزايدات» على المسلمين المصريين.
تطبيق الشـريعة، هي مناط أي نظام حكم إسـلامي لا شـك، ولكن ما هي «شهادة 
الضمـان» التـي تحـول دون جـرأة الرئيـس الذي نحسـبه صادقـاً، فـي أن ينتحل 
«صفات» الله تعالى، ويعيدنا إلى ظلمات المسـيحية السياسـية التي حكمت أوروبا 

باسم «الآباء - الآلهة».

معركة لحية ضباط الشرطة
وأخيـراً، إلى اسـتمرار المعارك المتعلقة بحق ضباط الشـرطة فـي إطلاق لحاهم، 
فقد نشـرت مجلة «أكتوبر» تحقيقاً لزميلنـا مهنى أنور جاء فيه: «يؤكد اللواء محمد 
نجيب مسـاعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع السـجون أن قطاع السـجون توجد 
بـه أعداد كبيـرة من الضبـاط والأفـراد والأمناء ولكن لـم يقدم على هـذا التصرف 

سـوى ضبـاط برتبـة نقيب يعمل بسـجن بـرج العـرب، وقـد طلـب أن يلتحي وتم 
رفض طلبه وقام قطاع السـجون بتحذير هذا الضابط لأن طبيعة العمل الشرطي لا 
تقتضي تربية اللحية وتتنافى مع الالتزام بالمظهر العام للضابط وفرد الشـرطة في 
الانضبـاط والالتزام، وعندما رفض التوقف عن مسـلكه تم إيقافه عن العمل وأحيل 
الـى التحقيـق ليتولى قطـاع التفتيـش والرقابـة بـوزارة الداخليـة التحقيق معه 
ومحاسـبته نتيجة الخـروج على مقتضيات العمل الوظيفي، والانضباط الشـرطي 

والقيام بالإخلال بهذا الانضباط الذي يضر بمقتضيات العمل والواجب الأمني.
ويقول اللواء حسـين فكري مسـاعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إن مديرية 
أمـن مطروح خالية تماماً مـن هذه الدعوات الخارجة عن سـياق العمل ومنظومته/ 
مشـيرا الى انه يوجد في أمن مطروح أكثر من 300 ضابط شـرطة وألف فرد ومجند 
وألفـا أمين شـرطة، بالإضافة إلى ما يقـرب من ألف موظف مدنـي يقدمون خدماتهم 
الشرطية ويؤدون رسالة الشرطة على أكمل وجه، فهذا العدد الذي يصل إلى 6 آلاف 

ضابط وفرد وأمين وصف ضابط ومجند وموظف مدني لا يعرف هذا المسلك.
أن الهدف من الدعوة لتربية اللحية إحداث شرخ في صفوف الشرطة، فقد حاول 
البعـض التفرقة بين الضباط والأمناء والأفراد وأيضاً عن طريق إنشـاء الائتلافات 
الجديدة وهذه الدعوة فشلت قبل أن تبدأ إنما للأسف الشديد هناك بعض المحرضين 
لا يسـتجيب لهذه الدعوة سـوى الضابط أو الأمين أو الفرد الذي لا يعمل ولا يؤدي 
واجبـه بأمانـة ونزاهة، وحيـدة لأن الذي ينشـغل في عملـه لا يجد وقتـاً لمثل هذه 
الدعوات، العمل الشـرطي يستغرق الجهد والوقت كله من أي ضابط أو أمين شرطة 

أو فرد يعمل في هذا الجهاز».

الدعاة مهتمون بلحية الشرطة
 اكثر من جوهر الدين

وفي نفس العدد سارعت زميلتنا أميرة خواسك بمهاجمة الدعاة السلفيين الذين 
يؤيدين هؤلاء الضباط بقولها عنهم: «الشيء الأغرب أن هناك من الدعاة بدلا من أن 
يدعو هؤلاء الضباط الى الاهتمام بجوهر الدين وأن الذقن لن تقدم أو تؤخر كثيرا، 
ويضرب لهم مثلا أن شـيخ الأزهر ذاته كان حليق الذقن حتى تولى الإمامة، بدلا من 
ذلـك راح يضرب الأمثال بالسـعودية والإمارات اللتين أصبحتـا المثل الأعلى لهؤلاء 
المشـايخ ومن ورائهم أناس بسطاء منساقون لهم! ثم إعلامي من المفترض أن يكون 
لديـه وعـي وثقافة، يهاجـم تصريح وزير الداخليـة بأنه لن يسـمح بإطلاق اللحى 
وإنها ليست فرضاً أو سنة، ويقول كنت أتمنى ألا يتحدث الوزير في الدين أو يتوعد 
مـن لا ينفذ، الغريـب انه يقول هذا وذقنـه ووجهه كله يلمع مـن النعومة والماكياج! 
الكل يزايد، والكل يبحث عن مصلحة فردية قصيرة الأجل والكل ينسـى مصر، التي 

أوشكت أن تضيع من بين أيدينا، ونحن نبحث في الشارب والذقن».

استشهاد بالشيخ محمد عبده
 في رفض لحى الشرطة

أمـا زميلنـا الإخواني بـ»الأخبار» سـيد حجـازي فقد هاجم من يؤيـدون إطلاق 
الضبـاط لحاهـم بالقـول عنهم سـاخرا: «أيـام الإمام العظيـم المجدد الشـيخ محمد 
عبـده، كان العالـم العربي يرزح تحت الاحتلال، وفي الوقت الـذي كان مطلوباً فيه 
من المسـلمين أن يحشـدوا جهودهم وينظمـوا صفوفهم ويجمعـوا أمرهم وينهضوا 

للتصدي للمحتل الذي يلوث أرضهم ويعبث بمستقبلهم ويهين إنسانيتهم.
فـي هـذا الوقت العصيـب أثار عدد من هـؤلاء المنغلقين قضيـة اللحية وهل يجب 
إطلاقهـا أم حلقهـا وهـل يجـب إطالتهـا أم تقصيرها، وتحـول الحديـث الى خلاف 
وتحول الخلاف إلـى مواجهات وتحولت المواجهات إلـى مصادمات كل ذلك والعدو 
يضحـك، يضحـك على الجهـل ويضحك على شـعوب علـم أجدادها العالـم وأصبح 
أحفادهـم أضحوكـة التاريخ، فـي هذا الوقت العصيـب انبرى الإمـام العظيم محمد 
عبده ليقول بيته الشـهير: ألا ليت اللحى كانت حشيشـاً فنطعمها خيول المسلمينا، 
في أواخر الأربعينات وبينما كان الجيش الانكليزي يجثم على صدور المصريين ترك 
المصريـون الانكليـز وانقلبوا على أنفسـهم حول طول الجلباب، هـل يجب أن يكون 
، وإذا كان قصيراً فإلـى أي مدى؟، وظهر الخلاف واشـتد واحتدم  طويـلاً أم قصيـراًَ
الصـراع كل ذلك والانكليز كما جاء في رسـائل الكثيرين منهم الى ذويهم في أوروبا 

يتفرجون ويضحكون ويسخرون.
اليـوم تتجدد هذه التفاهات وفي وقت عصيب تمر به البلاد، إن ما يحدث موحى 
بـه من الخارج بلا شـك فلا أعتقد أن المسـلم الحق يمكن أن يصل بـه الغباء إلى هذه 
الدرجـة التـي لا يقدر فيها الأمور، إن بإمكان الضبـاط المحتجين أن يتركوا وظائفهم 
ويلتحقوا بالمساجد خطباء أو دعاة، أما إذا أرادوا البقاء في الشرطة فعليهم الالتزام 

والطاعة، لقد سئم الناس هذه التفاهات وسئم الناس هذه الخلافات».
وبعد أن أخرج سيد ما في صدره من غيظ من هؤلاء السلفيين، تحسس بإعجاب 

ذقنه الناعمة الخالية من أثر الشعر، كما يبدو من صورته.

الظاهرة بدأت في الانتشار 
بعد قيام ثورة 25 يناير

 ومنـه الى الصفحة الخامسـة عشـرة من جريدة لسـان حال حـزب النور والتي 
تصدر كل يوم اثنين وتحقيق لزميلنا مصطفى العيسـوي، جاء فيه عن هذه المعركة: 
« قالت الدكتورة فؤادة محمد علي هدية - رئيسـة قسـم الدراسـات النفسية بمعهد 
الدراسـات العليـا للطفولة، ان هـؤلاء الضباط جزء من الشـعب المصري، وأن هذه 

الظاهرة بدأت في الانتشار بعد قيام ثورة 25 يناير.
ان اللحية سـيكون لها تأثير على طبيعة رجل الشرطة، حيث إنه لا يمكن أن تجد 
رجل أمن يقوم بعمليات تعذيب في السجون، كما كان يحدث في عهد النظام البائد، 
بالإضافـة إلى أن الشـعب سـيدهش من هذه الظاهرة وسـوف تتغيـر طريقة نظرة 

رجل الشارع إلى أفراد رجال الشرطة.
مـن جانبه يقـول الدكتور أحمد جمال أبو العزايم رئيـس الاتحاد العالمي للصحة 
النفسية إنه يمكن تفسير تصرف هؤلاء الضباط على أن هذا يعتبر تعبيرا منهم عن 
انتمائهم للدين وأنه سـيتعامل بطريقة غير التي كان يتعامل بها رجل الأمن في عهد 

حبيب العادلي».
أخيـراً، إلـى «الأهالي» وزميلتنا الرسـامة سـحر التي سـاهمت برسـمين، الأول 
لضابط شـرطة ملتح يقوم بالتفتيش على محل حلاقة ويقدم نفسه لصاحبه قائلا: 

- احنا شرطة مكافحة الحلاقين.
والثاني لطفل يمسك بمسدس ويوجهه لأمه التي فرحت به وقالت داعية له:

- يارب ياحبيب اشوفك شيخ في البوليس قد الدنيا.

مهاجمة الإخوان لاعتراضهم على تشكيل المجلس القومي للمرأة.. وسخرية منهم لعدم قيامهم مع السلفيين بمظاهرات ضد حرق القرآن في كابول

معارك حول لحية ضباط الشرطة.. والامريكيون غادروا مصر بعد تقديم شيك بمبلغ 32 مليون جنيه
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

أشارت الصحف المصرية الصادرة امس إلى إعلان المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا إلى أن انتخابات رئاسة الجمهورية 
ستتم يومي 23 و 24  ايار/ مايو القادم، والإعادة 16و17حزيران /يونيو، وتعرض عضو مجلس الشعب عن حزب النور أنور البلكيمي لاعتداء مسلح 
أمام مزارع السليمانية في طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي وسرقة مائة ألف جنيه منه وضربه، واتهام رفعت السعيد رئيس حزب التجمع 
المجلــس العســكري بالتواطؤ مــع الإخوان من البداية للوصــول بالبلاد إلى المأزق الحالي، مــن انتخاب رئيس جمهورية قبل وضع دســتور للبلاد، 
واســتمرار الخلافات حول تشــكيل اللجنة التي ستضع الدســتور، وكان مقررا أن تكون مائة من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، لكن 
الاتجاه الآن إلى أن يكون عشرين في المائة فقط من المجلسين، والباقي لتمثيل باقي فئات المجتمع، واستمرار الإضرابات والاعتصامات من العاملين 

في المحاكم لتحسين أجورهم وتثبيت المؤقتين. وإلى شيء من أشياء كثيرة لدينا:
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يتوجب على اوباما ونتنياهو ان يتجنبا الخلافات وان يعملا معا لمنع القنبلة الذرية الايرانية والا جلبا كارثة على الامتين

نكوص القيادة الاسرائيلية والقيادة الفلسطينية عن حل الصراع يُقرب الانتفاضة الثالثة لأن الارض الفلسطينية في استعداد الآن للثورة والعنف 

ليس من العدل والصواب ان يُعاب القاضي العربي سليم جبران لعدم انشاده نشيد «هتكفا» فهو فعل ما آمن به 

أري شبيط

■ نظـرة من واشـنطن: كانـت لنا حـرب لا داعي لهـا فظيعة في 
العـراق. ولنـا حرب معقـدة تثير الاكتئـاب في افغانسـتان وقد بدأ 
اقتصادنـا فـي نهايـة الامـر ينتعش من أشـد ازمة عرفهـا منذ كانت 
جرى انتخابات في تشـرين الثاني.  الحرب العالميـة الثانية، وسـتُ
ولهـذا لا يخطـر في طـرف بالنـا أن نقـوم الآن بفعل ما قـد يورطنا 
في حـرب ثالثـة وتهاوي اقتصـادي من جديـد. ولن نهاجـم ايران 
بأي شـكل من الاشـكال ولن ندع اسـرائيل تهاجم. ولن نفرض على 
الاطـلاق حصارا بحريا على ايـران ولن نجعل بنكها المركزي ينهار. 
ولـن نبادر الى اجراء حقيقي قد يقلب الطاولة ويُحدث ازمة عالمية. 
ولن ندع المتطرفين الحاكمين في القدس يجروننا الى حرب مجنونة 

في القرن الواحد والعشرين.
النظـرة من القدس: نحـن نُحذرهم من القنبلـة الايرانية منذ 15 
سـنة. ونحـن نزودهـم بأدلـة صلبة منذ 10 سـنين لكنهم سـائرون 
فـي غيّهم متجاهلون. يقولـون لنا إننا مصابـون بصدمة لم ننعش 

أنفسنا من صدمة اوشفيتس. 
ويقولـون لنا انهـم مخلصون وحكمـاء ويمكن الاعتمـاد عليهم. 
لكن الحقائـق تبرهن على انه لا يمكن الاعتمـاد عليهم، فقد اخطأوا 
في باكسـتان واخطأوا في كوريا الشـمالية واخطأوا في أوسيراك. 
وخانـوا كل صديـق كان لهـم في الشـرق الاوسـط. وحينمـا يتبين 
أنهم اخطأوا بشـأن ايـران ايضا سـيطرحوننا في مزبلـة التاريخ. 
لكننـا لسـنا مغفلـين، فنحـن نفهـم اللعبـة ونحـن سنشـوش على 
اللعبة فنسـبقهم. فبدل ان نذوي في الوقت الذي يريحهم سنضرب 
فـي الوقت الـذي يريحنـا. واذا رفعت الحرب سـعر النفط وجاءت 
بجمهـوري الـى البيـت الابيض فهذا من سـوء الحظ. من اسـتيقظ 

مه. ر لتُقدِّ مك قربانا فبكِّ ليُقدِّ
النظـرة من واشـنطن: نحـن نعلم ان الشـيعة مصممـون وأننا 
نضعف وأننا لن نوقفهم. ونحن نعلم أننا لم نُبنَ من المادة التي بُني 
منها هاري ترومان وجون كنيدي. لكننا لن نتزحزح عن السعودية 
وامـارات الخليج، ولن نتزحزح عن اسـرائيل والجماعة اليهودية. 
يجب ان نفوز في تشـرين الثاني. ولهذا فاننا نعرض الآن عرضا لا 

تستطيع برودوي إلا ان تحلم به فهناك ما يشبه التحذير وما يشبه 
العقوبات الاقتصادية وما يشبه الخيار العسكري. وهناك ما يشبه 
تأييدا غير متحفظ للدولة اليهودية وللدول العربية المعتدلة. لكننا 
بعد تشـرين الثاني سـننقض الزينة ونُفرق الفرقـة ونعيد الملابس 
الى المخزن. وسنُتم صفقة ما مع آيات الله ونحصل من خامنئي على 
وعدٍ بألا يحدث التفجير الذري الأول قبل 2016. وهكذا سنضمن ان 
يعمـل الاقتصـاد الامريكـي وآلات الطرد المركـزي الايرانيـة بايقاع 

كامل خلال الولاية الثانية.
وحينمـا يتبـين للعالم أننـا اخطأنا وضللنا سـنقول: يـا ويلنا، 
خطـأ، حاولنـا، حاولنـا حقـا. وعندنا حجة وهـي أننا لـم نُخصب 
هـذا اليورانيوم. وفي قلوبنا ألم حقا على السـعودية وعلى امارات 
الخليـج وعلى اسـرائيل. والتفكير في اسـرائيل خاصة يغرق قلبنا 

الديمقراطي بالشفقة.
النظـرة من القـدس: يكذب من يزعـم أننا ورطنـا الامريكيين في 
العراق في 2003. والحقيقة أننا قد حذرناهم من ان المشـكلة ليسـت 
العـراق بل ايـران، لكن الوضع مختلـف اليوم. فالولايـات المتحدة 
وحدهـا هي القادرة على ان تمنع حصـول ايران على القدرة الذرية 
منعـا باتا. واذا هددت فقط الولايات المتحدة باسـتعمال القوة على 
ايران فسـيمكن منع اسـتعمال القوة. لكن امريكا تُصر على السلوك 
كمـا سـلكت بريطانيا وفرنسـا فـي ثلاثينيـات القـرن الماضي، ولا 
شـك أن الغرب سـيتنبه فـي نهاية الامـر. لكن الغرب قـد يتنبه بعد 
ان تسـقط تشيكوسـلوفاكيا مـرة اخـرى. ولهـذا اذا لـم يبرهن لنا 
الامريكيـون فـورا علـى أنهم فتحوا عيونهم فسـنعمل قبل تشـرين 
الثانـي. والمخاطرة عالية فـي الحقيقة لكن المخاطـرة البديلة كلية. 
ولا توجد دولة في العالم تخاطر مخاطرة كُلية وهذا مؤكد بالنسبة 

لدولة الشعب اليهودي الوحيدة والاخيرة.
فـي يـوم الاثنين القـادم في البيـت الابيـض سـينظر الرجل من 
واشـنطن والرجل من القدس أحدهما في عيني الآخر. وسـيرى كل 
واحـد منهمـا الهاوية فـي حدقة الآخر. فاذا لم يتسـامَ بـراك اوباما 
وبنيامين نتنياهو على أنفسهما في هذه المرة ايضا ولم يبدءا العمل 

كحليفين فسيجلبان على أُمتيهما كارثة.

هآرتس 2012/3/1

ايتان جلبوع٭

■ اللقـاء بـين اوبامـا ونتنياهـو كفيل بـان يكون أحد 
أهـم اللقـاءات التي حصلت بـين رئيس امريكـي ورئيس 
وزراء اسرائيلي لانه سـيصمم علاقات الولايات المتحدة 
– اسـرائيل في السـنوات القريبة القادمة، ولا سيما في 

مجالات الامن الاكثر حساسية. 
يوجـد توافـق مبدئـي بـين الولايـات المتحـدة وبـين 
اسـرائيل حول الحاجة الى وقف القنبلة الايرانية، ولكن 
ايضا خلافات في الرأي حول النوايا الايرانية، الوسـائل 

والجداول الزمنية. 
في السنتين الاولتين لولايته ركز اوباما على استئناف 
السـنة  وفـي  – الاسـرائيلية،  الفلسـطينية  المفاوضـات 
الاخيـرة على تحديات «الربيع العربـي». في هذا الوقت، 
واصلت ايران تطوير بنى تحتية نووية دون انقطاع. في 
اللقاء الاخير بين اوباما ونتنياهو، المفاوضات العربية – 
الاسرائيلية كانت لا تزال في مركزه. الاقوال والتهديدات 
باسـتخدام القـوة اعـادت الموضـوع الايراني الـى رأس 
جدول الاعمال والى مركز اللقاء القريب. هذا نجاح جزئي 

للاستراتيجية الاسرائيلية. 
متحدثـون امريكيـون يعارضون عملية عسـكرية في 
الزمن القريب ويخشون من مفاجأة اسرائيلية. اسرائيل 
تدعـي بان المعارضة العلنية من جانـب الولايات المتحدة 
لعملية عسـكرية تنزع احـدى الاوراق القوية في الصراع 
ضد ايران وتثير الشـكوك حول التزام اوباما بمنع ايران 

نووية «بكل الوسائل». 
الامريكيـون، بالمقابـل، يقولـون ان ايـران هي «لاعب 
عقلاني»، لم يقرر بعد بناء سـلاح نووي، وان العقوبات 
تنجـح ولعلـه ممكنـة ايضـا المفاوضـات. كل الادعـاءات 
اشـكالية، ولكـن الادعـاء بالنسـبة لانعـدام قـرار يذكـر 
بالذات بالسياسة الاسرائيلية: اعداد كل الاجزاء اللازمة 

لبناء القنبلة وتقليص الزمن اللازم لتركيبها. في مثل هذا 
الوضع لن يكون ممكنا منع ايران نووية. 

اسـرائيل لـم يسـبق لهـا ابدا ان نسـقت مـع الولايات 
المتحـدة عمليات عسـكرية حرجة، بالاسـاس فـي مجال 
القتـال ضد البرامـج النووية. معقول الافتـراض بانه لو 
كانـت اسـرائيل اطلعـت الولايـات المتحدة علـى خطتها 
لمهاجمـة المفاعـل النووي في العراق وحسـب منشـورات 
اجنبية المنشـأة النووية في سـوريا، لكان الرد الامريكي 
سـلبيا وانتقاديا. وعليه، فان المطلب الامريكي بتنسـيق 
العملية ضد ايران او الاخطار قبل تنفيذها غير مسـبوق. 
من جهـة اخرى، الهجوم علـى ايران هو ذو آثار شـديدة 
لدرجة ان اسـرائيل لا يمكنها ان تنفذه دون تنسيق ما مع 

الولايات المتحدة.
الكثيـر من عـدم الثقـة تراكـم بـين اوبامـا ونتنياهو. 
عـدم الثقة والشـك بالنسـبة للنـووي الايرانـي هما أكثر 
حرجـا بكثير حين يكون على كفة الميزان عملية عسـكرية 
اسـرائيلية مقابل مواضيع مثل المفاوضات الاسرائيلية – 
الفلسـطينية أو المفاوضات. وعليه، فان الهدف الاسـاس 
للمحادثات هو تقليص الخلافات في الرأي، انعدام اليقين 

وعدم الثقة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين. 
مؤخـرا، تبادلت الولايات المتحدة واسـرائيل رسـائل 
وتسـريبات عبر وسـائل الاعلام. وكشـفت الرسائل عن 
تناقضـات، خلافات في الـرأي ومناكفات. اللقاء المباشـر 
بين اوباما ونتنياهو كفيل بان يوضح المسـائل الحساسة 
على المستوى المباشر والاكثر ارتفاعا. العالم كله ولا سيما 
ايران ودول الشرق الاوسط سـيتابع باهتمام متحفز كل 
كلمـة، كل لغـة جسـد وكل تحليل يظهـر بعد اللقـاء. على 

عاتق اوباما ونتنياهو ملقاة مسؤولية كبيرة. 

٭ رئيس مدرسة الاعلام ، باحث كبير في مركز بيغن 
السادات 
يديعوت 2012/3/1

اسرائيل عاجزة دون مساعدة امريكيةانا وانت والقنبلة ايران هي كوريا الشمالية
بوعز بسموت

■ ألقـت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيـلاري كلينتون أمس في مجلس الشـيوخ 
«قنبلة» (كوريا الشـمالية تعلق برنامجها الذري)، لكنهـا طمأنت الامر («خطوة اولى 
متواضعـة في الاتجاه الصحيـح»). وليس هذا مميزا لشـخصية رفيعة المسـتوى في 
ادارة اوباما في سنة انتخابات – لكن ماذا نفعل وقد شاهدنا هذا الفيلم من قبل مرتين. 
فقد وعدت كوريا الشمالية في الماضي بتعليق برنامجها الذري مقابل مساعدة انسانية 
وفاجـأت بتجربة ذرية مرتـين (في 2006 و2009). ومع كل ذلك فـان النبأ دراماتي لأن 
الحديث عن عنوان صحفي أول كبير يقدمه للعالم الزعيم الشاب كيم جونغ أون الذي 
احتفـل في الثامن من كانون الثاني بيوم ميلاده الثلاثين. ان هذا النبأ شـديد الأهمية 
عند اليابان وكوريا الجنوبية. فالمشـروع الذري للنظام الشـيوعي المغلق تهديد جدي 
جدا للجارتين. وواشـنطن في الحالتين هي القوة العظمى المتوسطة. والشأن الكوري 

الشمالي في الوقت الحالي يؤثر بلا شك في القضية الايرانية.
بعد بضعة ايام سـيتباحث اوباما ونتنياهو في الشأن الذري الايراني. وقد يُحدث 
اوبامـا ضيفـه عن ان انجـاز ادارته مـع كوريا الشـمالية قـد تم في أعقـاب تفاوض لا 
بتهديد عسـكري. ومن المؤكد ان يُذكره نتنياهو بما أفضت اليه وعود كوريا الشـمالية 
في الماضي. واذا أراد رئيس الحكومة ان يكون أكثر تحديدا فسيُذكره ايضا بأن بيونغ 

يانغ – بعد الوعود ايضا – تملك مادة انشطارية لانتاج ست قنابل الى ثمانٍ.
تمـت الاتصالات بين واشـنطن والنظـام الكوري الشـمالي الجديد بـين وفدين من 
الدولتـين فـي الامم المتحدة بدأت بعد 24 سـاعة من اعلان موت كيـم جونغ إيل. وكان 
الطرفـان محتاجـين الـى نتائج، أمـا اوبامـا فليُنتخب من جديـد وأما كيـم جونغ أون 

فليُثبت مكانته.
لا يبشـر نبـأ أمس بعصـر جديـد (فالصين التي هـي شـريكة كوريا الشـمالية غير 
مسـتعدة لهذا) ومن المؤكد أنه لا يبشـر بتخلي كوريا الشمالية عن قدرتها الذرية. ولا 
يعبر الاعلان سـوى عن ارادة واشنطن وبيونغ يانغ تجديد المحادثات بتشكيلة كاملة 
لـكل الدول المشـاركة (كوريا الشـمالية وكوريا الجنوبية والولايـات المتحدة والصين 

واليابان وروسيا).
ونقـول بالمناسـبة ان هـذا بالضبط ما تريـده اليوم ايـران ايضا التي هـي «كوريا 

الشمالية بالنسبة إلينا».

اسرائيل اليوم 2012/3/1

آفي يسسخروف

■ وُجدت في حلقـات الليكود واليمين 
في نهاية الامر الصيغـة المخلصة للصراع 
الاسرائيلي الفلسطيني. فلا تقُل منذ الآن 
فصاعـدا «حـل الصـراع» بـل قُـل ادارته. 
والتفسـيرات كثيرة وتبدو واقعية ايضا: 
فالانقسـام بـين فتـح وحمـاس، والفـرق 
الكبيـر بـين حكومة اسـرائيل والسـلطة 
الفلسـطينية في الموضوعـات الجوهرية 
والتعليـل الأكثر ذكرا من غيره وهو أنه لا 

يوجد شريك في الطرف الثاني.
الامـر  ظاهـر  فـي  يُمكّـن  لا  ذلـك  كل 
مـن حـل الصـراع والتوصـل الـى اتفـاق 
سـلام مـع الفلسـطينيين، ولهـذا ينبغـي 
حصـر العنايـة فـي الحفاظ علـى الوضع 
الراهن؛ بالاسـتمرار فـي تعزيز الاقتصاد 
السـكان  عـن  والتخفيـف  الفلسـطيني، 
والتفضـل على السـلطة بازالـة الحواجز 
(لا باطـلاق سـراح أسـرى اعتقلـوا قبـل 
اتفاقات اوسلو، والعياذ بالله، سنحتفظ 
بهم مـن اجل اختطـاف الجنـدي القادم) 

وغير ذلك.
العـام  النقـل  فـي الاثنـاء أعـد وزيـر 
سـكة  لانشـاء  خطـة  كاتـس  يسـرائيل 
الغربيـة  الضفـة  سـتخدم  حديديـة 
(الانتخابـات التمهيدية فـي الليكود على 
الأبـواب)، ويفكـر نفتالـي بانيـت، المدير 
بخطـة  السـابق  «يشـع»  لمجلـس  العـام 
«خطـة  عنـوان  تحـت  مؤقتـة  سياسـية 
التهدئـة – مخطـط عملـي لادارة الصراع 

الاسرائيلي الفلسطيني». 
وتبـدو فكـرة بانيـت منطقيـة لأنه مع 
عـدم امكانية حـل الصـراع أو ضم الضفة 
كما هي، فانه يجب على اسرائيل ان تضم 
مـن طرف واحد المنطقة (ج) وان تمنح الـ 

55 ألف فلسطيني الذين يسكنون في هذه 
المنطقة جنسية اسرائيلية كاملة.

ان المشـكلة فـي فكـرة بانيـت وكاتس 
وسـائر مؤيدي «ادارة الصراع» هي أنهم 
يرقصون رقصـة التانغـو وحدهم لأنه لا 

يوجد فلسطينيون في هذا الشأن. 
استسـلام  فـي  يقبلـوا  ان  ويفتـرض 
وحـب ضـم نحـو مـن 60 فـي المائـة مـن 

اراضـي الضفـة وان يكتفـوا بالتنقـل من 
مـكان الى مـكان في الضفة بغيـر حواجز 

وجنود.
منـذ  أنـه  هـي  الحقيقيـة  المشـكلة 
الضفـة  فـي  الامنـي  الوضـع  اسـتقر  ان 
وسـائل  ومعـه  الاسـرائيلي  والجمهـور 
الاعلام يتجاهـلان القضية الفلسـطينية 
ويحصـران العنايـة في «أخبار مسـلية» 

مـن المناطـق مثل: مسـرح جديـد أو لعبة 
كـرة قـدم أو سـباق سـيارات بـل افتتاح 
فـرع لـ «كانتاكـي» في رام اللـه. ولا كلام 
على حل الصـراع ولا على من يكون الحل 
معـه، ولهذا، مع افتـراض ان يتم الحفاظ 
على الهـدوء، ينبغي الحفاظ على الوضع 

الحالي وتشجيعه.
بيد أنه يلوح في الاسابيع الاخيرة بدء 

تحول سلبي في الوضع الامني في الضفة. 
فالجمهور الفلسطيني الذي احتفظ بعدم 
اكتـراث مـدة اربـع سـنين ونصـف (منذ 
حزيـران 2007، الانقلاب في غـزة) يُظهر 
علامـات غليان أولـى. فقد نجـح اضراب 
عضو الجهاد الاسـلامي خضر عدنان عن 
الطعام فـي اخـراج مئات الى الشـوارع، 
وأدى اعلان من منظمة يمينية في الشبكة 
العنكبوتية يتعلق بجبل الهيكل (الحرم) 
الـى شـد اضطرابـات هنـاك في السـنين 

الاخيرة.
الاقتصـاد  ان  افتـراض  فـان  كذلـك 
الفلسـطيني المتحسن سـيكون مانعا من 
انتفاضـة ثالثـة لـم يعـد صادقـا. فالنمو 
الـذي ميـز الضفـة فـي السـنين الاخيـرة 
تباطـأ ومـا تـزال طبقـة ضئيلـة فقط من 
رجـال الاعمـال وملـوك المـال تتمتـع بــ 
ان  ويتوقـع  الاقتصـادي».  «السـلام 
يقـوى هذا التوجـه. فكلمـا تقدمت جهود 
المصالحة الفلسـطينية الداخلية (العالقة 
الآن بسـبب الازمـة في حماس) واسـتمر 
الغضـب  فسيشـتد  السياسـي،  الجمـود 
ان  نتوقـع  ان  وينبغـي  الأمـل.  وخيبـة 
إحلال بؤرة اسـتيطانية اخـرى أو أعمال 
عنف من المسـتوطنين على الفلسـطينيين 
سـتزيد في مواد الاشـتعال تمهيدا لجولة 

العنف التالية.
لا تلوح في الأفـق الآن حلول للصراع، 
وهـذا ينبـع فـي الأسـاس من عـدم رغبة 
الزعمـاء لـدى الطرفـين فـي التوصل الى 
مصالحـات مؤلمة يكـون ثمنها كراسـيهم، 
لا بسـبب عدم وجود حل كهذا. ان تجاهل 
القيادتين الحاجـة الملحة الى حل الصراع 
وتبادل الاتهامات بينهما يُهيئان ويُقربان 

فقط الانتفاضة التالية.

هآرتس 2012/3/1

نحو المواجهة التالية
اليكس فيشمان

■ «الفرصـة الاخيـرة» – هكـذا يمكـن ان نُعرف الرسـالة 
التي أرسـلها في الايام الاخيرة رئيس السـلطة الفلسطينية 
أبو مـازن الى رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهـو والى دول 
الرباعية. «تتوقعون منا ان نسلك مثل سلطة»، كتب، «لكنكم 
لا تعطوننـا سـلطة». وتابـع أبـو مـازن وفصـل ما يبـدو في 
نظره أنه قائمة الاخفاقات الاسـرائيلية في مسـار التفاوض 
وبخاصـة محاولة المحادثة الاخيرة التي تمت برعاية اردنية 
بـين صائب عريقـات والمحامي اسـحق مولخو. وفـي الختام 
جـاء التحذيـر الآتـي ايضـا: اذا لم تلتـزم اسـرائيل بأعمال 

حقيقية خلال شهر آذار فان «جميع الخيارات مفتوحة».
يوجـد فـي القدس من يفسـرون هـذا بأنه انـذار. ويوجد 
فـي المقابـل مـن يـرون الرسـالة صرخة يـأس من أبـو مازن 
تقـول لـن أكون مسـؤولا عما سـيقع اذا لم يتحرك شـيء في 
المسـيرة السياسـية، فـاذا اشـتعلت الارض فـلا تلومونـي. 
ورئيس السـلطة الفلسـطينية من هذه الجهة على شفا يأس 
حقـا: فمصالحتـه مـع حمـاس ورطـة وفرضـت حمـاس في 
غـزة تحفظـات محبطة علـى اتفاق مشـعل مع أبو مـازن في 
قطـر. وفـي واقع الامر فان حمـاس في الداخل فـي غزة تلقي 
بحمـاس الخارج الى الجحيم، أعني خالد مشـعل. فهم يرون 
أنـه لا توجد سـوى حكومة واحدة يرأسـها اسـماعيل هنية، 

والتفاوض مع اسرائيل ايضا غير موجود في الحقيقة.
ان تهديـد أبـو مـازن بالتوجـه الـى الامم المتحـدة والـى 
اليونسكو والى مجلس الامن يقلق اسرائيل حقا لكنه يحطم 
السـلطة الفلسـطينية ايضـا من جهـة اقتصاديـة – فمجلس 
النواب الامريكي يـرى هذه الاجراءات من طرف واحد نقضا 
جوهريـا للاتفاقـات يوجب عقابـا، هذا الى كـون أبو مازن لا 
يسـتطيع ان يعـرض انجـازات في مجـال التطويـر والبناء 
والبنـى التحتيـة. فاسـرائيل ترفـض ان تحـرر المنطقة (ج) 

للسلطة وترفض ان تفرج عن أسرى فتح.
وهكذا فان هذه الورطة تعبر عنها الرسـالة الى اسـرائيل 
والـى الولايات المتحدة والى الاوروبيين وتقول: نحن ندخل 
فـي فـراغ سـلطوي. والولايـات المتحـدة غير مسـتعدة لأن 
تحرك سـاكنا في الشـأن الفلسـطيني الى ما بعد الانتخابات 

فـي تشـرين الثانـي، وقـد تتفكك السـلطة حتى ذلـك الحين. 
وسـتُمحى حركة فتح التي يرأسـها أبو مازن وتغرقها موجة 
الشـرق  يكتسـحون  الذيـن  المسـلمين  والاخـوان  حمـاس 

الاوسط.
يوجـد فـي قيـادة السـلطة الفلسـطينية مـن يتحدثـون 
اليـوم ايضا عـن احتمال تفـكك السـلطة واعـادة التفويض 
الى اسـرائيل. وهذا واحد من أكبـر كوابيس جهاز الامن، فقد 
أوضح بحث أُجري في الفترة الاخيرة ان اسـرائيل اذا تلقت 
المناطق مرة اخرى فسـيكلف ذلك أكثر من 12 مليار شيكل كل 

سنة من غير ان نتحدث عن سائر التأثيرات.
وفـي المقابل يوجد في السـلطة الفلسـطينية مـن يقولون 
هلّـم نقامر على الخزانة السياسـية – الدبلوماسـية كلها في 
السـاحة الدوليـة وليـس مهما مـا سـيفعله مجلـس النواب 
الامريكي. لنمض مرة اخرى الى مجلس الامن والى الجمعية 
العامـة ولنحصـل علـى اعتـراف سياسـي ولنُحـي مطلـب 
الاشـتغال باسـتنتاجات تقرير غولدسـتون في لجنة حقوق 
الانسان ولنضايق اسرائيل في كل ساحة دبلوماسية ممكنة. 
بل هنـاك خواطر عن اتجـاه الى الصليب الاحمـر في جنيف 
كي يبدأ اجراءا يمنح أسـرى فتح في اسـرائيل مكانة أسـرى 
حرب. وقد اسـتجابت حكومة سويسرا ولم يكن هذا مفاجئا 
بابتهاج للتوجه الفلسـطيني وهي مسـتعدة لأن تسـاعدهم 
علـى النهوض بهذا بازاء وثيقة جنيـف الرابعة التي تتناول 

السكان المدنيين في وضع حرب.
توجد بالطبع اصوات في السـلطة ايضا تتحدث عن وقف 
أو مضاءلـة التعـاون الامنـي بين اجهـزة الامن الفلسـطينية 
واسـرائيل بحيـث يكـون معنـى هـذا ضبطـا أقـل للشـارع 
الفلسـطيني في الضفة وعناية أقل بعناصر حماس والجهاد. 
وقد أخذوا في جهاز الامن يشمون بخار وقود في الجو فهناك 
اضطرابـات في جبل الهيـكل واضطرابات فـي قلندية ورمي 

حجارة وزجاجات حارقة.
بيـد ان هـذا ليس انذارا فـي الحقيقة في نهايـة الامر بل هو 
رسـالة يأس من شخص يمكن ألا يوجد في كل لحظة وان يترك 
كل شيء ويسافر الى بيت ينتظره في قطر قرب قبر ابنه. وماذا 

عنا؟ سنشتاق الى فترة أبو مازن في السلطة الفلسطينية.

يديعوت 2012/3/1

مفترق اليأس الفلسطيني

زئيف جابوتنسكي

■ فـي هوامـش مراسـم تأديـة القاضـي 
غرونـس القسَـم مـن اجـل منصـب رئيـس 
المحكمـة العليـا، وجـد فريـق تلفزيونـي من 
قنـاة ما حاجة الى تركيـز الصورة على وجه 
القاضـي سـليم جبران وقت انشـاد النشـيد 

الوطني.
 ولم تنشد شـفتا القاضي النشيد الوطني 
فتركزت عدسـة التصوير على شـفتيه. ومن 
المفهـوم أنه لم يكـن لفريق التصويـر أي نية 
لينقـل للجمهور معلومات عن قـدرة القاضي 
الذي يخدم في المحكمة العليا منذ سنة 2004، 
على الانشاد بل كان القصد الى احراجه لأنه 
اختار ألا ينشـد النشـيد الوطني. واسوأ من 
ذلك ان هـذه الصورة كانت سـتحرجه ايضا 
لو اختار ان ينشـد لأن فخامة القاضي عربي 

اسرائيلي.
أنـا أرى ان هذا الامـر كان تلاعبـا اعلاميا 
قبيحـا لأن القاضـي قد احترم المقـام بوقوف 
هاديء ولـم يتحدَ ولم يخرج مـن القاعة كما 
يفعـل عـدد مـن منتخبينـا الحريديـين وقت 

انشاد النساء.
 ولم يبق جالسـا في رياء ـ بخلاف تحدي 
تجاهل جمهـور ما للصافرة في يـوم الذكرى 
(وبخاصـة اذا كان ذلـك قريبـا مـن عدسـة 
تصويـر تلفاز). فهو ببسـاطة لم يول انشـاد 

«هتكفا» أهمية.
وأخطر من قرار فريق التصوير على إظهار 
هذا الشـأن، قـرار محـرري البرنامـج الذين 
اسـتقر رأيهـم على عـدم قطعه. مـن اجل هذا 
بالضبط يوجد محرر، كي يأتي بتقدير البالغ 

المسـؤول عما يُعرض في النهاية من كل المادة 
التي يجدها فريق التصوير تحت يديه.

وآنذاك بـدأ هجوم اعلامي علـى القاضي، 
وهو هجوم لم يـع القائمون به أنهم يطلبون 
الى قاض محترم شيئا يشبه ما طلبته محاكم 

التفتيش الاسبانية من مضطهدي اسبانيا. 
فهـم يطلبون الـى القاضـي ان يفكر مثلهم 
وان يؤمـن بما يؤمنون به. من حسـن حظنا، 
أعنـي اليهـود والعرب معـا، أنهـم لا يملكون 
السلطات الفظيعة التي كانت لمحاكم التفتيش 

في اسبانيا في ذلك العصر المظلم. 
وينبغـي ان نفتـرض أنهم علـى ثقة ايضا 
بـأن هذه هي صورة دولة ديمقراطية (الجزء 
ومـرة  وديمقراطيـة).  يهوديـة  مـن  الثانـي 
اخرى فشلت قدرة الحكم عند مقدمي البرامج 
ومحرريها في البث الالكتروني حينما منحوا 

ناشري الكراهية منبرا.
علـى خلفيـة هـذه الأحـداث بـرز بـروزا 
جيدا التقدير المسـؤول للقناة العاشـرة التي 
اختـارت ألا تبـث هـذا، وتقدير نائـب رئيس 
الحكومة الوزيـر بوغي يعلون الذي رد بقوة 
على الـكلام القبيح. يجب على حركة الليكود 
كلهـا ان تتوحد مـن وراء هذا الـكلام للوزير 
يعلون لأنها تزعم أنها تسـير في طريق جدّي 

أنا (زئيف جابوتنسكي).
عـادَل القاضي جبران جيدا بين مشـاعره 
الشـخصية والخاصـة وبـين الحفـاظ علـى 
كرامـة الحيـاة الرسـمية. ربمـا كان أصح لو 
اسـتقرت آراء مقربين منه على عـدم الرد في 
وسـائل الاعـلام، ولـو أنهـم تركـوا العائبين 

يواجهون سور صمت رسمي.

اسرائيل اليوم 2012/3/1

فخامة القاضي ولغة عنصرية
ياعيل باز ميلاميد 

■ كان هـذا يومـا خاصـا. بضع سـاعات مـن الرأفـة في يوم 
مـن الموجات العكـرة؛ الأمل في ظـل يأس آخذ بالازديـاد. ليوم 
واحـد أنزاح عنـا الالكينيـون، ومكانهم احتلته دولة اسـرائيل 
المتنورة، المحبة للعدل، والتي يوجد الانسان ومشاكله في مركز 
تجربتها، الاقلية وليست الاغلبية، القيم الكونية لجهاز قضائي 
ذي تقاليـد طويلة وفاخرة ـ بدلا من المحـاولات المتكررة لفرض 

حكم الشريعة وجهازها القضائي علينا. 
هكـذا كان اليـوم الـذي غـادرت فيه رئيسـة المحكمـة العليا 
دوريـت بينيـش وظيفتها ونقلت الشـعلة الـى الرئيس الجديد 
القاضـي آشـر غرونيـس. ليـوم واحـد وقـف فـي المركـز مئات 
الاف الاسـرائيليين ذوو المذاهب الديمقراطيـة، التي تعتقد بان 
حقـوق الانسـان وحريته فـي أن يعيش كما يشـاء، بما في ذلك 
حرية التعبير، هي قيم عليا على أساسـها يجب أن تسـير دولة 

اسرائيل.
 بـدلا من اصوليين يتحدثون عـن تعليم التوراة نصا وروحا 
كقيمة عليا، رأينا على كل شاشـات التلفزيون ومواقع الانترنت 
النخبة الحقيقية لدولة اسرائيل، التي ليس لها هوية سياسية، 

طائفية أو جنسية. 
الامـل هو الكلمة الأسـاس. الامـل هو ما ضاع لـدى الكثيرين 
جـدا، وهو الـذي يمكنـه أن يحـدث التغييـر الذي يتطلـع اليه 
الكثيرون. هذا التغيير سيأتي فقط من الساحة السياسية؛ فقط 
اذا مـا نجح الجمهـور في ان يغير في شـيء التركيبة الائتلافية 
بحيـث تتقلص بقـدر كبير قوة الاحـزاب الاصوليـة والاحزاب 
اليمينيـة المتطرفـة وبـدلا منه يقـوم ائتلاف فيه مـكان لاحزاب 
مثل كديما (اذا ما بقي حتى الانتخابات)، العمل، وبالطبع حزب 
يئير لبيد الجديد. ولاسـف العديد منا، فان الواقع السياسـي لا 

يعطي أملا بتغيير الحكم بكامله. 
صحيح حتى الان لا يبدو ان ثمة شيئا أو احدا يمكنه أن يهدد 
حقا حكم بنيامين نتنياهو والليكود. ولهذا يتبقى فقط الامل في 

ان يتغير المبنى الائتلافي. 
هـذا سـيحصل فقـط اذا مـا ازدادت قـوة احـزاب الوسـط ـ 
اليسـار، التي في هذه اللحظة لا يوجـد أي احتمال أن تتحد في 

جسد واحد وربما حسن ان هكذا.
رغـم كل الهازئين، المتلونين وعديمـي الثقة، فان دخول يئير 
لبيد الى الساحة السياسـية هو الامل الاكبر للكثيرين. يحتمل 
أن يكون أقـل ملاءمة من كل أنواع الصحفيين الذين يشـعرون 
بانهم يعرفون أفضل منه مـا الذي ينبغي عمله، ولكنهم يبقون 
فـي الدفيئـة الاعلاميـة ولا يتجرأن علـى محاولـة تغيير واقع 

حياتنا. 
يحتمـل ايضـا أن يخيب لبيد آمالنا في نهايـة المطاف، ولكن 
اذا لم يسمح له بالتجربة، فكيف سنعرف؟ يئير لبيد يجلب الى 
حياتنا ذاك الامل الذي يخيل أنه يبتعد عنا. وعليه، فبالتوازي 
مع شـعاره الانتخابي المعد علـى عجل «اين المـال»، والذي هو 
بالفعل سـؤال أسـاس لفهم اليـأس الكبير، كان من الاسـلم من 

جانبه لو أنه أبرز الامل. 
فـي نهايـة المطـاف، صحفيون مختلفـون يغضبـون من أنه 
يقـول الامـور التـي يتمناهـا الكثيـرون جـدا. وعليـه، فلمـاذا 

نحتاجه؟ لعل العكس هو الصحيح.
 بالـذات لهـذا السـبب نحتاجـه. هـو الـذي دخل الـى حقل 
الالغـام الحقيقي الذي فقط من هو مسـتعد لان يخاطر بنفسـه 
يمكنـه أن يبـدأ فـي تجسـيد امانـي الكثيريـن من تلـك الطبقة 
الوسـطى العلمانية أو التقليدية أو الصهيونيـة الدينية، التي 

نأتي منها. 
طالمـا بقيـت الدولة يديرها أنـاس مثل دافيد روتم، موشـيه 
جفنـي، الحاخـام ليتسـمان، ايلي يشـاي، الحاخـام عوفاديا 
ويريف لفين، وعلى رأسـهم بنيامين نتنياهو (الى جانب سارة 
بالطبـع)، فـان اليـأس سـيتعمق، ومع سـيأتي الاندفـاع نحو 

المنزلق الذي يؤدي الى الهاوية.
 فـي الانتخابات القادمة ـ التي سـتجرى فـي موعدها او في 
نهاية السـنة ـ توجـد امكانية لاعادة مركز القـوة الى الجمهور 
الـذي يبحـث اليـوم عـن بـوادر أمـل فـلا يجـد. لسـنا ملزمين 

بالانتصار في الانتخابات من أجل هذا.
 ملزمـون فقـط بان نزيد المعسـكر مـن خلال زيـادة التمثيل 
السياسـي. وعندها، ربما، نتنياهو هو الاخر (الى جانب سارة 

بالطبع) سيتجرأ على أن يقترح مبنى ائتلافيا ذا أمل.

معاريف 2012/3/1

ائتلاف الامل
روبيك روزنتال

■ فـي المقهـى تلفظ أحد ما فقال: «آمـل ألا تكون نتائج 
الاوسـكار تلمح بنتائج الهجوم على ايران». هذه الجملة 
صيغـت فـي أجواء اسـتثنائية حـول ترشـيح «ملاحظة 
هامشـية» للاوسـكار. هذا هو الفيلم الاسرائيلي العاشر 
المرشـح للاوسـكار في صنـف الفيلـم الاجنبـي – انجاز 
اسـتثنائي لصناعـة السـينما الاسـرائيلية – ولكن هذه 

المرة مستوى التوقعات كان أعلى من الفرص العملية. 
يمكـن أن نشـرح هـذا بعدة طـرق. لعـل هـذا رد على 
المكانـة المترديـة لاسـرائيل فـي العالـم، علـى المقاطعات 

وعلى التنديدات.
 لعلنا خسـرنا قليلا من الثقة بالعدالة المطلقة للادعاء 
الاسرائيلي، ونحن نتمسك بقشة جائزة تعطيها مجموعة 
من المجهولين من اعضاء الاكاديميا، ممن هم حسـب مئير 
شنيتسـار لا يبلغ عددهم اكثر من بضع عشـرات؛ بمعنى 
اولئـك الذين من بين الاف عطاء الاكاديميا الذين رأوا كل 

الافلام الاجنبية الخمسة.
 تفسير آخر هو ان الاحصاءات فشلت بل ومن المحرج 
الوصـول المرة تلـو الاخرى الى الترشـيح وعـدم الفوز، 
مثابـة متلازمـة مرضية لعاموس عوز وجائـزة نوبل، إذ 
أن هـذا كان مصير الاب، الحاصـل على الجائزة، في فيلم 
«ملاحظـة هامشـية» نفسـه. فالخاسـرون هـم بالضبط 
الذيـن يقفـون المـرة تلـو الاخـرى علـى حافـة النجـاح 

ويحرمون منه. 
يخيل أن ليسـت هـذه هي الاسـباب للتوقـع الوطني 
الذي رافق «ملاحظة هامشية». السبب يكمن في الملاحظة 
المريـرة للجالـس فـي المقهـى: نحـن نوجـد فـي معركـة 
اعـداد للمعركـة الحقيقية ضد ايران، ومحظـور علينا أن 
نخسـر. في ايران الرسـمية لـم يكن هناك تـردد: المعركة 
علـى الاوسـكار هـي جزء مـن الحـرب ضـد الصهيونية. 
فـي اعقـاب النصـر سـندعي حتى بانـه «واضـح هبوط 
تأثيـر الصهيونيـة على الولايات المتحـدة». وهم فقط لم 

يشرحوا لماذا خسرنا في المرات التسع السابقة. 
المفارقة هي ان هذا الفيلم بالذات مقارنة مع أفلام سيدر 
السابقة، هو الاقل اسـرائيلية منها جميعها. دراما كونية 
كان يمكن ان تحصل في كل دولة وفي كل مجموعة مغلقة 
لرجـال علم لا يعرفها الجمهور تقريبا. وليس صدفة انهم 
فـي الولايات المتحـدة يتحدثون عن امكانيـة انتاج فيلم 
امريكـي حسـب قصة «ملاحظة هامشـية». لـو كان وقف 
أمـام الفيلم الايرانـي فيلم يعنى بانعـدام جدوى الحرب 
مثـل «البوفـور» أو التزمت الديني مثل «شـعلة القبيلة»، 

لكان في الانتصار الممكن للفيلم قول ذو صدى. 
في «ملاحظة هامشـية» سـار سـيدر نحـو الملاحظات 
الهامشـية للمجتمع الاسـرائيلي. صحيح أن الابطال هم 
اناس هامشـيون، ولكنهم بعيـدون عن عين العاصفة في 
حياتنـا، ولمسـألة مـن حقا فـاز بجائزة اسـرائيل – الاب 
أم الابـن – لا يوجـد أي تأثير على اسـرائيل الحقيقية أو 
الوهميـة. بالمقابل، يقـال عن الفيلم الايرانـي بانه توجد 
فيه بالـذات اساسـات تآمرية، وليس واضحـا ان يكون 
احمدي نجاد والشـيوخ المتزمتون في محيطه سعداء به 

جدا.
الدرس المركزي من الحرب على الاوسـكار هو بالذات 
متفائل. الحروب هي جزء من الطبيعة البشـرية، ولكنها 
تنقسـم الى نوعين. توجد حـروب يسـيطر عليها الموت، 

العنف والسخف. 
وتنبعـث الـى الحيـاة بواسـطة السياسـيين، القوى 
الاقتصاديـة المتهكمـة ومتزمتـي الديـن علـى انواعهـم. 
وتوجـد حروب تسـيطر عليها الحياة وتجـري في الفن، 
فـي الرياضة، في الاكاديميـا وفي البرامـج التلفزيونية. 
طالما كنا ننشـغل بالحروب من النـوع الثاني، فان المدافع 
والصواريـخ تصمت، وحبذا لو كثرت مثـل هذه. لنا، من 
يحظـى بان يعيـش على وجـه هـذه الارض، يوجد دور 
واحـد: ان نفعل كل شـيء كي لا تقع الحـروب، الان وفي 

الاجيال القادمة.

معاريف 2012/3/1

كيف خسرنا للايرانيين

الفلسطينيون اصبحوا اكثر استعدادا لاشعال انتفاضة ثالثة
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ترجمة عربية لديوان «سأم باريس» عن المجلس الاعلى للثقافة:
شعرية بودلير النثرية تكشف سلالة من الأبناء والاحفاد

القاهرة ـ «القدس العربي»:
عن المشـروع القومـي للترجمة الذي يصـدره المجلس 
الاعلى للثقافة صدرت طبعة جديدة من الترجمة العربية 
لديوان الشـاعر الفرنسـي شارل بودلير «سـأم باريس» 
بترجمـة للشـاعر والمترجـم الراحـل  محمـد أحمـد حمـد 
ومراجعة الدكتورة كامليا صبحي، وكان الكاتب والمترجم 
بشير السباعي قد سبق له ان قدم ترجمة للكتاب نشرتها 
كاملة مجلة «الكتابة الاخرى» ثم صدرت في طبعة متميزة 
عن دار آفاق للنشـر والتوزيع، رغم أن المترجم يشير الى 
أن ترجمته هي الأولـى للديوان الى العربية وان ترجمت 

بعض القصائد المختارة هذا الديوان في مواضع متفرقة.
يرصـد المترجـم ان بودلير بدأ كتابـة قصائده النثرية 
عـام 1857 عقـب نشـر ديوانـه «ازهـار الشـر» ، مدفوعا 
العديـد  اسـتيعاب  يمكنـه  شـعري  شـكل  فـي  بالرغبـة 
مـن تناقضـات الحيـاة اليوميـة في المـدن الكبـرى حتى 
يقتنـص فـي شـباكه الوجـه النسـبي الهـارب للجمـال 
حسـب تضمـين المترجـم، الـذي يضيـف ان بودلير وجد 
ضالتـه فيما كتبه الوزيوس بيرتيـران من بالادات نثرية 
مسـتوحاة من ترجمات البالادات الاسكتلندية والالمانية 
الـى الفرنسـية. والبـالاد يعرفـه المترجـم بالنـص الذي 
يشـبه المـوال القصصـي فـي العربيـة وهو الشـكل الذي 
اسـتوحاه وردزورث وكوليريدج في ثورتهما على جمود 

الكلاسيكية.
وفي عام 1861 بدأ بودلير في محاولة لتدقيق اقتراحه 
الجمالي وتنفيـذه فكتب هذه القصائد التـي تمثل المدينة 
اهم ملامحها والتي يراها حسب المترجم، معينا لا ينضب 

من النماذج والاحلام.
ويرصد المترجم ان الشـاعر شارل بودلير كان يرى ان 
الحياة الباريسـية غنية بالموضوعات الشـعرية الرائعة 
وهي القصائد التي اضيفت الى «ازهار الشـر» في طبعته 

الثانية عام 1861 تحت عنوان لوحات باريسية.
لم ينشـر ديوان «سأم باريس» في حياة بودلير، وهو 
الديوان الذي لم يتحمس له غوسـتاف لانسـون وسانت 
ـ بيـف، هـذا الديوان الذي اثـر تأثيرا عارما فـي الاجيال 

اللاحقة.
وهنـا ننقـل نص الرسـالة التي بعـث بهـا بودلير الى 
صديقه ارسين هوساي رئيس تحرير صحيفة «لابريس» 
التي نشـرت القصائد العشـرين الاولى من هـذا الديوان 

التي بعث بها بودلير رفق رسالته:

رسالة الى ارسين هوساي

صديقي العزيز، ارسل اليك عملا صغيرا، ليس بمقدور 
المـرء ان يقـول عنه، دون ظلم انه لا ذنـب له ولا رأس بما 
ان له على العكس من هذا رأسـا وذنبا في الوقت نفسـه، 
بالتناوب وبالتبادل، ارجوك ان تتأمل مدى روعة اسباب 
السـعادة التي يقدمهـا التأليف الـى الجميـع، اليك والي 
والى القارئ، فنحن نسـتطيع ان نقطع حيث نشاء، اقطع 
انا احلامـي وانت تقطع المخطوط والقـارئ يقطع قراءته 
لانـي لا اعلـق الارادة العنيـدة لهـذا الاخير علـى خيط لا 
ينتهـي في حبكة لا طائل من ورائهـا. احذف فقرة من هذا 
الخيـال المؤلم وسـتلتئم القطعتـان دون ألم، هشـمه الى 
شـظايا كثيـرة وسـترى ان كل شـظية يمكنهـا ان توجـد 
بمفردهـا وعلى أمـل ان يصبح بعض هـذه القطع حيا بما 
يكفـي لامتاعـك والترويـح عنـك فانـي اجرؤ علـى اهداء 

الثعبان اليك بأكمله.
وعنـدي اعتـراف بسـيط اقدمـه لـك وهـو انـه عنـد 
تصفحـي للمـرة العشـرين على الاقـل، لديوان غاسـبار 
الليل الشـهير لألوزيوس بيريتران (وهـو كتاب معروف 
لـك ولـي ولبعـض اصدقائنـا، أليس لـه كل الحـق في ان 
يسـمى شـهيرا؟) جاءتنـي فكـرة ان اقوم بتجربة شـيء 
مشابه وان اطبق على وصف الحياة الحديثة او بالاحرى 
حياة حديثة اكثر تجريـدا النهج الذي طبقه في تصويره 
للحيـاة القديمة المليئة بالصور على نحو غير مألوف. من 
منـا لم يحلم ايام طموحه بمعجزة نثر شـعري موسـيقي 
بلا ايقـاع وبلا قافية، اكثر مرونة واشـد تفاوتا في اللفظ 
ليتـلاءم مع الحركات الغنائيـة للروح وتموجات الاحلام 

وقفزات الوعي؟
فمـن معايشـة المـدن الكبـرى خصوصـا ومن تشـابك 
علاقاتهـا التـي لا تحصـى ولـد هـذا المثـال المـؤرق وانت 
نفسـك يا صديقي ألم تحاول ان تترجـم الصرخة الحادة 
لصانع الزجاج فـي اغنية وان تعبر في نثر غنائي عن كل 
الايحاءات المحزنة التي ترسلها هذه الصرخة الى حجرة 
السـقف عبـر الضبـاب بالغ الارتفـاع في الشـارع؟ ولكن 
لاقـول الحـق اني اخشـى الا تكـون غيرتي قـد حملت لي 
حسن الحظ، فما ان بدأت العمل حتى ادركت انني لم ابق 
فقـط بعيدا تمامـا عن نموذجـي الغامض الباهـر ، لكنني 
ادركت ايضا اني صنعت شـيئا ما (اذا كان يمكن تسميته 
شيئا ما) مختلفا على نحو فريد، وهي صدفة كفيلة بجعل 
الاخريـن جميعـا ـ الا انا ـ يشـعرون بالفخـر دون ريب، 
ولكنها لن تسـتطيع الا ان تحط بعمق من شأن روح ترى 
ان اعظم ترف للشـاعر هو ان ينجز بصـورة صحيحة ما 

خطط لتحقيقه.
صديقك المخلص شارل بودلير

هـذا ويقع الكتـاب في 175 صفحة من القطع المتوسـط 
تصدر بمقدمة للمترجـم محمد احمد حمد واختتم بمقدمة 
ثانيـة للمحقق ايـف فلورين الكاتب المسـرحي والروائي 
الـذي حقق اعمال بودليـر الكاملة عام 1972 وصدرت عن 

المكتبة الفرنسية العامة سلسلة الجيب.

 وهنا بعض قصائد ديوان «سأم باريس» :

هكذا سريعا

طلعـت الشـمس مئة مرة مـن قبل، مشـرقة او حزينة، 
مـن هذا الحـوض الهائـل للبحر الـذي لا تدرك شـواطئه 
الا بعنـاء، وغاصـت مئة مرة متلألئـة او كئيبة في حمامه 
المسـائي الهائـل، ومنذ عدة ايـام، كنا نسـتطيع ان نتأمل 
الجانـب الآخر مـن قبة السـماء، وان نفك شـفرة حروف 
الهجـاء السـماوية من اقاصـي الارض، وكان كل مسـافر 
يئن ويهمهم. وكأن الاقتراب من الارض يزيد من معاناته، 
وكانوا يتساءلون: متى اذن نتوقف عن النوم الذي يهزه 
المـوج. وترهقـه ريح يرتفـع صريرها اعلى مـن غطيطنا، 
متـى نسـتطيع ان نأكل مـن اللحم غيـر المملـح كالعنصر 
الكريـه الـذي يحملنا؟ متى نسـتطيع ان نهضـم في مقعد 

ثابت؟.
وكان منهم من يفكرون في اوطانهم ويتحسـرون على 
زوجاتهم الخائنات المتجهمات وعلى ذريتهم المتصايحة. 
كانـوا جميعـا يـكاد يصيبهـم الجنـون لصـورة الارض 
الغانيـة التي اعتقد انهم سـيأكلون من عشـبها بكثير من 

الحماسة كالبهائم.
واخيرا ظهرت علامة لسـاحل. ورأينا عند اقترابنا انه 
كان ارضـا رائعـة مبهـرة. كان يبدو ان موسـيقى الحياة 
قـد اسـتحالت الـى مـوج هامـس وان شـواطئها الغنيـة 
بالخضـرة مـن كل الانـواع، تضـوع روائـح منعشـة مـن 

الازهار والفاكهة لمسافة بعيدة.
وفي الحـال صار الـكل سـعيدا وهجر مزاجه السـيئ 
ونسـيت كل المعـارك. وغفرت كل الاخطـاء المتبادلة، وكل 
المبـارزات المتفـق عليهـا محيـت مـن الذاكـرة، وتطايرت 

الاحقاد كالأدخنة.
وكنـت انا وحدي حزينا، حزينـا على نحو غير مفهوم 
كنت اشبه كاهنا انتزع منه معبوده، لم اكن استطيع دون 
مـرارة مؤلمـة. ان انفصل عن هذا البحـر المغوي على نحو 
بالـغ الوحشـية عن هذا البحـر المتقلب بطريقـة لا نهائية 
تمامـا رغم بسـاطته المرغبة، والذي يبـدو انه يحوي في 
داخلـه، ويمثـل بألعابه، وهيئتـه وثوراته وابتسـاماته 
الطبائـع والعذابات والمسـرات لكل الارواح التي عاشـت 

والتي تعيش والتي ستعيش!
وعند قولي وداعا لهذا الجمال الذي لا يقارن، شـعرت 
اني حزيـن حتى الموت، وهذا هو السـبب الـذي يجعلني 
عندمـا يقـول احـد رفاقـي اخيـرا! اصيـح قائـلا: هكـذا 

سريعا؟.
ومـع ذلـك كانـت هـي الارض، الارض بـكل ضجيجها 
وشـهواتها. وبضائعها، واعيادها كانت ارضا غنية هائلة 
مـلأى بالرعود التي ترسـل الينا عطرا غامضـا من الورد 
والمسـك، وكانت تصلنا منها موسـيقى الحيـاة في همس 

عاشق.

النوافذ

ان ذلـك الذي ينظر من الخارج عبـر نافذة مفتوحة، لا 
يـرى مطلقا كثيرا من الاشـياء كذلك الذي ينظر الى نافذة 
مغلقـة: فلا يوجد شـيء اكثر عمقا واكثـر غموضا. واكثر 
خصوبة، واشـد، عتامة واكثر اشـراقا مـن نافذة مضاءة 
بشـمعة. ذلك ان ما يستطيع الانسـان رؤيته في الشمس 
يعـد اقل اثارة للاهتمام دائما مـن ذلك الذي يحدث خلف 
الزجـاج، ففـي هـذه الفتحـة السـوداء او المضيئـة تحيا 

الحياة، تحلم الحياة، تقاسي الحياة.
انـي المـح في الناحيـة الاخـرى من موجات السـقوف 
امرأة ناضجـة هاجمتها التجاعيد بالفعل، فقيرة، تنحني 
دائمـا على شـيء مـا، لا تخرج ابـدا بوجهها، بملابسـها، 
بايماءاتهـا، بلا شـيء تقريبـا، اعدت صياغـة قصة هذه 
المرأة، او بالاخرى اسطورتها. وفي بعض الاحيان، اقصها 
على نفسي باكيا، ولو انها كانت رجلا فقيرا عجوزا لكنت 
اعدت صياغة قصته بنفس السـهولة، واني لأرقد فخورا 

بأني قد عشت وقاسيت الامي من خلال اخرين غيري.
ربمـا تقول لي: امتأكد انت من ان هذه الاسـطورة هي 
الحقيقيـة؟ مـاذا يهـم حتى لـو كانـت الحقيقـة موجودة 
خـارج ذاتـي، مـا دامـت تسـاعدني علـى الحيـاة، وعلى 

الشعور بكياني، وبماذا اكون؟

الرغبة في الرسم

كان الرجـل سـيئ الحـظ، ولكـن محظوظ هـو الفنان 
الذي تمزقه الرغبة. 

انـي اتـوق الى رسـم تلـك التي لـم ارهـا الا نـادرا ثم 
اختفت بسـرعة بالغة كشـيء جميل يفتقده المسافر الذي 

غيبه الليل، وكم مضى وقت طويل منذ اختفائها.
انها جميلـة. واكثر مـن جميلة، انها مذهلة يشـع منها 
السـواد وكل ما تلهمه ليلى وعميـق، عيناها كهفان يتلألأ 
فيهمـا الغموض ونظرتهـا تضيء كالبـرق وكأنها انفجار 
في الظلمـات. لو كان لي ان اقارنها بشـمس سـوداء. اذا 
اسـتطاع الانسـان ان يتصور نجما اسـود يصب الضوء 
والسـعادة. ولكنها تبعث على التفكير عن طيب خاطر في 
القمر الذي اثر عليها، دون شك بسطوته الرهيبة، ولست 
اعني القمر الابيض الذي يلهم الغزليات الرعوية، والذي 
يشبه عروسـا باردة، وانما القمر المشـؤوم المسكر المعلق 

في عمق ليلـة عاصفة، وتدفعه غيوم تجـري، ليس القمر 
الوادع الحذر الذي يزور نوم الرجال الانقياء، ولكن القمر 
المنتـزع مـن السـماء، مهزومـا وعاصيا، ويرغمه سـحرة 

تساليا بقسوة على الرقص فوق العشب المرتجف.
وفـي جبينهـا الصغيـر تسـكن الارادة الصلبـة وحب 
الفريسـة، مـع ان اسـفل هذا الوجـه المقلق، حيـث فتحتا 
والمسـتحيل.  المجهـول  تستنشـقان  المتحركتـان  الانـف 
تشرق برقة لا يمكن التعبير عنها، ضحكة فم واسع، احمر 
وأبيـض ولذيذ، يمنح الحلم بمعجزة زهـرة رائعة تتفتح 

في ارض بركانية.
ان من النسـاء من يلهمـن الرغبة في قهرهـن والتمتع 
بهـن، ولكـن هـذه تمنـح الرغبـة في المـوت ببـطء تحت 

بصرها.

افضال القمر

نظـر القمر الذي هـو النـزوة ذاتها، من النافـذة، فيما 
كنـت تنامين في مهدك وقال لنفسـه: تعجبني هذه الطفلة 
، ونـزل فـي نعومة على سـلمه الغيمي ومـن دون صخب 
عبر الزجاج وبسـط نفسه عليك في رقة ام حانية، ونشر 
ألوانـه علـى وجهـك. فبقيت حدقتـا عينيـك خضراوين، 
وخداك شـاحبين على نحـو غير هادي، وعنـد تأملك هذا 
الزائر اتسعت عيناك على نحو بالغ الغرابة، وضمك برقة 

الى الصدر حتى انتابتك الى الابد الرغبة في البكاء.
ومـع ذلك، ففي اتسـاع فرحة مـلأ القمـر الغرفة كلها، 
كجـو فسـفوري كشـراب مضـيء وكان كل هـذا الضوء 
الحـي يفكـر ويقـول: سـتعانين سـرمديا تأثيـر قبلتـي 
سـتكونين جميلة على طريقتي سـتحبين مـا احب، ومن 
يحبنـي الماء والغمـام والصمـت والليل والبحـر الهائل 
الاخضر والماء الذي لا شكل له والمتعدد الاشكال، والمكان 
الذي لن تكوني فيه والعاشق الذي لن تعرفيه والزهور 
البريـة والعطور التي تبعث علـى الهذيان والقطط التي 
تنتشـي فوق البيانو والتي تئن كالنساء بصوت خشن 

وجذاب.
وسيعشـقك عشـاقي ويتودد اليك من يتـوددون الي، 
وستكونين ملكة على الرجال ذوي العيون الخضراء الذين 
ضممتهـم الى صدري ايضـا في مداعباتـي الليلية. وعلى 
اولئـك الذيـن يعشـقون البحـر، البحر الهائـل الصاخب 
والاخضـر. والمـاء الـذي لا شـكل لـه والمتنـوع الاشـكال 
والمـكان الذي لـن يكونـوا فيه والمـرأة التـي لا يعرفونها 
والزهـور المشـؤومة التي تشـبه المجامر فـي دين مجهول 
والحيوانـات  تضطـرب  الارادة  تجعـل  التـي  والعطـور 

المتوحشة والشهوانية التي هي رمز لجنونهم.
وانه لهذا ايتها الطفلـة الملعونة العزيزة المدللة، اجثو 
الان عند قدميك باحثا في شخصك كله عن صدي الالوهية 
المرعب، والعرابة المشؤومة منذرة السوء والمرضعة التي 

تبث سمها لكل متقلبي الاطوار!

ايهما الحقيقية

عرفـت راهبة من كانت تملأ الجـو بالمثل الاعلى. كانت 
عيناهـا تنثـران الرغبة فـي العظمة في الجمـال في المجد 

وفي كل ما يبعث على الاعتقاد في الخلود.
ولكـن هذه الفتـاة المعجزة كانت اجمل مـن ان تعيش 
طويـلا، وقد ماتت بعد بضعة ايام من تعرفي عليها وكنت 

انـا نفسـي مـن دفنهـا ذات يـوم كان الربيـع فيـه يحرك 
مبخرتـه حتـى فـي القبور انـه انا مـن دفنها باحـكام في 
تابـوت من خشـب معطـر وغير قابـل للفسـاد كنواويس 

الهند.
وبينمـا بقيت عيناي مغروسـتين في المـكان الذي دفن 
فيـه كنزي رأيـت فجأة فتـاة صغيرة تشـبه الفقيدة على 
نحـو غريب، تـدق الارض الندية بعنف هسـتيري غريب 
قائلـة وهـي تنفجر ضاحكـة: اني انـا الراهبـة الحقيقية 
اني انـا الوغدة الشـهيرة! وعقابـا على حماقتـك وعماك 

ستحبني كما انا! 
ولكنـي اجبتهـا غاضبـا: لا، لا، لا وحتـى اؤكد رفضي 
علـى نحو افضـل ضربـت بقدمـي الارض بطريقـة بالغة 
العنف حتى غاصت سـاقي الى الركبة فـي القبر الحديث 
وكذئـب وقع في الكمين ظللت عالقـا ربما الى الابد بحفرة 

المثل الاعلى.

جواد اصيل

انها بالغة القبح، ولكنها لذيذة مع ذلك.
لقـد حفـر الزمـن والحـب باظافرهمـا علامـات عليها، 
وعلماهـا بقسـوة مـا تـودي بـه كل دقيقـة وكل قبلـة من 

الشباب والنضارة.
انهـا قبيحـة حقا انهـا نملـة عنكبوت اذا شـئت مجرد 
هيـكل عظمي ولكنهـا ايضا ارتـواء مهابة سـحر خلاصة 

القول: انها رائعة.
لـم يسـتطع الزمـن ان يسـقط الانسـجام الوضـيء 
لمشـيتها ولا رشـاقة بنيتها غيـر القابلة للفنـاء ولم يغير 
الحب عذوبة نفسـها الطفلـي، ولم ينزع الزمن شـيئا من 
شعرها الغزير الذي تنبعث من عطوره الصهباء الحيوية 
الشـيطانية لجنوبـي فرنسـا: نيـم، ايكـس آرل افينيون 
معشـوقات  الشـمس،  باركتهـا  مـدن  تولـوز،  ناربـون 

ساحرات!
لقـد عضها الزمـن والحب عبثا بأسـنان قوية ولكنهما 
لـم ينتقصا شـيئا مـن السـحر الغامـض الابـدي لنهدها 

الصبياني.
وربمـا تكون مسـتهلكة ولكنها غير متعبـة وهي دائما 
بطوليـة انها تذكر بالجياد الاصيلة هـذه الجياد العظيمة 
التـي تتعـرف عليهـا عـين عاشـقها الحقيقي حتـى وهي 

مشدودة الى مركبة فاخرة للايجار او الى عربة ثقيلة.
وفضلا عـن لطفها البالغ وتوهجهـا الرائع فإنها تحب 
كمـا يحـب الانسـان فـي الخريـف وكأن اقتراب الشـتاء 
يشـعل فيها نارا جديدة وان الخضوع لرقتها ليس فيه ما 

يرهق على الاطلاق.

المرأة 

دخل رجل مخيف، ونظر الى نفسه في المرآة
ـ لماذا تنظر الى نفسـك في المرآة حيث انك لا تسـتطيع 

رؤيتها الا في كدر؟
اجابني الرجل المخيف: سيدي، طبقا للمبادئ الخالدة 
لعام 89 فان كل الناس متساوون في الحقوق وبناء عليه 
فاني املك الحق في النظر الى نفسي في المرآة، في سعادة 

او في كدر ولا يرجع هذا الا الى ضميري.
باسـم التفكيـر السـليم كان لي حق دون ريـب اما من 

وجهة نظر القانون فإنه لم يكن مخطئا.

.. هامشُ الحياةِ.. هامشُ النَّصِّ

المثقف بين عدم الأهلية و المسؤولية
ترجمة: إسماعيل أزيات

■ كان مـن السّـهل جدّا، فـي بداية « الرّبيـع العربي «، أن 
تغدو ذا شعبية كمثقف، حسبك أن تنشر مقالا، و من الأفضل 
أن يكـون فـي صحيفـة باريسـية أو لندنيـة، يتمفصل حول 
عديد ممّا يُزعم أنّها « أفكار « : الطغاة أشـرار، الشعب عظيم، 
الشـبيبة أعظـم و غدا سـيكون أجمل و كلّ الأيّام و سـنصير 
جميعا أغنياء و سـعداء حالما يتمّ نفي الأشرار أوشنقهم على 
أعمـدة إنارة. الأمر هيّـن، لكنّه لن يكـون إلاّ « خيانة جديدة 
للمثقفـين» : ليـس ثمّـة البتّة أيّ فكـر في هذه الشـعارات. و 
الحال أنّ الفكـر المفهومي أو التصوّري، أليس هو تحديدا من 

يمنح المشروعية لكلام المثقف ؟
مـن زاوية النظر هـذه، فإنّ واحـدة من المعالجـات الأكثر 
أهميّـة للشـأن الليبـي لم تكـن الإدانـة الواسـعة للقذافي ــ  
الجميـع يعلم أنّ هذا المجنون بالعظمة كان لعنة على شـعبه 
و على العالم بأسـره ــ و إنّما كتاب « في قلب ليبيا القذافي « 
الذي كتبه Haimzdeh، الديبلوماسـي السابق بطرابلس 
بين سـنوات 2001 ـ 2004 . لقد رسـم فيه مشهدا شفافا لليبيا 
متيحـا للقـارىء أن يفهم بعمق الحـرب الجارية هنـاك. إنّه 
عمل مبني على تحليل تاريخي و سوسيولوجي ولم يتضمّن 

أيّ شعار.
التحليـل التاريخـي و السوسـييولوجي، هـذا هـو قلـب 
القضيـة. ثمّة قواعد و مقولات و أيّ تحليل رصين يمرّ عبرها. 
التمكّن منها يحدّد أهلية أوعدم أهلية المثقف، و ليكنْ الشاعر 
الأكثر تأثيـرا في العالم أو المخرج السـينمائي الأكثر ذيوعا. 
خـلال أسـابيع، اسـتعادت الجزيـرة مشـهدا صغيـرا حيث 
نشـاهد سيدة تونسـية قريبة من الإغماء تتمتم بأنّ أبناءها 
الأربعـة، جميعهم كانوا عاطلين عن العمل : كان ذلك مأسـاة 
حياتها، و الرّجال المحيطين بها يهزّون رؤوسهم علامة تذمّر. 
بالنسـبة إليهم هم أيضا، كانت البطالة هي المسألة الأساس. 
منـذ بداية العـام2011 و حالما نطرح السـؤال على المواطنين 
المصريـين، اليمنيـين أو المغاربة، فدائما المشـكلة الاقتصادية 
تتقدّم على المشكلات الأخرى. بالطبع، يجري الحديث بشكل 
إجمالـي عن الكرامة، عن الديمقراطية، عن رفض الاسـتبداد 
و الطغيـان؛ لكـن حينمـا نتوجّه إلى فـرد معلوم، لمّا نسـأله 
لماذا هو غاضـب، ما الذي يحفزّه على التظاهر، على المجازفة 
بحياتـه، فـلا بـدّ أن نكـون على يقـين مـن أنّه سـيذكر غلاء 

العيش، صعوبة إيجاد سكن و البطالة.
فـي إمكاننـا عندئذ أن نتسـاءل، ما هي مشـروعية المثقف 
الذي يتحدّث عن الموضوع إذا لم يكن هذا المثقف نفسه رجل 
اقتصـاد ؟ هل له خطّة لإيجاد عمل لملايين من المصريين الذين 
يدخلون سـوق الشـغل سـنويا ؟ أ يعلم كيـف يمكن معالجة 
مسـألة الماء فـي اليمن ؟ أ له خيـار آخر عن مطلق السـياحة 
فـي تونس ؟ بالطبـع، يمكنـه أن يتلافى كلّ هـذا بالقول بأنّ 
بـن علـي كان يسـتخف بالبطالـة و أنّ مبـارك لم يكـن يهتمّ 
بمصالـح المصريين. علاوة على أنّ هـذا يحتاج إلى توضيح، 
فإنّ مثل تلك الأقاويل ليسـت سـوى ما يمكن أن نسـمعه في 
مقهـى تجاري أو في أزقـة مدينة عتيقة : هـل نحن في حاجة 
إلى المثقفين إذا كانوا سـيقولون ما في مسـتطاع أيّ شـخص 

أن يقوله ــ ولو أنّه ليس بالضرورة صحيحا ؟
إذا كنّـا نودّ بجديّـة معالجة هذه القضايـا، يلزم التوجّه 
إلـى المختصّـين. أنـا دائمـا أندهـش حـين أرى على شاشـة 

التلفاز أو أسـتمع من خـلال الراديو « مثقفـا « عُرف بكتيّب 
أشـعار أو روايـة، يجيـب برصانة على أسـئلة لا يتجاسـر 
عالـم اقتصـاد أو عالـم اجتمـاع محنّكيْن على الأخـذ بها إلاّ 
باحتـراس شـديد حتـى و إن كانا يدرسـانها منذ عشـرين 
سنة. و لأنّ الصحافي الذي يقابله هو أقلّ أهلية منه، يتمكّن 
المثقف من أن يجد له مهربا من خلال جمل من مثل « يكفي أن 
« ؛ يكفي أن نخلق وظائف للشـباب ! يكفي اسـتثمار الموارد 
التي يكتـظّ بها بلدنا ! يكفي اسـتعادة مليـارات الدولارات 
التي استودعها مسؤولونا بنوك سويسرا ! ينفضح المثقف، 
يُخيّل إليّ، حين يسـقط إلى هذا الـدّرك حيث الديماغوجية 
تلقـي بوعيدهـا. كان من الأولـى رفض الإجابة عن سـؤال 
بتوضيـح عـدم الأهليـة لفعـل ذلك. علـى كلّ حـال، لم يكن 
كويتـزي و لوكليزيـو، و كلاهما حاملان لجائـزة نوبل، أن 
يمنحـا مثل هذه المقابلة الصحفية. ثمّة العديد من الكفاءات 
فـي الجامعـات مثـلا و فـي كلّ العلـوم. يمكـن أن نتفهّم أنّ 
الصحفيين يرغبون أن تكون أمامهم شـخصية مشهورة من 
أن يكونوا أمام أستاذ مغمور... لكن من يعرف كلّ شيء عن 
سؤال اللحظة الحاضرة ! هذا يفيد نسبة المتابعة. أ يجب أن 

نلعب هذه اللعبة ؟
بالطّبـع لا. كان مـن الممكـن فـي عصـر فولتير أن تسـيطر 
كمثقف على كلّ المواضيـع تقريبا ( لقد كان فولتير حقا قادرا 
أن يشرح، في لغة فرنسـية جيّدة، أعمال نيوتن... ) و قبله، 
كان ابن سـينا يتحدّث فـي كلّ فروع المعرفة الإنسـانية، كما 
معلّمه أرسـطو. لكنّ هذا الزمن قد انصـرم. اليوم، العالم هو 
من التعقيد إلى درجة أنْ أصبحت المعرفة أكثر تشـظيا. يمكن 
أن نأسف على ذلك، بيد أنّه يلزم أخذه بعين الاعتبار. وحتى 
لا نأخـذ إلاّ بعـض الأمثلة، يبـدو لي من الغطرسـة قول أمور 
نهائيـة أو حاسـمة حـول ما يجري فـي مصر إذا لـم نتعمّق، 
بصحبـة المختصّين، في تناول المسـألة الديمغرافية، يبدو لي 
مـن الصّلف الحديـث عن اليمـن إذا لم نكـن متخصّصين في 
البنيـة القبليـة والعشـائرية للبلـد، و لكن كذلك في مسـألة 
المـوارد مـن المـاء، و مـن فـي مسـتطاعه أن يسـمح لنفسـه 
بالـكلام عن المغـرب و عن الجزائر في عبـارة واحدة إذا كان 
يجهل اقتصـاد الريع و من أيّ النواحـي يختلف عن اقتصاد 

الانتاج؟
يمكـن أن نسـتخلص، ممّـا سـبق، بعـض خلاصـات لهـا 
جـدوى فيما يجري الآن مـن مجادلات. أوّلا، علـى المثقف أن 
يتعلّم التواضع و عليه أن يتذكّر أنّ في الجامعات و حتى في 
الحياة النشـيطة و في الصحافة المتخصّصة أناسا مجهولين 
لهم معرفة أوسـع منه و في كلّ المجـالات تقريبا. و عليه أن لا 

يتردّد في الجواب « أنا لا أعرف» حينما... لا يعرف.
مـاذا في وسـع المثقـف إذن ؟ يبـدو أنّنا أتينا علـى انتزاع 
حصـة مهمّـة ممّا يشـكّل صندوق تجارتـه منذ بـدء « الربيع 
العربـي «. ألـم يبـق له غيـر أن يسـكت ؟ كلاّ. بقي لـه الأهمّ. 
بقـي له ما يجعل منه حقّا مثقفا، مبدعـا، كاتبا، فنانا. بقي له 
أن يلـحّ أيضا و دائما و فـي كلّ الأحوال على السـؤال الدائم 
و علـى رفـض الدّوغمائيـات؛ علـى حريّـة التفكيـر و حريّة 
الضمير، على أولوية الفرد على الجماعة، على القيم الكونية 
التـي تبني المسـاواة بين النـاس و كذا كرامتهم الشـخصية. 
برنامج واسـع ! ثمّة ما يُعمل حتى نتكلّـم بلغة عامية، ثمّة ما 
يُعمـل  بترك الاقتصاد و السوسـيولوجيا و علـوم الفيزياء، 

إلخ، إلى المتخصّصين المؤهّلين.

 Le Magazine Littéraire Du Maroc , N° 10 , ٭
  Hiver 2012 , p: 71 _ 72

فؤاد العروي

■ يـكادُ النـصّ الأدبيُّ يكـونُ العالمَ، بل هـو العالمُ وقد 
لهُ العبارة، ويُفضي إليه  اختُزِلَ إلى أكبَر حدٍّ يمكنُ أنْ تتحمَّ
معنـى الـكلام. وإذ يكونُ النـصُّ هكذا، فهو ليس تسـجيلا 
أو تأريخـا للأحداث، بل هو رؤيا تتجاوزُ السـائد والجاهزَ 
إلـى البحث والتنقيب عـن الجواهر الأكثـر ديمومة وبقاءً. 
ولعـلَّ تلـك الجواهـر، لا تـزال منـذ القـدم، وانطلاقـا ممـا 
ر عنه كل  لُ في ذلك الحسّ المأسـاويّ الذي تعبِّ وصلنا، تتمثَّ
. وفي هذا  الأجناس الأدبية، ويتفرّد به الشعر بوجهٍ خاصٍّ
السـياق يكفي نايُ أورفيوس ليكـون دليلا على مقدار هذه 
الفجيعـة التي تختـزلُ العالم في شـقاء الكائن، وتسـحق 
هـذا الأخير تحـت حرِّ الجـراح والحـروب والمصائب، وفي 
النهايـة؛ تحـتَ حرِّ المـوت. وتجمعُ هـذا كلّه داخـلَ كينونة 

واحدة هي النّصّ.
ومعنى أنْ يكون النصّ الأدبيّ هو العالم، ولو على سبيل 
وحدة وجودٍ مشوهّة، ليسَ كما يتوهّمه بعض الكتّاب بأنه 
النقـل الحرفيّ والتصويـر الدقيق، ولكنه يكـون كذلك عن 
طريق خلق العالم من جديدٍ حتى يستمرّ وجودُه في اللغة، 
أو ليكتسب وجودَه باللغة. هذا بالذات ما يجعل من النصِّ 
فر الذي يقرأ  ه بمثابة السِّ الأدبيّ مركزا لا هامشـا، مركزا لأنَّ
ه سِـفر  العالـم وتجلياتـه بالطرق الأكثـر عمقا وجمالا، لكنَّ
م لمتلقيه عالما آخر مبتكَرٌ ومختلِف،  يتمرّد على العالم، ويقدِّ
بـل إنّه بشـكلٍ أو بآخر يحـرّض ذلك المتلقي علـى أنْ يتمرّد 

على العالم كذلك.
ما تحدَثنا عنه سـابقا هو ما يجب أنْ يكون عليه النصّ؛ 
النّـصّ الـذي يخلـقُ الأشـياء لا الـذي يصفُهـا. غيـرَ أنَّ ما 
تعرضُه كثرةٌ مـن النصوص العربية، ونخصّ هنا الحديث 
عـن النصّ الأدبـيّ الجزائري، هو مـا يتأخّر عن هـذا المقامِ 
الـذي يجب أنْ يرتقيَ إليه النصّ، فترى هذا الأخير يتحوّلُ 
من المركز، أيْ مـن النقطة التي تجعلُه العالمَ وتجعلُه غيرَه 
فـي الآن نفسـه، وأحيانا نقيضَـهُ، إلى الهامـشِ، أيْ إلى ما 
يحيـطُ بالنصّ من ظـروف وتداعيات. وبلغـة النقد، يمكنُ 
القـول بأنَّ كثيرا من النصوص تفقد هويتَها النسـقية التي 
تكتسـبها باللغـة، وبطرائـق اسـتعمالها، وتكتسـب هوية 
جديدة سـياقية لا علاقة بينها وبين جوهـر الكتابة الأدبية 

على الإطلاق.
ولنخصّـص الحديث أكثر عن النص الجزائريّ المعاصر، 
نقـولُ بأنّ كتّابا كثُرا يحضرون بشـكلٍ ملفتٍ خارج النص، 
أي فـي كل مـا يمكـن أنْ ينتـج عن الواقـع من أحـداثٍ وعن 
السياقات الثقافية من نشاطاتٍ وأمسيات وملتقياتٍ أدبية 
مثـلا، غيـر أنهم، وبشـكلٍ أكثـر إثـارة، يغيبون عـن داخل 
النـصّ. وإذ تجـدُ بريـقَ الحضور الخارجـيّ يأفـلُ بانتهاءِ 
الحدث، وبانتهـاء وصف الحدث من طرف الكاتب، تلاحظ 
بأنّ نـار الغياب الداخليّ، الغياب عن النص، تشـتعلُ آكلة 
بعضهـا، وتكشـف عـن أزمـة كبيـرة يواجههـا هـذا النص 

الجزائري.
نحـنُ هنـا أمـام ثنائيتـين تنشـعب كل منهما بعيـدا عن 
الأخـرى فتحـدث الهـوة؛ الأولى هـي الغيـابُ بالواقع عن 
، والثانية هي الغيـابُ بالنصِّ عن الواقع. وإذْ يعني  النـصِّ
الغيـاب الأول الحضـور في الواقـع، بكلِّ ما يعنيـه هذا من 
الالتزام بالنقل الحرفي والمباشـر، أيْ الانفصال عن النصّ، 
وعـن طبيعتـه؛ يعنـي الغيـابُ الثاني الحضور فـي النصِّ 
والانسلاخ عن الواقع تماما. ولعلَّ الحقيقة المرّة التي يمكنُ 
ل ينشغل  كشـفها هنا، تعني، وبكل أسـف، بأنَّ الغيابَ الأوَّ
بالواقـع وأحداثـه المختلفة فيعمى عن النـصّ، وأنَّ الغيابَ 
الثاني ينشـغلُ بالنـصّ، ويتماهى معه بعيـدا، فيعمى عن 

الواقع. 
هكـذا يوغلُ النـصُّ عندنا فـي العمى بدرجـاتٍ متفاوتة 

، والعمى  تُختصـر جميعـا فـي اتجاهين:العمـى عن النـصِّ
عـن الواقـع. ولعـلَّ هـذه الأزمة ليسـتْ جزائريـة فقط، بل 
هـي أزمة عربية، لكـنْ لا مجالَ هنا لتوسـيع الـكلام. ولكيْ 
نوضّـح الأول، أي العمى عـن النصّ، نقول بأنـه الانتصار 
للواقع ولأحداثه على حسـابِ الجمالية، وعليه هو انتصارٌ 
للزائل على حسـاب الباقي، وميلٌ إلى الوصفِ المباشر بدلَ 
الخلقِ والابتكار. ويمكـن التمثيل لهذا النوع من النصوص 
بالأشعار المناسـباتية ذات الطبيعة الخطابية المباشرة، أو 
بالروايـات التـي كُتِبتْ عن المرحلـة الدموية فـي الجزائر، 
والتـي سـميتْ بالروايات الاسـتعجالية، وربمـا نمثلُ لهذا 
لا  التـي  الجديـدة،  الإيروسـية  بالروايـات  أيضـا  العمـى 
تتجـاوز وصف العملية الجنسـية بالطرق الأكثر مباشـرة 
وابتـذالا، أي بالطـرق الأكثـر واقعية. ولعلَّ مـا ذكرناه في 
هـذا المجـال يربطُ بينـه خيط واحـد هو الخضـوع للواقع، 
وللانتصار له على حسـاب النصّ، ولئـن افترض كثير من 
النقـاد بـأنّ السـلطة الإيديولوجية علـى الأدب قـد انتهتْ 
بانتهـاء مرحلة السـبعينيات فـي الجزائر، فـإنَّ ما تخضع 
له هـذه الأعمال للأسـف هو سـلطة الواقع وغوايـة إعادة 
ها  إنتاجـه. وبالتالـي يمكنُ القول بـلا تزويـق أو ترقيع بأنَّ
أعمالٌ بصيرة بالواقع، بظاهره السـطحيّ، وعمياءُ لا ترى 

النصّ، ولا تعي خصوصياته الأجناسيّة.
والجـزءُ الثانـي مـن الأزمـة كمـا ذكرنـا، هـو العمى عن 
الواقع، وهو ليسَ إلا إيغالٌ في النصّ لدرجة نسيان الواقع 
والعالم والأشـياء. وبهـذا هو إيغالٌ سـلبيّ، تأخذه غواية 
القـول إلى تشـكيلِ كلامٍ على قدرٍ كبير مـن الجمالية، لكنه، 
وفي الآن نفسـه، على قـدر كبير من الانفصال عـن الواقع، 
أو الجهلِ بـه تماما. وهذا العمى هو ما يجعلُ المبدعَ منفصلا 
عن العالم، علـى غير دراية بتحوّلاته المسـتمرة. وإذ ليس 
مـن الممكـن أنْ يكون النص مجـرد وصفٍ لتلـك التحوّلات، 
ليس ممكنا أيضا أنْ يكونُ معزولا عنها نهائيا، فيصبح، أيْ 

النص، هو القولُ وهو موضوعُه.
 هل تضعنا هذه الأزمة أمام بيت المتنبي؟

سٍ يا نصفَ أعمى  «فيا ابن كروَّ
وإنْ تفخرْ فيـــا نصف البصيرِ»

ربما،  
غيرَ أنَّ السـاحة الأدبية الجزائرية أفرزتْ بعض الأعمالِ 
الأدبية التي تسلمُ إلى حدٍّ كبيرٍ من هذه الأزمة، وهي أعمالٌ 
تبقـى قليلة، وإذا أنصفناها، فهي مهمّشـة تتنفّسُ بصعوبة 
كبيرة تحـتَ جبالِ التهميـشِ والإقصاء، وربمـا قد حجبتْ 

عنها الأعمالُ الرديئة شمس النهار وقمرَ الليل.
ولنختـمَ نعود علـى ما ابتدأنا بـه هذا المقال فنتسـاءلُ: 
متـى يكونُ النصُّ مركزا؟ وكيف يسـلمُ من سـلطة الواقعيّ 

وفي الآن نفسه من غواية الانعزال عنه؟ 
ربما تكثـر مثل هذه الأسـئلة، وقد تكون مربكة للسـائل 
وللمبـدع، غيـر أننا نجيب عن عن معكوس السـؤال الأول، 
ل  وهو سـؤال أشـدّ خطورة مـن سـابقه، وهو: لمـاذا يتحوَّ
لَ هو سـبب الأزمة  النـصُّ إلى هامـش؟ إنّ مثل هـذا التحوُّ
التـي يعاني منها النـصّ الجزائريّ ويسـكتُ عنها كثير من 
الكتـاب، فأنْ يكـون النصّ هامشـا معناه، وبـكل صراحة، 
أنّـه على هامـش الحياة، ومن ثـمَّ فهو مجرّدٌ مـن إمكانيات 
التغيير والتأثير التي يسـعى إلى تحقيقها كل أدب حقيقي، 
تغييـر العالم عـن طريق تغيير نظرة المبـدع إليه، والتأثير 
فـي المتلقـي عن طريـق تغييـر نظرته إلـى العالـم، وإذا لم 
يحقق النصُّ هذا فهو أعور على حسب بيت المتنبي، ومعنى 
ـه، وإذا بقيَ علـى هذا الحال، سـيظلّ يـرى نصف  هـذا بأنَّ
الواقـع ونصف الجماليـة، ولعلّ مثل هـذه الرؤية المبتورة 
لـنْ ينتج عنها إلا نصٌّ مبتور، يتمركـزُ على هامش الكتابة، 

ويقبعُ وحيدا على هامش الحياة.
٭ شاعر وناقد جزائري
Chair_amine@hotmail.com

■ اللــه وحده يعــرف مــا دار في خلــد العجوز كريســتينا حين 
غادرتنــا إلى منزلها قبل حلول رأس الســنة بدقائــق، قالت تعتذر: 
بالنســبة لي كما تعلمون لا يهم رأس السنة أم نصف السنة، مجرد 

زمن يجعلني أشيخ أكثر ويجعلني أبتئس، أنا أتجه نحو النهاية.
 عقلها وأحاسيســها كأنها تظل معنا في المنزل، وتفكر: الآن فرغ 
لهما الجو وســيبدآن بتــداول المتعة الحقيقيــة، وآه على الأيام التي 
مــرت علي من دونها، ربما وجع المفاصل وآلام الرأس ووجع بطنها 
فهي قد اســتأصلت جزءا من الكولون، راحت تمشي على مهل نحو 
منزلهــا وتدخل الفراش في نهاية الأمر ثم تغمض عينها بألم وتغلق 
أذنها لن تســمع بعد اليوم شيئا. كريســتينا. ولو تدقون علي الباب 
أنــت ورونيكا فلن تريــا ماتريدانه وأنا لن أفتح لكمــا الباب. وهكذا 
المعاندة والمكابرة، أن يذهب المرء إليها كي يدق الباب بهدوء لا يزعج 
أرواح منتصف الليل، هلو كريســتينا – أنا أتيتــك، لن تفتح، وحين 
لا تســتجيب تحدث تســاؤلات كثيرة في الذهن وصور وتوقعات – 
ربمــا ماتت – هل أدفــع عليك الباب، أم أهاتف ابنتــك أم ماذا فأنت 
لا تجيبــي – كأنهــا ماتت قبل قليل. والعجائز مــن عمرها ومرضها 
ووحدتهــا تتمنى الموت علــى الحياة. قد ماتت. حــين تتجاوز المرأة 
الخمســين تموت. ورونيكا قريبة من الخمســين، أمــا العجوز فهي 
مدفونــة الآن فــي مقبرة مجاورة وتمشــي كل يوم وتقطــع الطريق 
كي تصــل إلينــا، بينها وبيننــا غابة، قالت مــرة إنها في الســابعة 
والســبعين، أي أنها ماتت منذ ســبع وعشرين عاما. وتمر السنوات 
كأنهــا يوم واحد، ماذا يعني ثلاثــون عاما في نظر من يقوم كل يوم 

منذ ملايين السنين. 
يصيبنــا الحنين إلى تلك الأيام ونحن فــي عزلتنا وتنفجر فقاعة 
أخــرى من الذكريات فتحفز رونيكا ويتحول لونها إلى لون ســفينة 
راســية في الجليد – هل سمعت! تشير بيدها ولا تقول حرفا واحدا 
كأن الخوف ربط لســانها- ماذا سمعت، لم أســمع شيئا. لقد كان 
الصوت. لم أســمع. بــل انتبه أكثر وركــز الى تلــك الناحية. وخيم 
جمالهــا علــى المنزل. حين تخــاف المــرأة تصبح ملكة جمــال. كان 

جســدها الخائف جميلا. عظام رقيقة ولحم مكتنز. رفعت الستارة 
عن الخارج الذي راح. 

  وحين أنهت الكأس الثانية نظرت بحنو وشقاوة وقالت بصوت 
خافــت أنا جائعة، ســوف انطفئ إن لم آكل، أريد شــيئا، هل يوجد 
شيء في الثلاجة. فتحت الثلاجة ولم تجد سوى زجاجة ماء قديمة 
ورغيفا ســبق أن ســخن في الفــرن حتى صار يابســا ثم وضع في 

الرف العلوي من الثلاجة، ماهذا، أريد طعاما. سوف أموت.
من الممكن أن نصرف النظر عن الطعام ونحتمل الجوع لفترة أن لا 
تتحركي كثيرا ولا تتحمســي أو تضطربي، لتكن أحاسيسك خاوية 
وفكرك غائبا وهنا ســيتوقف صرف الطاقة وتتحولين إلى ســكون 
من دون حاجة إلى طعام، لا جوع، لا شــرب، لا هواء، عليك الهجوع 

والصمت. وليمر العالم كما يريد.

الموتى هم وحدهم الذين يحركون العالم.
لا يشــغل الموت سوى الحي، فهو لا يشــغل الميت. لقد عثر الحي 
على الموت كي يتمسك به ويجعل منه عالما يشعل فيه خياله ويحرق 

هباء الذهن الأجوف.
هل سمعت، تسمّع قليلا، إنه صوت طفيف لكنه صوت – اسمع، 

هل سمعت.
ماذا.

انفجار، ألا تسمع.
انهيار وغبار يملأ سطح الأرض.

كيف عرفتِ؟!
أنظر إلى التلفاز، الأخبار. 

وسرعان ما رحنا نستمع إلى مايقوله التلفزيون، منذ دقائق كان 
يحتفل برأس السنة والآن أخبار عاجلة لما يحدث في العالم. في كل 
مكان خبــر عاجل ولا احد يــدري ماهو أهم خبر عاجــل في العالم. 
العجلة ضرورية في تلقي الخبر. بزغت الشــمس. وكان اليوم الذي 
ســيمضي هو يومنا الذي لن نتركه يمضي. وقفت رونيكا تريد منح 
مسحة ميتافيزيقية لوجهها الشاحب، يوتوبيا تعيش فوق الغيوم، 
وخصلات ســوداء غنية بمــادة الحديد على عينها الواســعة ثم كي 
تعــود إلى الحياة تمطت وأبــرزت صدرها إلى الأمــام. رائحة البيت 

رائحــة صباح انتهى توه من النــوم، تفتح رونيــكا النافذة للتهوية، 
ثم تبعث رجفة في جســدها. كهرباء تظهر حاجة الإنسان للجنس. 
فغرت فاها تريد أن تقول مابك مثل حيوان صباحي، تريث كي نعمل 
قهــوة الصباح. وبدا لي أنها تقوم بهذه الأدوار من أجل منح رخصة 
لإطلاقها فــي الفضاء مثل بالون يصعد – خيمــة الغجر تصعد الى 
السماء – أو المشي فوق الغيوم، أنتِ دائما مزاجية وتريدين العالم 
علــى هــواك، وتقولين: الرجال دومــا كذا وكذا أما نحن النســوة... 
هناك هجــوم واضح ضدنا، أبقِ هنا أما أنا فســأخرج. وهنا رفعت 
رجاءهــا تقــول: طيب تعــال طيب تعــال، ارجــع. لكنني لن أســمع 
صوتهــا القادم من عمــق تركته منذ زمن وهاهــي تبدو من مخلفات 
الماضي، رأس السنة الذي مازال يحتفل بالعيد وكيف لي أن أشاهد 
عريهــا الذي خلفته ورائي- عريها حين يحل المســاء وتبدأ أصوات 
المآذن بالتكبير وينسمع في الخارج أصوات الصبية ينهون ألعابهم 
ودفء في كل مكان وخمرة تجري في الشوارع وفي الفضاء العالي 
ولك أن تتصور أن الحياة آنذاك لم تكن فوق شــيء اســمه اليابسة. 
كيف يقول التلفزيون ما يقوله، ماهو الخبر بالتحديد، لا أحد يعرف 

ماهو الخبر الحقيقي، يقولون إن العالم انتهى.
يقــول المجانين إن العالــم انتهى أو يقترب مــن النهاية، ولا يمكن 
تصديــق هذه الخرافــة، من يصــدق فليقف في الجانــب الآخر، لن 
ينتهي حيث المجــرى والعادة أوقفتا العقول عــن تصديق خبر بهذا 
الحجــم. مثلا لم أكــن أتصور حين كنت صغيــرا أن يموت رجل مثل 
جمال عبد الناصر. ومازلت أتخيل أن فكرة المهدي المنتظر هي فكرة 
ميتافيزيقيــة لا تطبيــق عملــي لها: ســوف ينزل في الشــام ويقود 
الناس والأمم لإحقــاق الحق وإزهاق الباطل. وســألتني تقول: من 
هو جامال آبد الناســر؟ أوه، هو من عندنا وليس من عندكم، أنتم لا 
تعرفون من عندنا ســوى سدام هوسين. وابتسمت تقول كان رجلا 
ساكســي، لكنه ديكتاتور مو؟ يس هو كذلك. انتم التكاترة محببون 
عنــد النســاء كثيرا ونحــن نحب من يقــول لنــا لا ولا. واقتربت كي 
تضمني، اقتربت من نهاية العالم وهي تفتح ذراعيها إلى وســعيهما 
حيث القادم كبير كبير ولا يمكن لمجرد ذراعي فتاة مكسيكية امريكية 

أن تلف هذا الوحش الهائل الذي آن اوانه كي ينتهي.
أرغب في لفت النظر، أن المســألة ليست مسألة نهاية العالم، هذه 

المسألة هي هزيلة ولا قيمة حقيقية لها...
مصير كل الأحياء هو المــوت، إن ماتوا تباعا فالعالم لم ينته وإن 

ماتوا في وقت واحد فالعالم ينتهي.

٭ كاتب من سورية

مقطع من رواية «الجانب الآخر»
حسن سليمان ٭

بودلير

محمد الأمين سعيدي ٭
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بين قبرين في حديقتها المنزلية:

المدينة الشهيدة التي لا تزال شمسها معلقة في السقف
■ لها أصبع في الزاوية. زاوية الدرس وزاوية 
الروح. ولها عبارتان تبدأ ان بحرف الشين: «شكو 
ماكو» و»شـعليه» تجيب عليهما بتواضع مرير. لا 
السـؤال نفع في القبض على الحقيقـة ولا الرغبة 
في التخلـي وهبت قدميها أمتـارا للهرب. التاريخ 
يتألـم وهـو يرقد مسـتكينا مثل يوسـف فـي بئر، 
هجـرت القوافل الـدرب الذي يمـر بهـا. لا ينفعها 
اليـوم ان تقتفـي أثـرا عابرا من اجـل الخروج من 
متاهـة أيامهـا. لقـد رصـف الغربـاء حجـرا علـى 
حجر لتصـل صيحتها إلى فـراغ المـادة الصامتة. 
هناك في المبنى، لا أحد. في القلعة يدور العرافون 
حول نجمة ضلـت الطريق إلى مجرتها. في الفلاة 
يمحـق الريفي قدميـه من أجـل نبتة ضالـة. ربما 
الأخضر يجدي ولو كان طارئا. يحق لك أن تهجي 
الريح. يحق لك أن تفقأي عين الثور. نسـوك على 
طاولة التشـريح. لم يقل أحد لنا أن هناك فسفورا 
أبيـض، هو اللقية الوحيدة التي تتكافأ مع رغبتك 

في الهذيان. 
أيتها الصديقة، صورتك على القمر.

بين قبريـن، في الحديقة المنزليـة، بقايا الأثاث 
تقـول  أفعلـه»  مـا  «لـدي  أبكـي.  كنـت  النباتـي، 
الصبية. أرمم مصحفا بالقلم الرصاص وبالرسـم 
العثماني. ينصـت عثمان خائفا إلـى وقع الخطى 
الليلـة. لا حرس ولا صحابـة ولا فقهاء. لقد تخلى 
الجمع عنه. «هل لديك فكرة عن المدرسة؟» لا يزال 
المعلم يخط السـطر الاول من القـراءة الخلدونية 
علـى اللـوح الأسـود ولا يـزال الاطفـال يكتبـون 
ذلك السـطر علـى الصفحـة الأولى مـن دفاترهم. 
لـم ينفد الطبشـور في يد المعلـم ولا الرصاص في 
أقلام الطـلاب ولا انتهى السـطر. ثماني سـنوات 
مـرت ولم يصل أحد منهـم إلى نهاية السـطر. دار 
دور نار نور نار دور دار نور. لا غروب ولا شـروق 
هنـاك. فـي قاعة الـدرس هنالك شـمس معلقة في 
السـقف وعلى وجه المعلم رسم دافنشي ابتسامة 

الموناليزا.      
فـي الحديقـة المنزليـة، بـين صفصافتـين قبـر 

وحيد.
فـي الحديقة المنزلية كنت أسـعى مثـل أبن كان 
إلى وقت قريب ينظر مـن النافذة إلى الافق. لم ير 
علاوي ولا بـوش ولا ابن خلـدون ولا الرازي ولا 
مقتدى ولا سـور الصين. كانت مياه الحبانية ترق 
وتشـف عن ملاكـين أعرجين. تعبر الجسـر لتلقى 
مصرعك أو تذهب إلى الله عاريا بجثة نبي. أبي يا 
أبـي. لمَ كل هذا الضياع؟ سـنحفر بملاعق الطعام 
خندقـا لنكون الانصـار والمهاجرين معـا. في لقاء 
الطوائف العربية سـيمحو الخبـراء ذلك الخندق 
من الخارطة. هنالك ذئب يعوي في بادية الشـام. 
هنالك ديك يمشـي بثقة في صحراء الربع الخالي. 
مَـن رأى ديكا هنـاك فليعبده؟ يقـول ابن خلدون 

وهو عدو الاعراب. 
الفسفور الابيض وحده ما يليق بنا.

العظـم وحده يسـلم. يكفـي العظم امـا اللحم 
فغـذاء للديـدان. نذهب الـى الله هيـاكل عظمية. 
فكرة عن الخلق سيكون لها أثر عظيم في الانتقال 
إلى تصنيع جيل جديد من البشر. بشر لا تمحوهم 
الكيميـاء. هـل قرأت شـيئا عن مـاء النـار؟ تراب 

للهـواء أوهواء للتـراب، لا فرق. العناصرنفسـها 
تلـوي عنقها لتسـحر البيئة بعنفـوان أبجديتها. 

عناصر للبقر وللبشر وللحجر.       
الفلوجـة إن صامت فلـن تفطـر إلا على صوت 

مدفع خيالي.
تتغـذى علـى الفجـر، هنـاك شـمس مـن لحـم 

الضباع الصغيرة.    
تركتهـا الصـورة هنـاك. بقعـة الـدم المتخثرة 
بـين اسـنان طفـل يضحـك. العلكـة علـى العـين 
ووتـر زرياب الفائـض عن غناء السـلفيين. ثياب 
الامبراطـور الذي نزل إلـى النهرعاريا. غين الراء 
وزاي الضاد وهلاك المعنى في التقية التي ابتذلت 
حتى صارت نفاقا. سـامحينا سـيدتي. كان هناك 
جسـر لـم نعبـره، لقـد تعثـرت أقدامنـا بالقبـور 
الصغيـرة. أطفال كثيرون سـقطوا قبل أن يصلوا 
إلى البحيرة. قال المراسلون ان مآذنك لم تكف عن 
الـكلام، حتى بعد أن تشـظت على الارض. مشـت 
جملتـك نضرة وصارت كلما لمسـت جدارا ارتعش 
وكلما داسـت على نبتة يابسـة دبت الخضرة في 
عروقهـا. الله أكبر مـن أجل يد بأصبعـين وفم من 

غير لسان وعينين لن تريا إلا أشجار الجنة.     
سـأكلم الخادمـة لكـي ترعـى أطفـالا خرافيين 

ولدوا في لحظة خطأ.
سـأكلم الالهة لكي تعيد النظر في صلاتها التي 

لن تصل إليها إلا مدماة.
الأرض  لأفسـد  الأبيـض  الفسـفور  مـع  أقـع 
وأشـهق  بالزئبـق  المـاء  أخلـط  معـا.  والسـماء 
بالفضيحة. هناك سـلام وحيد من أجلك ومن أجل 
العالم: أن نرى القتلة في الاقفاص. لقد رأوا ال(لا) 
فلم تعجبهم حين شقت الطريق إلى عيونهم فصار 
لزامـا على البشـرية من أجل أطفالهـا القادمين أن 
تنصـت إلـى (لا) أطفالك الميتين. هيروشـيما تقبل 
قدميـك وغورنيـكا تقـف منحنية حـين تمرين. لن 
تكون المحكمة طويلـة ولن تتعبي. لن تري قتلتك. 
سـيكون بينـك وبينهـم سـد مـن الرؤى، سـد من 
الكلام. «لقـد أخطأت أيتها السـيدة إذ تأخرت في 
الحضـور» ولكـن العراقيين كلهم عـلاوي. قتلوك 
وهم اليـوم يبكون. يا ليتنا كنا معكـم لنفوز فوزا 
عظيمـا. قالها نفر منهم للحسـين. وحـين قتلت لم 
يكـن هناك منهـم أحـد. كان علاوي يشـبع عينيه 

جمالا والزرقة تخضب عيني مكية. 
ولكن الله لن ينظر إلى علاوي.

سيربح العراق علاوي ويرتاح الله من العراق. 
القاتـل علماني ولديه فضة الجمـع بين الطائفتين 
اللتين سيفصل بينهما ذهب الحرب الاهلية، حينها 
يكون العلماني أقل أذى من صاحبه الشيعي الذي 
لا يرق قلبه لمقتل السنة في الفلوجة. ما الفرق إذاً؟ 
علمانيون عثمانيون فرس في هيأة روم واباطرة 
مسـيحيون يصنعون مـن البابا نوعا مـن البراق 
الخشـبي. كان بـوش فـي الفلوجة زعيـم عصابة 
مسـيحية هي مـن بقايا الحمـلات الصليبيـة. مَن 
كان القاتل؟ في الحديقة المنزلية لا احد يسأل. بين 
صفصافتـين مـا من مآذنـة. كان الله هنـاك وحده 

كعادته يبتسم.
تجيـب الفلوجة اليوم على كل الاسـئلة. ما من 

شيء تخشاه.       
بعـد ثمـان سـنوات لا يـزال السـطر الأول من 
الـدرس لـم يكتمـل. دار دور نـار نـور. لـم يغادر 
الطلبـة مدرسـتهم ولم يذهـب المعلم إلـى بيته. لا 
تـزال في فمه كلمات لم يقلها بعد. غير أن الصيحة 

شـلته فصار يكرر جملة وحيدة، هي السطر الأول 
من الدرس. 

«أمتنـي لتحييني» لن يقولها بـوش ولا علاوي 
ولا سدنة القبور في الرياض المتخيلة. هناك شوق 
للموت الأنيق هو ما جعل بلدة صغيرة مثل الفلوجة 
تتـورط في نزاع طويـل الأمد مـع امبراطورية مثل 

أمريكا، يقال أاها لا تزال في عز شبابها. 
كانت الفلوجة على خطأ في تقديراتها. بكل تأكيد. 

هـذه المرة لن تنسـى المها. متر، متران، عشـرة 
أمتار تبعدها عن الله. سـتقول الحقيقة من أجلنا. 
مـن أجل بشـرية لـن ترى فـي العمـى عاهـة. في 
الاغنيـة الناقصـة بلاهة عيش. من أجـل لا تضيع 
الطاسـة، ثُقبت فصارت لها اذن تسـمع بها وفؤاد 
يغرزهـا مثل ابرة في نسـيج التأوهـات. الفلوجة 
عارنـا الـذي كلمـا أدرنـا له الظهـور غمـرت مياه 
مسـتنقعاته الآسـنة أقدامنا. سنمشـي على أرض 
لزجة وسـتأكل الحشرات عروقنا. سيلتهمنا الملح 

ويمشي بنا الموتى إلى المدرسة.  

٭ شاعر وناقد من العراق

 تداعيات تداعيات
الجنون إبداع مطلق

سهيلة بورزق
■ تجربة الوقوف على ملابسات الجنون داخل النّص 

الأدبي تحتاج إلى قلق مزمن من قارىء يجيد استكشاف 
الإجابة الفردية من خلال أسئلة طرحت بشكل ما مجازا 

للوصول إلى حلول افتراضية. ورغم أنّني لا أجيز أن يفهم 
من كلامي أنّ الأدب يقدّم حلولا في حين هو يبحث في اللغة 

عن الأسباب. مثلا تكتب الرّواية العربية لإسقاط معايير 
فكرية وفلسفية وفنية خاصة بكاتبها فقط، نحن نقرأ 

الرّواية بأشكال مختلفة ونفهمها أيضا كذلك.. بدليل أنّ 
النّقد المتعدّد لرواية واحدة من طرف أكثر من ناقد يختلف 

تناصّه بل و يبرز لنا الناقد الواحد جزئيات ضعف الرّواية 
التي يراها ناقد آخر استمرارية فنية يحتاجها النّص 

ليترسّب المعنى.
الجنون في الكتابة غير أخلاقي على الإطلاق لدى البعض 

من الكتّاب في حدّ ذاتهم وبين أفراد مجتمع يقرأون لتزداد 
تعاستهم..سأوفّر عليكم الخوض في الكلام المبرر وغير 

المبرر..وأسأل، هل 
نحن بحاجة إلى كاتب على مقياس كلّ قارىء؟ لماذا الكاتب 

العربي مرفوض بجنونه حين يريد أن يتميّز أو حين يريد 
أن يشارك في خلق فلسفة أدبية جديدة لا تخضع إلى لله 

؟..أعينوني على فهم خوفكم من الله؟ واسمحوا لي أن 
أناقشكم في عقدكم.. 

لا أنكر أنّ الخطاب الأدبي العربي في أي وقت له خصوصيته 
تماشيا مع قلق الكاتب..لذلك أنا أقول دائما لا تصدّقوا 

أي كاتب فوق الأرض، لأنّه في الأخير مجرّد حالة بشرية 
تحاول القفز على الطبيعة.. ليكن الجنون غايتنا في النّص، 

هذا أهم شروط الإختلاف .
أنا لا أدعو إلى أي ممارسة غير أخلاقية في الكتابة، لكني 

ضد حرق اللغة في فكرة ضعيفة لا تقول شيئا. إنّ صناعة 
الكتابة تشبه تخصيب اليورانيوم بشكل أخطر.

الكاتب، حالة بشرية خطيرة، لا يمكن إقناعها بشروط 
محدّدة وهذا مهم..الكثير من الكتّاب يعتقدون أنّ الكتابة 

مجرّد فضفضة، لكن هي في الأساس حتمية نفسية تتعقبهم 
خارج سلطة كيانهم الجسدي، إنّهم يمارسون أناهم الأخرى 

التي لا يعرفونها ورّبما لا يثقون في وضعها الطبيعي.
لست بحاجة إلى تبرير رؤيتي الأدبية بأي أمثلة تاريخيـــة 

قد لا تقبل التشبيه، للكتابة مواصفات متعددة وفرط 
الجنون فيها اسقاط فلسفي يخص وعي الكاتب بذاته، لا 

يمكن الخروج من دائرة الذات لأنّها هي الفاعلة والفعّالة في 
النّص.

أريد أن أؤكد أيضا أنّ الكاتب ليس بحاجة إلى حماية من 
أحد، وليس بحاجة إلى قارىء يسأل أكثر مما يجيب، عندما 

ينزل النّص من علياء الكاتب يكون بحاجة إلى فك بكارته 
بمداعبة واعية وليس باغتصابه حتى لا تحدث استمراريته 

في البحث مع القارىء عن جنون الإبداع. 
.Email: sousoubourez@yahoo.com

عمل لعبد الجبار بلشهب

جنود امريكيون في الفلوجة

الفنان عبد الجبار بلشهب 
في جولة فنية بعدد من المدن

مصطفى صوفي:

يسـتعد الفنـان التشـكيلي عبـد الجبار بلشـهب، لجولة 
فنية، يعرض خلالها آخر أعماله الفنية، التي يمزج فيها بين 
عناصر الطبيعية، ولمساته الحالمة، مما يعطي لأعماله، قيمة 
فنية، ومسحة إبداعية ترتبط في العمق بين المادة، وعناصر 
الطبيعة، مع إضفاء فيض من الألوان واللمسات التي تجعل 
مـن إبداعاتـه، نصوصـا إبداعية جميلـة عادة ما تسـتعمل 

كأدوات للزينة والديكور.
ويبـدأ الفنان جولته الفنية بتنظيـم معرض فني يوم 23 
من الشـهر الماضي، على مدى ثلاثة أيام، بمدينة الحسـيمة، 
وذلـك ضمـن فعاليـات مهرجـان ثقافـي هنـاك، أمـا المحطة 
الثانيـة فسـتقوده إلى مدينـة قلعة السـراغنة، وذلك خلال 
الفتـرة الممتـدة من 6 إلـى 9 من شـهر اذار/ مـارس الحالي، 
احتفاء باليوم العالمي للمرأة، وذلك في إطار تظاهرة ثقافية 
وفنيـة تنظمهـا مصلحة الشـؤون النسـوية بنيابـة وزارة 

الشباب والرياضة، بدار الشباب حمان الفطواكي.
أمـا المحطـة الأخيـرة، فسـتكون مدينة الربـاط، للعرض 
بالفضـاء الجمعوي الأمـل بيعقوب المنصـور، وذلك احتفاء 

بالذكرى العالمية ليوم الأرض.
ويعتبـر الفنـان أن اعتمـاده علـى الطبيعةـ التـراب ـ أو 
الطـين، هو اعتمـاد على عنصـر كوني وجـودي، تتوفر فيه 
رمـوز الإيحـاء القدسـي ـ الإلهـي، الطـين الـذي منـه خلق 
الإنسـان، ومنه يخلق الإنسان أو يصنع الكثير من الأشكال 
الجميلـة التـي اسـتعملت قديمـا اسـتعمالات مختلفـة، في 

تخزين الماء والزيت والعسل وما شابه ذلك.
ويضيـف الفنـان أن الأشـكال الطينيـة التي يشـتغل 
عليهـا، وهي»الجرات» كانت دائما وعاء للخير والحياة، 
وهـي رمز من رمـوز العطاء، ومـا تزال، لكنهـا اليوم بعد 
أن أدخلت عليها تحسـينات أخرى أصبحت تسـتعمل في 

الزينة والديكور.
الأوانـي  تلـك  زخرفـوا  الفنانـين  مـن  الكثيـر  كان  وإذا 
وتاريخيـة  إسـلامية  أبعـاد  لهـا  وبأشـكال  بالسـيراميك، 
زخرفهـا  ـ   تعبيـره  بحسـب  ـ  بلشـهب  فـإن  حضاريـة، 
بـ»الدوم» (نبات ينبت في السـهوب منـه تصنع الحصيرة 
والقفة والشـواري... في البادية) وبالزهـور الجافة وثمار 
الشجر. كل ذلك من أجل أن يكون متميزا، ومن أجل أن يؤكد 

أنه بتلك النباتات البسيطة يمكن صنع الجمال.

تعبيرية الفنّ الكاريكاتوري في الصالون المغاربي لفن الكاريكاتور

تونس ـ من إياد صالح:

تحـت إشـراف المندوبيـة الجهويـة للثقافـة، 
نظـم المركـب الثقافي بالمنسـتير الـدورة الاولى 
والـذي  الكاريكاتـور  لفـن  المغاربـي  للصالـون 
شارك فيه رسامون من تونس وليبيا والجزائر، 
فـي  الأولـى  للمـرة  التظاهـرة  هـذه  والتأمـت 
الجهـة. وانتظـم بالمناسـبة معـرض ضخـم ضمّ 
أعمـالا للفنانين المشـاركين تباينت فـي تقنياتها 
ومحاملهـا لكنهـا اتفقـت جميعهـا فـي التوجـه 
العـام، حيـث كانـت أغلـب الأعمـال مرتبطة بما 
أفرزته الثورة التونسـية والثورات العربية من 
ظواهر. أما الرسـامون المشـاركون فهم الشاذلي 
بلخامسـة وتوفيـق الكوكي وحسـن المشيشـي 
ورشـيد الرحموني وليليا هلـول أما من الجزائر 
فقد شـارك أحمد مغناجي، ومـن ليبيا التيجاني 

أحمد زكري.
وضمن فقـرات الصالون التأمت نـدوة فكرية 

تحـت عنـوان «نعبيريـة الفـنّ الكاريكاتـوري» 
شـارك فيها الفنان توفيق الكوكي بشـهادة حول 
تجربته مع فن الكاريكاتور التي تمتد لما يزيد عن 
30 عاما تنقل فيها بين عدد من الصحف والمجلات 
التونسية، وتنوعت خلال تلك السنوات تجربته 
وشهدت تطورا كبيرا خاصة على مستوى المحامل 
والاشـتغال على الألوان، حتى وصـل إلى ابتكار 
نمـط جديـد أو ربمـا هي مدرسـة جديـدة في فن 
الكاريكاتور والتي أطلق عليها اسم «الكاريكاتور 
المعكوس» وهي تقنية تعتمد تقديم وجهين للرسم 
أحدهما ظاهر والثاني تعكسه مرآة توضع خلف 

الصورة وهو أقرب للتقنية ثلاثية الأبعاد. 
كما قـدم الدكتور فاتح بن عامـر مداخلة حول 
«الكاريكاتـور ودوره فـي الثـورة» اكـد خلالهـا 
أنّ الخطـاب الكاريكاتـوري «لقـي نجاحـه إبـان 
الثورات لما فيه من اسـتجابة لمطالب الشـعب في 
أسلوب سـاخر متهكم لاذع يسـلخ الجلد ويعرّي 
المسـتور بسهولة وبنفاذ سـريع مع تكثيف وذلك 

من خلال المعادلة التي يخلقها بين الواقع بمرارته 
وبين الترميز بسـخريته إلى حـدود المطابقة بين 
السـجالات والأنسـاق، التـي مـن أهمها النسـق 
لخطـاب  المكونـين  الأيقونـي  والنسـق  اللغـويّ 

الكاريكاتور..»
اللغويـة  العناصـر  عـن  عامـر  بـن  وتحـدث 
التـي تتجلـى في بعـض الأقـوال التي مـن أهمها 
الشعارات المتداولة والشعارات المضادة والصيغ 
المسـتوحاة  مـن الملفوظ الشـعبي والعمـيّ ومن 
المـوروث، ومن المتـداول السياسـيّ والاجتماعيّ 
والأقـوال  الشـعبية  الأمثـال  مـن  وال’علامـيّ 
المأثـورة والحديث والقرآن إذا لزم الأمر على حد 
قوله. وسـاق أمثلة تؤكد ما ذهـب إليه من بعض 
الألفـاظ للرئيـس المخلـوع والتـي أصبحت محل 
سـخرية وتمّ توظيفها والاشـتغال علـى المبالغة 
فيهـا، وأعطتهـا الرسـوم الكاريكاتورية شـحنا 
جديـدة غيـر الشـحن التقليديـة. ويواصـل بـن 
عامـر أنّ الكاريكاتـور في تونـس ومصر قد صاغ 

«شكلا موازيا للمنطوق الشعبي يترجم ما تتفوه 
بـه الجماهيـر ويصوغ مـا تفكـر فيه سـواء عند 
قيـام الثـورة أو بعدها إلـى حدّ الآن تبـرز ألفاظ 
ومقـولات تتردد على لسـان العامة لتأخذ شـكل 
الخطاب الرسـميّ المتداول علـى أعمدة الصحف 

وفي صفحات الإنترنت..» 
وقـال الدكتـور بـن عامـر أنّ الكاريكاتوريـين 
التونسيين أمثال الكوكي والمشيشي والرحموني 
أدمجـوا  عـددا كبيـرا مـن الأيقونات والرسـوم 
البيانية والجداول الفاضحة التي مكنت الشعب 
مـن قـراءة أوضاعـه وأوضـاع ساسـته وأمكـن 

بالتالي التطرق إلى معطيات لم تكن مسموحة.
ويشـار إلـى أنّ النـدوة شـهدت تدخـلات من 
الجمهور الحاضر ومن بعـض الفنانين الضيوف 
مثل حسـن المشيشـي الـذي تحدث عـن تجربته 
الخاصة مع فـن الكاريكاتور، كما تطرق الحضور 
إلى مسألة الموهبة والتكوين الأكاديمي في مجال 

الفن التشكيلي والكاريكاتور بشكل خاص.

فاروق يوسف ٭

من الصالون المغاربي لفن الكاريكاتور
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برج الحمل    
حاول أن تبتعد اليوم عن اتخاذ أية قرارات 

مهمة على صعيد العمل وعليك أن تكون أكثر 
تعاوناً مع الشريك في مسؤوليات المنزل.  

 
برج الثور   

تتصرف اليوم على غير طبيعتك في العمل 
فأنت لا تبدو مهتماً وتصدر منك تصرفات لا 

مبالية وتشعر انك تفتقد للرومانسية في حياتك 
العاطفية.   

برج الجوزاء   
تشعر اليوم بالقوة والنشاط ولديك الرغبة على إنهاء أعمالك بوقتها وربما 

تشهد تطوراً ايجابياً في حياتك العاطفية اليوم.  
 

برج السرطان   
حاول أن تستعين بخبرات زملاء العمل في المسائل التي تصعب عليك أنت ولا 

تقوم بأية مبادرة تثبت من خلالها تمسكك بمن تحب.   

برج الأسد   
كن جريئاً اليوم ولا تخشى المواجهة لأنك على حق انت اليوم كما أنك على موعد 

مع حب جديد من خلال لقاء عائلي.   

برج العذراء   
تمر بيوم هادئ جداً فأنت غير معتاد على هذا الوضع ما يشعرك بالملل ومازالت 

الأمور عالقة بينك وبين الحبيب.   

برج الميزان   
حاول أن تكون أكثر تسامحا وأن تفتح صفحة جديدة مع احد زملاء العمل وقد 

تشعر بالسعادة لقرب الحبيب منك.   

برج العقرب   
بالرغم من ضغوطات العمل إلا انك تمر بيوم مميز وتنجز من خلاله الكثير وعليك 

أن تحسن من علاقتك مع أهل من تحب.   

برج القوس   
تتصرف بعصبية اليوم على غير طبيعتك في العمل كن أكثر هدوءاً وربما 

تصرفات الحبيب لا تعجبك واجهه بما تشعر به.   

برج الجدي   
تشعر بالحماسة اليوم بسبب مواعيد هامة مع العملاء لا تدع الحماسة توترك 

وحاول ان لا تفسد لقائك مع من تحب بسبب نقاش.   

برج الدلو   
اهتم فقط بعملك ولا تهتم بالإشاعات التى تستمع إليها لأنها غير صحيحة وقد 

تقضي سهرة مميزة مع من تحب مما يقربك منه أكثر.   

برج الحوت   
مازلت محتاراً بوضعك المالي وتفكر جديا في البحث عن مصدر آخر فعليك 

بالصبر ولا تدع مزاجيتك تفسد علاقتك مع من تحب.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
لح

راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

دبي ـ «القدس العربي»: 
سيكون سكان وزوار دول الخليج العربي الشهر القادم 
على موعدٍ مع احتفالية ثقافية شـاملة خلال «أسبوع الفن 
رة في الفتـرة بين 15-25  2012»، فـي دورته الثانيـة المقرَّ
مارس 2012، حيث تستضيف المنطقة مجموعة متنوعة من 
الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية المعاصرة، بالإضافة 
ـد بذلك «أسـبوع الفن» من  إلـى العـروض المتحفيّة، ليوطِّ

مكانة الخليج العربي كمركز عالمي للإنتاج الفني. 
ويشـكل «أسـبوع الفن 2012» مظلة فنية شاملة يندرج 
تحتهـا كل مـن معـرض «أيـام التصميم – دبـي» ومعرض 
ط «أسبوع الفن»  «سـكة الفني» و«آرت دبي»، حيث سيسلِّ
الضـوء على الحركـة الفنيـة بمنطقـة الخليج التـي تمثل 
بوتقـة إبداعيـة، إقليميـة وعالميـة. ويبرز «أسـبوع الفن» 
معالـم الحركة الثقافيـة والإبداعية في أنحـاء المنطقة من 
خـلال المشـاريع المتحفيّـة المرموقـة بالعاصمـة القطرية، 
ومـروراً بالصـالات الفنيـة بدبـي التـي تجتـذب أعمـال 
أشـهر الفنانين والمبدعين من أنحاء المنطقـة، ووصولاً إلى 
النشـاطات والمهرجانات والمشـاريع الإبداعيـة في أنحاء 

المنطقة. 
وفـي يـوم الاثنـين 19 مـارس تسـتضيف دبي أمسـية 
فنيـة خاصـة بالصـالات تتضمّـن افتتـاح عـدّة معـارض 
فنيـة على امتـداد أكثر مـن أربعين صالـة فنية فـي أنحاء 
دبـي، تتضمن عروض موسـيقية يقدّمهـا فنانون مقيمون 
بالدولـة. وستسـتقبل خـلال تلك الأمسـية خمس صالات 
فنيـة الجمهور للمـرة الأولى فـي «السـركال أفينيو»، هي 
«فايـز بـركات» «غـري نويـز» و«لا غاليـري ناسـيونال» 
تلـك  وفـي  ديزاينـز».  و«إف.إن  غاليـري»  و«شـوكيس 
الأثناء، ستستضيف أشـهر الصالات الفنية بمنطقة القوز 
و«مركـز دبي المالـي العالمي» - مثل «غريـن آرت غاليري» 
و«الخـط الثالـث» و«لوري شـبيبي» و«كـوادرو» و«آرت 
سـبيس» و«غاليـري الربع الخالـي» - وأشـهر المقتنيات 
الخاصـة مثـل «متحـف صلصالـي الخـاص» و«مجموعة 
فرجـام»، معـارض للأعمـال الفنيـة العربيـة والإيرانيـة 

والجنوب آسيوية والعالمية.
ويسـتقبل معرض «أيام التصميم – دبـي»، وهو الأول 
ـص حصرياً  مـن نوعـه بمنطقـة الشـرق الأوسـط المخصَّ
للتصاميـم محـدودة الإصـدار، الجمهـور بـدءاً مـن يـوم 
السـبت 17 مـارس فـي محيـط بـرج خليفـة. ويحتضـن 
مين  المعـرض التصاميـم الخلاقـة لنخبـة مـن أشـهر المصمِّ
حـول العالم، ومن المتوقع أن يكـون المعرض محط اهتمام 
المتابعـين والشـغوفين بالتصاميـم الحصريـة إلـى جانب 
لفنـون  والدراسـين  مـين  والمصمِّ المعماريـين  المهندسـين 
التصميـم الباحثين عن أفـكار ملهمـة أو مقتنيات حصرية 

تضفي لمسات جمالية على منازلهم أو مكاتبهم.
ويشـمل «أسـبوع الفـن» أيضاً «معـرض سـكة الفني» 
بمنطقـة البسـتكية التاريخيـة بدبـي الذي تنظّمـه «هيئة 
دبي للثقافـة والفنون – دبـي للثقافة» بهدف استكشـاف 
عوالم الفنانين والمبدعين بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

ـون بعـرض أبـرز  ويشـرف علـى المعـرض فنانـون معنيُّ
الإبداعـات التـي تشـهدها الدولـة، وهـو يشـمل فعاليات 
والمناطـق  الحيـة،  الموسـيقية  العـروض  مثـل  حصريـة 
البحثية، والأنشطة التعليمية، ومعرض «الاستوديوهات 
المفتوحـة» المنعقـد في إطـار برنامـج إقامـة الفنانين لعام 
2012 الـذي يمثـل ثمرة تعـاون كلٍّ من «هيئة دبـي للثقافة 
– دبـي للثقافـة»  و«آرت دبـي»  و«تشـكيل»،  والفنـون 

و«مؤسسة دلفينا».
وتنعقـد الدورة السادسـة مـن «آرت دبي» فـي الفترة 
مـن 21 إلـى 24 مـارس 2012 بمدينـة جميـرا بدبـي، وتُعدُّ 
هـذه الـدورة المرتقبـة الأكثـر تنوعـاً منـذ انطلاقـة «آرت 
دبـي»، إذ يشـارك بهـا خمس وسـبعون صالـة فنية تمثل 
اثنتـين وثلاثين دولـة وتعرض أعمـال أكثر من خمسـمئة 
فنـان، فيما ينصـبّ اهتمام «ماركر» هذا العام على المشـهد 
الفنـي الإندونيسـي المعاصر. وأما برنامج «مشـاريع آرت 
دبـي» فيحتفـل الأعمـال الإبداعيـة لأكثر مـن أربعين فنان 
وبالمشـاريع الإبداعيـة المنفـذة في موقع الحـدث، مقرونة 
ببرامـج إذاعية وأمسـية أدائية حية غير مسـبوقة، فضلاً 
عـن مشـروع فريـد مـن نوعـه لإثـراء الذائقـة الإبداعيـة 
بـين الصّغـار. وسـيتم كشـف النقاب عـن الأعمـال الفنية 
للفائزيـن بجائـزة «أبـراج كابيتـال للفنـون 2012» خلال 
فعاليـات المعـرض. وينعقـد «منتـدى الفـن العالمـي» على 
مدار سـتة أيام تحت عنـوان «أداة الإعلام»، حيث يتطرّق 
لمجموعة متنوعة من المسائل ذات الصلة، بداية من الأفلام 
الإماراتيـة المؤرشـفة ووصـولاً إلى تحليل الأحـداث التي 

شـهدها العالـم العربـي خلال السـنة الماضية. وسـتكون 
العاصمـة القطرية الدوحة المحطة الإقليمية الأولى لأعمال 
«منتدى الفن العالمي السادس»، وتحديداً في «متحف الفن 
العربي الحديـث» «متحف» في الفترة بـين 19-18 مارس 
قبل أن ينتقل إلى دبي في الفترة بين 24-21 مارس 2012.

وبالنظر إلى المشـهد الفني العام في الإمـارات العربية 
المتحـدة، تسـتضيف «مؤسسـة الشـارقة للفنـون» «لقاء 
مـارس»، فـي دورتـه الخامسـة، وهـو الملتقـى السـنوي 
الفنـون  ونشـر  البصريـة  بالفنـون  والمعنيّـين  للفنانـين 
دولياً وإقليمياً. كما ستسـتضيف إمارة الشـارقة عدداً من 
الفعاليـات الفنيـة والإبداعية. وخلال شـهر مـارس أيضاً 
تسـتضيف العاصمة الإماراتية «مهرجـان أبوظبي 2012» 

الذي ينطلق في 11 مارس تحت شعار «العالم في حوار».
وبالإضافة إلى اسـتضافة «منتدى الفـن العالمي» الذي 
سيقام في «متحف الفن العربي الحديث - متحف»، تشمل 
مشـاركة العاصمة القطرية في «أسـبوع الفن» اسـتضافة 
معـارض هامة لسـاي جوو تشـانغ، وتاكشـي موراكامي، 
ولويـز بورجـوا، بالإضافـة إلـى افتتـاح معـرض (هدايا 

السلطان: فن الإهداء في البلاط الإسلامي). 
 «2012 الفـن  لـ«أسـبوع  الشـامل  الدليـل  وسـيتوافر 
فـي «آرت دبـي» و«معرض سـكة الفنـي» ومعـرض «أيام 
التصميـم – دبـي» وفـي كافة المواقـع المشـاركة بفعاليات 
«أسـبوع الفن»، مـن متاحف وصـالات فنيـة ومهرجانات 
وكذلـك لـدى مجموعـة منتقـاة مـن الجامعـات والمرافـق 

الفندقية والسياحية.

«أسبوع الفن 2012» يسلط الضوء على الحركة الفنية بمنطقة الخليج

■ في مقهى الشـابندر ببغـداد ألتقيتُ مع الناقـد والأديب كمال لطيف 
سـالم مؤلـف كتاب ناظم الغزالي سـفير الأغنيـة العراقيـة وكان لنا معهُ 
شريط من الذكريات وحكايات فنية لاحقة عاشها المؤلف مع كبار الفنانين 

في دائرة الأذاعة والتلفزيون خلال مرحلة السبعينات.
فـي منتصـف السـبعينات رحلـت الفنانـة الرائدة سـليمة مـراد بعد 
أن عاشـت حيـاة طويلة من الشـهرة والمـال والعطاء حتـى أنها حصلت 
على لقب (سـليمة باشـا) وهـذا اللقب لايحصل عليـهِ الا نخبة مميزة من 

الناس.
وأكدت المصادر أنها ولدت في بغداد محلة بني سـعيد سـنة 1901 وفي 
هـذهِ المحلـة كان يقطـن كبار العازفـين من اليهـود وهم أعضـاء الجالغي 
البغدادي بوسـط هذهِ الأجـواء المفعمة بالطرب نمـا وترعرع عندها حب 
الطـرب والغنـاء فأخذت تسـتمع الى المقـام العراقي والبسـتات القديمة 
حتى أصبـح عندها رصيد مـن الأرث الغنائي والموسـيقي وقامت بتقديم 
الحفلات في البيوت المشـهورة حتى أصبحت شهرتُها في الأنتشار فغنت 
فـي الثلاثينيات في مقهى الشـورجة ثم غنت في ملهى الهـلال ثم أنتقلت 
الى عدد من الملاهي المشـهورة أنذاك.... وفي تلك الفترة تعرفت بالشـاعر 
عبـد الكـريم العلاف الـذي كتب لهـا أجمل الأغانـي منها (خـدري الجاي 
خـدري.... وكلبك صخر جلمود ....وعلى شـواطي دجلـة..) وغيرها كثر 
كمـا أخذ يلحن لها الموسـيقي صالح الكويتي في عـام 1935 وكذلك ألتقت 
بمدرسـة الفن العربـي أم كلثوم في مسـرح الهلال عندما أتـت الى بغداد 
لأول مـرة ةتأثـرت بأغنيـة (كلبك صخر جلمـود ماحن علي) ومن شـدة 
أعجابهـا بالأغنية سـجلتها علـى أسـطوانة وأحتفضت بها الـى مصر ... 
ومـن خلال احدى حفلاتها التي حضرها لفيف مـن الأدباء ومنهم الأديب 

المصري زكي مبارك أعجب بصوتها وأطلق عليها (ورقاء العراق؟

قصة حبه

يذكـر الفنان الراحـل ناظم الغزالي أنهُ غنى مع سـليمة مـراد في بيت 
الدهـان سـنة 1952 و قـال مـن خـلال الحفلـة التي غنينـا بهـا رف قلبي 
وشعرت بالأحساس بأنها تميل لي وكان جمعنا من خلال فترة الزواج قد 

أصبحت سليمة لي حب فني وروحي سينضج بعد سنين.
وفي عـام 1953 تم لقائهما مرة ثانية بحضور الأسـتاد محمد القبنجي 
الـذي بـارك زواجهـم الفنـي وخلال فتـرة الأقتـران كانـت سـليمة التي 
أصبحـت الزوجـة والمعلمة فحفظ منهـا أكثر الأغاني والبسـتات القديمة 
فبـزغ نجـم الغزالي بعد أن دخل معهـد الفنون الجميلـة وأنضم الى فرقة 
الزبانية مـع الحاج ناجي الراوي وفخري الزبيـدي وحميد المحل وحامد 

الأطرقجـي فقدمـوا مسـرحية (الزبـاء) التـي ألفهـا حقي الشـبلي وكان 
ناظم الغزالي دورهُ (رجب الأخرس)علماً هذه المسـرحية كانت سـبباً في 
دخـول الغزالي الى الأذاعة والتلفزيون والأنضمام الى فرقة الموشـحات 
التـي كان يقودها علي الدرويش فدرخ الموشـحات والمقام والبسـتات ... 
ومن خلال ذلك تعرف على الموسـيقار جميل بشير الذي أستمع له وصاغ 
بعـض الأغاني القديمة بأطار جديد مثـل( فوك النخل....وطالعة من بيت 
أبوها)علماً سجلت لصالح شركة قيمقجي ولاقت النجاح الباهر وسجلت 
فـي الأذاعة وأعيد بثها أكثر من مرة فأصبحت شـهرة ناظم الغزالي تأخذ 
بالأفق بعد أن أخذ يكتب له الشـاعر جبوري النجار ولحن له ناظم نعيم 
وخضر الياس وجميل بشير وجميل سليم .... وعندما أصبح مطرب لامع 

ونجماً ساطع توجه
الراحـل ناظـم الغزالي توجـه للكويت لانـهُ يمتلك مؤشـرا كبيرا على 
نجاحـه عندما غنى (عيرتني بالشـيب وهو وقار) و(أي شـيء في العيد 
أهـدي أليكـي يا ملاكي) مع عدد من المطربين المشـهورين يوم ذاك .... وقد 
سجلت لهُ هذه الحفلة على جهاز فيديو لأول مرة في أواخر حياتهِ؟ أضاف 
الفنـان الراحل الى فنهِ المرموق ليكتب للصحـف العراقية ومنها المقتطف 

والبـلاد وأخبار المسـاء كمـا أخذ يؤلف كتـب عن المطربـين والعازفين في 
زمانـهِ فكتـب عن القبانجـي وبعض المشـاهير ومنهـم رشـيد القندرجي 

وأحمد الزيدان وغيرهم كثر ....
أشـترك الغزالي في فلم «لبنان في الليل» وغنـى مع المطربة (جاكلين) 

في الستينات.. طالعة من بيت أبوها.
ومن خلال رحلتهُ الى القاهرة أسـتمع اليهِ الموسيقار الراحل محمد 
عبد الوهاب وأعجب بهِ ولحنين صوتهِ قرر أن يلحن لهُ بعض الأغاني 
بكلمـات عراقيـة .. وكان مقـرراً أن يعـود الغزالـي الـى بغـداد ليكلف 
مجموعـة من الشـعراء لكتابة كلمـات أغانيه ومشـروعهُ الجديد لكن 
للأسـف وافتهُ المنيـة بالوداع الأزلي بتأريـخ 20/ 10 /1963 عندما كان 
يحلق ذقنهُ وبوداعهِ ماتت موهبة عزٍّ نظيرها ومشاريع أكبر كان مقدر 
لهـا أن تحـدث تغييـراً في الأغنيـة العراقيـة ... والقـادم الجديد أرقى 

وأنقى وأسمى عبيراً .

٭ صحافي من العراق
 hmm_sss@yahoo.com 

الفنان العراقي ناظم الغزالي وحكايته مع المطربة سليمة مراد

سليمة مرادناظم الغزالي

جاهدة وهبي تشدو لرابعة العدوية
في بلجيكا

بلجيكا ـ من فاتنة الغرة:

في مزيج ســاحر بين الصوت الشــرقي الســاحر 
المغرق في الأصالة والآلات الشرقية والغربية، تمايل 
الجمهــور البلجيكــي فــي واحدة مــن أجمــل الليالي 
التــي مرت على مدينــة أنتويرب حيث أحيــت الفنانة 
اللبنانيــة جاهدة وهبي حفلا موســيقيا بالتعاون مع 
الموســيقي والموزع العراقي المقيم في بلجيكا أســامة 

عبد الرسول.
ولم تكن هذه المــرة الأولى التي تتعاون فيها وهبي 
مــع عبــد الرســول إلا أن هذا التعــاون كان لــه مذاق 
مختلــف حيث اشــتغل كلاهما على مشــروع صوفي 
يتنــاول حياة المتصوفة الشــهيرة رابعــة العدوية من 
خلال تناول مســيرة حياتها منذ كانــت طفلة وحتى 
كانــت تعيش حياة الليــل وصولا إلى اكتشــافها لذة 
العشــق الإلهي التي خلفــت لنا من خلالهــا تراثا في 

العشق الصوفي ليس له نظير.
وقد ســبق للثنائي وهبي وعبد الرسول أن تعاونا 
ســوية قبل أربع سنوات من خلال أمسية جمعت بين 
ألبوم جاهدة وهبــي  «كتبتلي» وألبوم عبد الرســول 
الموســيقي «العروس» غير أن هذا التعاون يختلف من 
حيــث البناء الكلــي حيث قام عبد الرســول بالتأليف 
الموســيقي الكامل لهــذا العرض في محاولــة لتقديم 
العدويــة بصــورة عصريــة يتناغــم فيها الشــرق مع 

الغرب.
وقــد أكد الموســيقي أســامة عبد الرســول أن هذا 
العمــل يعتبر باكــورة أعمالــه الموســيقية الكاملة من 
الألــف إلى الياء وقد تطلب منه جهدا كبيرا في البحث 
التاريخي لحيــاة هذه المتصوفة الشــهيرة وتصحيح 
بعــض المعلومــات الخاطئــة عــن حياتهــا مــن خلال 
رحلة يتقاســم فيهــا صوت جاهدة وهبــي مع الآلات 
الموســيقية التــي تأخذ كل واحدة فيهــا دورا في هذه 

المسيرة الفنية الكبيرة.
ولــم تخف الفنانة وهبي ســعادتها بهذا العمل مع 
أنها قدمت من قبــل كما تقول أعمالا صوفية غير أنها 
كانت أعملا متفرقة، إلا أن ميزة هذا العمل هو وحدته 
الكلية التي تناولت موضوع العشــق الإلهي من خلال 
إحدى أهم من كتبوا فيه، وأشادت وهبي بالموسيقي 

عبد الرسول وبفريق العمل من العازفين ذوي الخبرة 
والمهارة الذين أبدعوا في تنويعاتهم الموسيقية.

وقد استفادت وهبي من مهاراتها المسرحية ابتداءً 
من لحظة دخولها المســرح وقراءتهــا قصيدة «غريب 
علــى الخليــج» للشــاعر العراقــي الكبير بدر شــاكر 
الســياب في مزاوجة بين الإلقاء والغناء مستغلة كل 
مســاحات صوتها الكبير، وانتهاء بالمقطع الســاحر 
الذي أدته منفردة في ختام الحفل للقصيدة الشهيرة 
لرابعــة العدويــة «فليتك تحلو والحيــاة مريرة وليتك 
ترضى والأنام غضاب»، والذي ترك الجمهور خاصة 
العربي منه في حالة نشوة عميقة تطلبت منه وقتا كي 

يصحو منها.
أكدت وهبــي أن التحدي كان كبيرا حيث تم تناول 
حياة هذه العاشــقة علــى يد عمالقة الفــن العربي من 
خلال فيلم رابعة العدوية التي أدته الأيقونة أم كلثوم 
بصوتها والذي لحنه الموســيقار الكبير عبد الوهاب، 
لذا كان العمل جاريا في محاولة تقديم شكل معاصر 
عن طريق رحلة صوتية وموســيقية توضح مسارات 
حياة هــذه المبدعــة واختيار نصوص لم يتم تســليط 
الضــوء عليهــا كثيرا من أجــل أن يقــدم العمل جديدا 

للمستمع العربي.
ومن الجديــر ذكره أن هذا هو العــرض الأول لهذه 
التجربــة المشــتركة والذي يأمــل القائمــون عليها أن 
تنتشــر فــي الوطــن العربي علــى غرار أعمــال وهبي 
الســابقة والتي تلقاها الجمهور العربي والغربي على 

حد سواء بسعادة وانتشاء.
بقي أن نذكر أن جاهدة وهبي فنانة لبنانية شــقت 
طريقهــا إلى عالم الفن من أصعــب أبوابه وهو الغناء 
النوعــي واعتمــدت بالأســاس علــى صوتهــا الكبير 
ومســاحة الشــجن فيه في تقديم نصــوص لكبار من 
الشــعراء أمثال الشــاعر الألماني الكبير غونتر غراس 
والكاتبــة الجزائريــة أحــلام مســتغانمي وغيرهــم، 
فــي حــين قــدم الموســيقي العراقي الشــاب أســامة 
عبــد الرســول عــددا كبيرا مــن الحفلات الموســيقية 
فــي بلجيكا التي يقيــم فيها وخارجها وقــام بتأليف 
الكثير من المقطوعات مازجا فيها بين الآلات الشــرقية 
والآلات الغربية في توليفة جديدة اســتطبت جماهير 

مختلفة الثقافات.

جانب من الحفل الموسيقي الغنائي

من نشاطات «أسبوع الفن 2012»   (القدس العربي)

حسين محمد العراقي ٭

معهد للموسيقى الأفريقية
في مدينة ماينتس الألمانية 

ماينتس (ألمانيا) - من اندريا لوبيك:
آلاف من اســطوانات الفينيل والأقراص المدمجة (ســي دي) وشــرائط الكاســيت وشرائط 
الفيديو مخزنة في قبو معهد الدراســات الأفريقية وعلم الأعراق في جامعة ماينتس في جنوب 
غــرب ألمانيا. وتوثق هذه المواد تطور الموســيقى الأفريقية الحديثة مــن الهاي لايف إلى الصول 

إلى الريجي. 
أغطية اســطوانات جهاز الجراموفــون وحدها دليل على التنوع الموســيقي الضخم الموجود 
في القارة الأفريقية. وتضم المجموعة نحو عشــرة الاف قطعة أقدمها اســطوانة جراموفون من 

أربعينيات القرن الماضي. 
أســس فولفجانج بيندر المعهد عــام 1991 . ويقول إنه كان هناك الكثير مــن العراقيل للتغلب 
عليهــا قبل ان يرى المعهد النور... كانت المجموعة في البداية صغيرة جدا ولكنها كبرت ســريعا. 
اشترى استاذ علم الاعراق اسطوانات من غانا عن طريق إعلانات منشورة في الصحف. « وسار 
الأمــر علــى نحو جيد وحصلت علــى 500 اســطوانة جراموفون معا». وجــاءت ضربته الكبرى 
الأخرى عندما بحثت إذاعة فرنســا الدولية عن مشــتر لمجموعة اســطوانات الفينيل الخاصة به 

وكان بيندر مستعدا لجلبها إلى ماينتس. 
وتضم المجموعة الان كافة أنواع الموسيقى التي عرفتها القارة . ويقول أمين المجموعة هاوكه 
دورش إن الكثير من اســطوانات الجراموفون الثمانمائة هي تسجيلات للهاي لايف- وهو نمط 

غنائي نشأ في غانا وكان معينا لموسيقى حركة الاستقلال في البلاد. 
ولكــن هنــاك أنــواع موســيقية أخرى مثــل الريجــي من غانــا وموســيقى الكورا مــن مالي 
والتشاتشــا الأفريقية الكوبية وكذا الجاز. غير ان تركيز المجموعة ينصب على موسيقى البوب. 
ويقول دورش :» يمكن العثور على موســيقى الميتال الثقيلــة في أفريقيا ولكن ليس هناك الكثير 
للاســتماع إليه». ويضيف ان العمل البحثي جار بشــأن موســيقى الميتال الثقيلة في مدغشــقر 

حاليا وهناك العديد من الفرق في بوتسوانا أيضا. 
ومن الأنواع الشهيرة في أفريقيا هي الهيب هوب مثل الموجود في السنغال ونيجيريا وغانا. 
وفــي البداية قلد الفنانون الأفارقة نظراءهم الغربيين، فغنوا كلمات بالأنجليزية أو الفرنســية. 
ويقــول دورش في هذا الشــأن :» ولكن من نهاية ثمانينات القــرن الماضي ظهر نمط فريد للهيب 

هوب له علاقة بلغات وآلات محلية». 
وجلب الأفريقيون الذين سافروا معهم موسيقى الهاي لايف وطوروا أنماطا جديدة. ويرجع 
الفضل لمواطني غانا في هامبورج إلى ابتكار أسلوب البيرجر هاي لايف، وهو نسخة إليكترونية 
من البوب كان لها أن تنشــأ في أفريقيا. ويقول دورش :» أصبح هذا الأســلوب أكثر شعبية بين 

المغتربين منه بين السكان في الوطن». 

فيلم كيني ينال الجائزة الكبرى في مهرجان السينما الافريقية بمصر 
الأقصر (مصر) ـ من سعد القرش:

فاز الفيلم الروائي الكيني (فتى الروح) الليلة الماضية بجائزة 
أحسن عمل في ختام أول مهرجان للسينما الافريقية بمصر.

ونالت مصر الدولة المضيفة جائزتين إحداهما لفيلم تسجيلي 
يتناول جوانب من الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي اندلعت 
يوم 25 يناير كانون الثاني 2011 وأدت إلى خلع الرئيس السابق 

حسني مبارك بعد 18 يوما.
وقيمـة جائـزة النيـل الكبـرى التي حصلـت عليهـا المخرجة 

الكينية هوا عثمان عشرة آلاف دولار أمريكي.
وشـارك 15 عملا في مسـابقة الأفـلام الطويلـة التي نال 
فيها الفيلم السوداني (السودان حبيبتنا) للمخرجة تغريد 
السـنهوري جائـزة لجنـة التحكيـم وقدرهـا ثمانيـة آلاف 

دولار.
ونال الفيلم التسجيلي المصري (مولود في 25 يناير) للمخرج 
أحمد رشـوان جائزة أحسـن إسـهام فنـي وقدرها خمسـة آلاف 
دولار. ويسـتعرض الفيلـم أيـام الاحتجاجـات طوال ثـورة 25 
ينايـر حتى يـوم 27 مايو ايار 2011 الذي شـدد فيـه المتظاهرون 

بميدان التحرير بوسط القاهرة على «مدنية الدولة».
وأهـدى رشـوان الجائزة إلى «ثـوار 25 يناير.. وإلى شـهداء 

الثورة».
وقال «الثورة مسـتمرة» وهو شـعار يطلقه نشـطاء يتهمون 
الحكومـة بالتلكـؤ فـي تنفيذ مطالـب الثورة في تحقيـق الحرية 
والعدالـة الاجتماعيـة. وتحت شـعار (الثورة مسـتمرة) خاض 
تكتـل لبعـض الأحـزاب الليبراليـة انتخابـات مجلس الشـعب 

المصري.
وهتفـت جموع في قصر ثقافة مدينة الأقصر الواقعة على بعد 
نحو 690 كيلومترا جنوبي القاهرة «يسقط يسقط حكم العسكر» 
في إشـارة إلى المجلس الأعلى للقوات المسـلحة الذي يدير البلاد 

منذ خلع مبارك.
وافتتحـت الدورة الأولى لمهرجان الأقصر للسـينما الافريقية 

قبل ثمانية أيام بمشاركة أفلام تمثل 34 دولة افريقية.
وتنظم المهرجان مؤسسـة شباب الفنانين المستقلين وهي غير 
ربحيـة وتعمل في مجال الفنـون والثقافة منذ عام 2006 ونظمت 
العـام الماضي أنشـطة فـي القاهـرة والمحافظات عنوانهـا (الفن 
ميـدان) كما شـاركت في ديسـمبر كانـون الاول 2011 في تنظيم 

احتفـالات في القاهـرة والإسـكندرية والأقصر بمناسـبة مئوية 
باعتبارهـا   (2006-1911) محفـوظ  نجيـب  المصـري  الروائـي 

عضوا في ائتلاف الثقافة المستقلة.
وسـلم الجوائـز محافـظ الأقصر السـفير عزت سـعد ووزير 
الثقافـة المصـري السـابق عمـاد أبـو غـازي الـذي تبنـى إقامـة 

المهرجان حين تولى الوزارة العام الماضي.
وقبـل توزيع الجوائز قال سـيد فـؤاد رئيس المهرجـان «لولا 
ثـورة 25 ينايـر مـا كان هذا المهرجـان الذي من خلالـه تمد مصر 
يدهـا لافريقيـا وتمـد افريقيـا يدهـا لمصر». ثـم أعلن عـن تكريم 
المخرج الاثيوبي هايلي جريما الذي عرض فيلمه (تيزا) في حفل 

افتتاح الثلاثاء الماضي.
وأشـاد جريما بدور مصر في عهد رئيسـها الأسبق جمال عبد 
الناصـر الذي وصفه بأحد العلامات البارزة في مسـيرة التحرر 
فـي القارة السـوداء مشـددا على أهميـة العمـق الافريقي لمصر. 
وشدد على المعنى نفسه المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو 

عضو لجنة التحكيم الذي يزور مصر لأول مرة.
وفي مسـابقة الأفـلام القصيرة التي تنافـس فيها 25 عملا فاز 
الفيلـم المغربي (حياة قصيرة) للمخرج عـادل الفضيلي بجائزة 
النيـل الكبـرى وقدرهـا خمسـة آلاف دولار ونال فيلـم (صرخة 
طائر) للمخرج سـاني الهاجي ماجـوري من النيجر جائزة لجنة 
التحكيـم وقدرها أربعـة آلاف دولار ونال الفيلم التونسـي (قاع 
البئر) للمخرج معز بن حسـن جائزة أفضل إسـهام فني وقدرها 

ثلاثة آلاف دولار.
ومنحـت مؤسسـة شـباب الفنانين المسـتقلين بمصـر جائزة 
للفيلم القصير باسـم المخـرج المصري الراحل رضوان الكاشـف 
الكاسـافا)  (اسـتعارة  فيلمـا  وتقاسـمها  دولار   2000 وقدرهـا 
للكاميرونـي ليونيـل ميتا (وجلـد حي) للمخـرج المصري فوزي 

صالح.
وأدار ورش العمل مجموعة من كبار السـينمائيين هم المخرج 
سـمير سـيف ومدير التصوير كمال عبد العزيز والسيناريسـت 
هاني فوزي من مصر والمخرج التونسـي رضا الباهي والمونتيرة 

التونسية كاهنة عطية.
وأعلـن المهرجـان في حفل الختـام أنه خصـص 50 ألف دولار 
لدعم إنتاج خمسـة أفلام قصيرة من مشاريع الشباب المشاركين 
في الملتقى وستشـارك في الدورة القادمـة إضافة إلى دعم إنتاج 

فيلم طويل بمبلغ 30 ألف دولار.
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وارضيات

فضائيات

■ تربّعت محطة «الجزيرة» هي وبضع محطات أخرى على قمة الشهرة عالميا فغدت اسما 
«سينييه» وعلامة تجارية ضخمة تنافس أسماء عالمية عملاقة مثل غوغل ومرسيدس وبي بي 

سي و... كنتكي فرايد تشيكن!
يعود هذا بالتأكيد لدور نسختها العربية التي شغلت العالم وشكّلت نقاط علاّم أساسية في 

التاريخ الاعلامي للعالم، ونالها بسبب ذلك أذى كبيرا بدءاً من الضغوط السياسية على قطر، 
مرورا باعتقال مراسليها واغلاق مكاتبها، وصولا الى قصف وقتل العاملين فيها.

استثمرت الجزيرة رأسمالها الرمزي هذا وغدت شجرة بفروع كثيرة، فكان منها الجزيرة 
الرياضية والجزيرة للاطفال وصولا الى الجزيرة الانكليزية والتي حيّيتها في هذه الزاوية 

عند انطلاقها وتوقعت ان تملأ فراغاً طال انتظاره في مجال الاعلام الناطق بالانكليزية.
زرت الجزيرة الانكليزية في مكتبها بلندن ضيفا على شاشتها مرتين وفي كل مرة كنت أشعر 

بغربة غير مفهومة.
أضع  الجزيرة الانكليزية ضمن باقة القنوات الاخبارية التي أتابعها ولكنني كل مرة أحرّك 

فيها زر الريموت كنترول اليها أشعر بشعور الكائن الأجنبي الهابط على سطح مارس الملتهب، 
فأعود سريعا الى فرانس 24 او بي بي سي العالمية او روسيا توداي او حتى دويتشه فيله 

فأجد في أغلب الأحيان ما يؤنسني ويشدني.
بناء على شكاوى من أصدقاء وزملاء في «رابطة الصحافيين السوريين» من الخط الاعلامي 
للجزيرة وسوء تقديراتها وخصوصا في الموضوع السوري قرّرت ان اتابعها فهالني يوم 29 

شباط بنشرة اخبار الساعة السابعة التالي:
في الوقت الذي كان الخبر السوري هو الأول حتى في القنوات المحلية البريطانية وتقدم 

على اخبار البنوك المتدهورة والتي تؤثر على لقمة وعيش المواطن البريطاني فاجأتنا قناة 
«الجزيرة» الانكليزية بخبر رئيسي عن... كوريا... الشمالية!

أعرف ان «الجزيرة» الانكليزية يديرها رئيس تحرير قدير هو صلاح نجم الذي ترك بصماته 
على فضائيات ناجحة جداً (وهناك محررها السياسي الأول الكاتب المميز مروان بشارة) 

لكنني اعرف ايضا ان اي وسيلة اعلامية هي القاسم المشترك الأعظم لمن يعملون فيها.
كنا نظن – وبعض الظن اثم - ان «الجزيرة» الانكليزية ظهرت لكسر الاحتكار الاعلامي 

الراسخ باللغة الانكليزية على الأخبار العربية واخبار البلدان الاسلامية والبلدان النامية 
الاخرى في آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية، لكن سعينا خاب.

وفي الوقت الذي ملأنا صحافيون غربيون من بي بي سي والتايمز والاعلام الفرنسي اعتزازا 
بتضحياتهم لكشف ما يحصل في سورية فقتلت ماري كولفان وريمي اوشليك بالقصف 

الوحشي على حمص لم نسمع عن زميل لنا من «الجزيرة» الانكليزية يلوّح ولو من الحدود الى 
اولئك الأبطال.

تابعت «الجزيرة الانكليزية» في اليوم التالي (1 آذار/مارس) وكان الخبر السوري لثلاث 
دقائق أولا (الحمد لله) ثم عاد الخبر الكوري.. الشمالي.. مجددا (ولا حول ولا قوة الا بالله)!
واضح ان مقرري سياسة «الجزيرة» الانكليزية لديهم هموم أخرى غير همومنا ومشاكل غير 

مشاكلنا انا وزملائي الاعلاميين العرب.
صحيح ان الأمر لا يكلّف المشاهد غير كبسة زرّ لينتقل عنها الى قنوات أخرى لكن السؤال هو: 

هل دفعت المليارات في هذا المشروع الضخم لجذب المشاهد ام لضربه على يافوخه واعادته 
بسرعة الى سي ان ان وبي بي سي وحتى «روسيا اليوم» او «فرانس 24». سؤال بالعربي 

الفصيح الى زملائنا في «الجزيرة الانكليزية».

عقدة بادر ماينهوف
■ عرضت «بي بي سي» الفيلم الألماني المهم «عقدة بادر ماينهوف» قبل أيام في استعادة لهذه 

الدراما الكبيرة التي انتجت عام 2008 ونالت ترشيحا للغولدن غلوب عام 2009.
أهمية الفيلم، رغم انه يتحدث عن احداث من سبعينات القرن الماضي ويتحدث عن ظهور 

حركة بادر – ماينهوف المسلحة العنيفة عام 1970 ووصولها الى نهايتها مع عام 2007 بمقتل 
زعمائها الأساسيين الاربعة في السجن، في أنه ما زال شديد المعاصرة والآنية حتى اليوم.

كما أنه يستثير ذكريات نوستالجية وأليمة في الوقت ذاته لدينا نحن العرب، فمقولة العنف 
المسلح لعبت دورا كبيرا في حياة الكثير من التنظيمات السياسية الفلسطينية والعربية بعد 

هزيمة حزيران 1967 وانطلاق الثورة الفلسطينية، كما ان مجموعة بادر – ماينهوف ارتبطت 
بعلاقات مع بعض التنظيمات الفلسطينية وتدربت في الأردن على اساليب تركيب المتفجرات 

واستخدام الأسلحة.
هذه العلاقة بالفلسطينيين والعرب سيتكرر ظهورها في الفيلم مع خطف فلسطينيين لطائرة 
لوفتهانزا للمطالبة باطلاق زعماء المجموعة الالمانية وكذلك مع عملية ميونيخ الشهيرة والتي 

أدت لمقتل مهاجمي منظمة ايلول الأسود.
مما زاد من مصداقية الفيلم انه لا يسعى لشيطنة العرب او الفلسطينيين بل انه يحاول حتى 
ان يتفهم مواقفهم واسباب لجوئهم لتلك العمليات العنيفة، بل انه يظهرهم أكثر انسانية من 

زعيم المجموعة الألماني بادر وزوجته التي تطلب من المنظمة الفلسطينية اعدام زميل الماني لهم 
في المجموعة لأنه قرر تركها بدعوى انه جاسوس لاسرائيل!

أفضل مزايا الفيلم انه لم يحاكمنا، كعرب، بعقلية استشراقية، وقد ظهر ذلك خصوصا في 
مشاهد التعاون الفلسطيني الألماني التي قدّم الفيلم فيها مفارقات كوميدية تعكس فارقا 
مذهلا بين الثقافتين الألمانية والعربية، فلم يكتف الألمان منذ البداية برفض قائد المعسكر 

الفلسطيني الفصل بين النساء والرجال منهم بل انهم في الطقس المشمس للأردن قرّر النساء 
منهن أخذ حمّام شمس عاريات تماماً. اعتراض قائد المعسكر الفلسطيني على ذلك جوبه 

ببيان ثوري من بادر يقول: الحرية الجنسية جزء من التحرر من الامبريالية. مقولة ذكرتني 
بفيلهالم رايخ التي آمنت بها بعض النخب العربية خلال الستينات والسبعينات وأدت في 

تجربة سورية الى اعتقال اعضاء تنظيم ماركسي على يد شرطة الآداب!
الأكثر اهمية في الفيلم انه يقدّم رسالتين مفتوحتين ومتناقضتين: عنف السلطات لا يمكن ان 

يقضي على العنف السياسي، وهو ما تمثل باستمرار مجموعة صغيرة محدودة الأفراد لأكثر 
من 7 سنوات، بل انها في احدى اللحظات كان لديها اكثر من 7 ملايين متعاطف الماني!

والرسالة الثانية هي ان عنف الأفراد ضد الأنظمة الديموقراطية لابد ان يؤدي لفشلها في 
النهاية.

أكثر ما لفتني، كسوريّ، في الفيلم، هو تشابهه مع الحالة السورية باستثناء ان «العصابة 
المسلحة» نجحت هذه المرة في الاستيلاء على السلطة وصار سطوها على المصارف والموارد 
العامّة لا يحتاج لهجوم على البنوك بالسلاح بل صار مطرّزا بعلم وجيش ووزارات ومطربين 
مستوردين، بل انها قامت ب»فرنشايزنغ» لماركتها وأنشأت قطاعا خاصا لمئات العصابات 

المسلحة الصغيرة. كل ذلك، وأكثر، ليس الا لتمكين القيادة السورية من متابعة طريق 
الاصلاحات (الدمار؟) الشامل.

صفعة على المؤخرة
جينا ديراوي شابة فلسطينية موهوبة لديها برنامج على موقع التلفزيون السويدي 

الالكتروني نال جائزة «أفضل برنامج تلفزيوني على موقع الكتروني في السويد». هذه 
الفتاة التي جاءت من عائلة محافظة وكان جدها اماما لمسجد في المدينة التي تسكنها، 

وأثارت جدلا كبيرا بمقارنتها بين الهولوكوست اليهودي وعذابات الفلسطينيين، عادت 
مؤخرا للأضواء بعد ان قام فنان سويدي شهير بصفعها على مؤخرتها، مما حرّك ضدّه 

عش دبابير الناشطات النسويات وادى لاعتذار علني منه. جينا علّقت على الموضوع قائلة: 
«سأسامحه هذه المرة»!

ارض ـ جو
• أعجبني ذلك «المواطن» السوري اللطيف الذي عرضته قناة رسمية سورية وهو يقول: «انا 

هنا لأنتخب الدستور!».
• كما أعجبني مواطن آخر قابلته قناة الدنيا وأخذت المذيعة تضع الكلام على فمه:

هل قرأت مواد الدستور؟
اطلعت عليه بعض الشيء.

هل يمكنك ان تحدثني عما اعجبك فيه؟
......... (مع ابتسامة غبية ونظرات استنجاد الى الحاضرين وبينهم ضابط تتلامع نياشينه).

• أعجبني (برضو) المواطن السوري الأول بشار الأسد الذي أعلن من مقر التلفزيون 
السوري انه مسيطر على الأرض وهو يستعد للسيطرة على الفضاء. هل سيشكل النظام 
السوري «لجانا شعبية مسلحة» لمهاجمة الفضاء؟ «ابقاش بدها»: يبدو ان حرب النجوم 
ستبدأ وعلى «دارث فيدر» حاكم امبراطورية المجرات وعلى الكائنات الفضائية عموما ان 

تتجهّز للدفاع عن كواكبها وصحونها الطائرة قبل ان يحدث ما لا تحمد عقباه!
٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»

حسام الدين محمد ٭

ما هذه «الموضوعية» يا جزيرة انكليزية؟
فيما حمص تقتحم: الخبر الأول عن كوريا الشمالية

القاهرة ـ «القدس العربي » 

ـ من محمد عاطف:

يجسـد المطـرب أحمـد فهمـي شـخصية يوسـف فـي 
مسلسـل «البحر والعطشـانة» وهو شـاب متشدد دينيا 
ويدخل في مشـاكل وحـالات فنية مختلفـة مع من حوله 

من شخصيات.
يقول أحمـد فهمي: أعجبنـي في الشـخصية أنها غير 
تقليديـة وتسـير علـى تغيـرات فنيـة وبهـا ردود أفعال 
كثيـرة تجعلني أخرج ما بداخلي مـن طاقات فنية أرغب 

في التعبير عنها بصدق وأداء مقنع.
عن ابتعاده الغنائي وتركيزه على التمثيل قال:

أحب أن افصل بين شخصيتي كمطرب وكممثل وطلب 
منـي ذلك المخـرج طـارق العريـان واحتاج خبـرات في 
التمثيل وحصلت على كورسات في الخارج لكنني أبحث 
عن تجويد أدائي بأفضل مستوى, فالتمثيل له متعة مثل 
متعـة الغناء عنـدي ولذا أحـب التعمق في المجـال الذي 

أرغب العمل به.
أضـاف: الفـن لا يمـارس بالفهلـوة بـل يحتـاج الـى 
جهـد واجتهاد حتى يظهـر بأفضل مسـتوى وإلا لا لزوم 

لممارسته.
أوضـح فهمـي أن السـاحة الفنيـة بعـد 25 ينايـر لـن 
تقبل أشـباه الفنانـين أو الذين يعتمـدون على العلاقات 
والشللية, بل الجمهور سيكون أكثر وعياً لما يطرح له من 
أعمال فنية مختلفة ولابد من قيام المسئولين عن الساحة 
عمل خارطة طريق جديدة توضح مطالب الجمهور خلال 

الفترة المقبلة.
وقال: سـيكون مـن نتائج الثورة تحقيـق طفرة فنية 
وظهور أعمال قوية لأن الجميع لن يرضى الظهور بشكل 
لا يتوافـق مع أهـداف 25 يناير وعلينـا أن نثبت للجميع 
اننـا نسـتحق قيـام الثـورة وما بذلـه الشـباب فيها من 

تضحيات.
بالنسـبة لكليبـات الأغاني الخليعة يـرى أحمد فهمي 
انهـا لا تصلح لجمهـور 25 يناير, لأن هذا الاسـلوب ظهر 
فـي النظام السـابق الذي أيـده لإلهاء الناس والشـعب 
المصري والعربي ليس في حاجة الآن الى الإلهاء بل الى 
العمـل والجدية في كل شـيء وتحقيق آمـال وطموحات 
الشـباب وهـذا لا يتحقق بالأسـاليب الرخيصة في الفن 

كما كان يحدث.
التواصـل الاجتماعـي  وقـال: لا ننسـى أن شـبكات 
مثـل الفيس بـوك وتويتر يلجـأ لها الفنـان وغير الفنان 
للتحـدث مع الشـباب ومعرفة آرائهم في كل شـيء وهم 

يتحدثون بصراحة شديدة.
عـن فرقة «وامـا» وما يقـال عـن تفرقهم تمامـاًَ وعدم 

عودتهم للغناء سوياً قال أحمد فهمي:
الفرقـة مسـتمرة وهي التـي قدمتنا للجمهـور ونالت 
إعجابهم ولابـد من تواصل الفريق لطـرح أعمال يرضى 
عنهـا النـاس, لكـن أغانـي الفريـق لـن تكـون متتاليـة 
لانشـغالنا في أغنياتنـا الخاصة وكذلك الأعمـال الفنية 
على مستوى السينما والدراما التليفزيونية وهذا سبب 
تأخيـر ظهور فرقـة «واما» وليـس لوجود خلافـات كما 
يـردد البعض, ونحـن أصدقـاء وتربطنا علاقـات قوية 

ونتحدث مع بعض اعمالنا الخاصة. القاهرة ـ «القدس العربي » 

ـ من محمد عاطف:

أكـد القنان محمود مسـعود أنـه لم يشـارك منذ فترة 
طويلـة فى أعمـال فنيـة لعـدم  اقتناعه ببعـض الادوار 
التـى كانت تعرض عليه..رغم أنه لا يشـترط مسـاحات  
معينـة فـى الشـخصيات اللتى يجسـدها على الشاشـة 
السـينمائية أو التليفزيونيـة..  بـل يسـعى وراء الدور 

المميز كما كان يفعل منذ بداياته. 
( محمود مسـعود بـدأ حياته الفنية  منذ ثلاثين سـنة 
وحصل على جوائـز وبطولات  ومع ذلك كان يقدم أدوار 

صغيرة أحبها كثيرا.
( عـن عـدم اسـتغلاله فنيـا بالشـكل الملائـم خاصـة 
بالسـينما قال: ربما لم أقدم سـينما   بالشكل الكبير رغم 
أنها سـجل للفنان.. لكننى قدمـت أدوارا جيدة.. وهناك 
الفنـان أحمد زكى وهو نجم عالمى لم يسـتغل سـينمائيا 
كمـا ينبغى . كان هنـاك أدوار عظيمة ممكـن ان يقدمها.. 
والمفروض اسـتغلال الموهبة الحقيقية.. وأنا أحب تقديم 

أى دور  جيد.
وكنت أقدم أدوار بطولة سـينمائية ولا أترك  البرامج 
الدرامية فى التليفزيون مثل (حياتى) و(سـر الارض).. 
وعندمـا قدمت بطولة فيلم»بيت الكوامل» أبتعد ت  عنى 

أدوار جيدة كدور ثانى وهذا ضايقنى.
وأ شـار محمـود مسـعود الى أنـه قدم مشـهدا واحدا 

بفيلم»حـب فى الزنزانة» مع عادل أمام وسـعاد حسـنى 
وتـرك اثـرا كبيرا مـع الجمهور ويلفـت الانظـار عند  كل 

عرض للفيلم على اى قناة فضائية.
نفى رفضه المشاركة فى سينما الشباب وقال: السينما 
تقدمت جدا والفنان  يسـتطيع المشـاركة فيها فى اى سن 
مـن حياتـه وامامنا امثلـة عديدة منهـا الراحـل ابو بكر 

عزت الذى حصل على جوائز فى افلامه الاخيرة.
 أكد محمـود مسـعود أن العمل الفنـى يحتاج الى 
الاخـلاص لذلـك حصلـت على جائـزة أفضـل ممثل 
عام 1981 عن شـخصية» البسـتانى» وحقق نجاحا 
كبيرا فى مسلسل» الوجه الآخر»..وفى المسرح أفدم 
دورا فـى غاية الاهمية  من خلال مسـرحية ( مأسـاة 

الحلاج).
عـن عـدم أسـتغلال جيلـه فنيـا فـى الوقـت  الحالى 
بالشـكل الملائم قال مسـعود:  هذا خطأ لعدم اسـتخدام 
موهبنـا التـى أحبهـا الجمهـور فـى مختلـف الاعمـال..  
فالممثل الجيد يحتاج له اى شـخص لان الفنان يستطيع 

تجسيد مشاكل وهموم   الناس جيدا.
يتمنـى محمـود مسـعود أن تعـود مصر الـى هدوئها 
واستقرارها وأن يكف  الجميع عن نبرات التخوين التى 
انتشـرت بعد 25 يناير..وعلينـا الا نصف رجال الاعمال 
مـن أعضاء الحـزب الوطنـى السـابق بأنهـم «خونة»..

فأى رجل أعمال كان فى السـابق ليعمل عليه الاشـتراك 
فـى عضوية هذا الحزب.. وأقول  هذا وليس لى أقارب أو 

أصدقاء من  أعضاء الحزب.
  

يمثل دورا جديدا تماماً بمسلسل «البحر والعطشانة»

أحمد فهمي: أفصل بين شخصيتي 
كمطرب وكممثل 

مشهد واحد يكفيه ليجذب الانظار

محمود مسعود: حصلت على جوائز 
وبطولات واسعى وراء الدور الجيد

محمود مسعود

أحمد فهمي

■ لوس انجليس - (د ب ا)- ربما تكون هوليوود صعبة 
بالنسـبة للممثـلات اللاتى يزيد عمرهن علـى 40 عاما ولكن 
الممثلـة الشـهيرة جوليا روبرتس تـرى إن هوليوود أصعب 

بالنسبة للممثلين الشباب. 
وقالت روبرتس /44 عاما/ أنها تشـعر بالأسـف للممثلين 
الجـدد الصاعدين لأنهم إما أن يحققوا الشـهرة أو يتوجهوا 

للمصحة . 
وأعربـت روبرتـس التي شـقت بنت شـقيقتها إيمـا / 21 
عامـا/ طريقها فـى مجال التمثيـل فى حوار مـع مجلة فانتى 
فيـر عن اعتقادهـا أن الممثلين الجدد لم يعـد لديهم الفرصة « 

للتدرج « فى مهنتهم . 
وأضافـت روبرتـس التـى كانت تبلغ مـن العمـر 22 عاما 

عندمـا صنعت شـهرتها من خـلال فيلـم أمراة جميلـة» عام 
1990 انه بالنسـبة للممثلين الشـباب «إما القطار السريع أو 

المصحة «. 
وقالت « كان هناك حصلت فيه على التشـجيع مثل جميع 
الممثلين الشباب ..من المؤسف أن الممثلين الشباب لا يحظون 

بمثل هذه التجربة «. 
وأشـارت روبرتس إلى أن هـذه الأيام تشـعر أن أولادها 
الثلاثـة من زوجهـا دانيال مودير يعطوها « منظور « بشـأن 

مسيرتها الفنية لأنهم لا يدركون أنها مشهورة . 
كمـا أعربـت روبرتـس عـن قلقهـا بشـأن تربيـة أبناءها 
التوأمين هازيل وفين / سبعة أعوام/ و هنرى / أربعة أعوام/ 

فى ظل أضواء الشهرة . 

جوليا روبرتس: الممثلون الشباب فى هوليوود
إما أن يحققوا الشهرة سريعا أو يذهبوا للمصحة 

■ القاهرة - (د ب أ)- تشهد مصر خلال الشهر الجاري 
عـددا مـن المهرجانـات الفنيـة المتنوعة مع عودة النشـاط 
الفني إلى سـابق عهده قبل الثورة الشـعبية التي أطاحت 
بالرئيس السـابق حسـني مبارك وكانت سببا مباشرا في 

إلغاء معظم المهرجانات في العام الماضي. 
وتسـتضيف دار الأوبـرا المصريـة بـدءا مـن الخميـس 
فعاليـات الـدورة الأولى مـن المهرجـان النوبـي الأفريقي 
الذي يهدف إلى دعم العلاقات المصرية بدول حوض النيل 
وإبـراز التراث النوبـي والذي تقام عروضـه على عدد من 

مسارح دار الأوبرا المصرية ويستمر لمدة 3 أيام. 
وتشـمل الفعاليـات نـدوات ثقافيـة ومعرضـا للفنـون 
التراثيـة النوبية والكتب التي تتنـاول الحضارة والثقافة 
والبيئـة والطبيعـة النوبيـة بالإضافة إلى عـدة فرق فنية 
تعرض التراث النوبي حيث يبدأ المهرجان بافتتاح معرض 
للفـن التشـكيلي والمنتجات النوبية والمشـغولات اليدوية 

التي تعبر عن البيئة النوبية. 
وتوزع مسـاء غـد الجمعة جوائـز الـدورة 33 لمهرجان 
أوسكار السـينما المصرية الذي تنظمه جمعية فن السينما 
برئاسة الناقد عبد المنعم سعد ويرأس لجنة تحكيمه الممثل 
الكبيـر عزت العلايلي بينما تـرأس المهرجان فخريا الممثلة 

الكبيرة مديحة يسري. 
وتتنافس على جوائز المهرجان 8 من الأفلام التي أنتجت 
أو عرضـت عام 2011 وبينها «فاصـل ونعود» إخراج أحمد 
نـادر جلال و»365 يوم سـعادة» لسـعيد المـاروق و»بيبو 
وبشـير» لمـريم أبو عـوف و»الفاجومـي» لعصام الشـماع 
و»إذاعة حب» لأحمد سـمير فرج و»صرخة نملة» لسـامح 
عبـد العزيـز و»كـف القمر» لخالد يوسـف و»إكـس لارج» 

لشريف عرفة. 
وتبدأ مسـاء بعد غد السـبت عروض مهرجـان جمعية 
الفيلـم السـنوي للسـينما المصريـة والتـي تسـتمر حتـى 
السـبت العاشـر من أذار/مارس الجاري فـي مركز الإبداع 
الفنـي بدار الأوبرا المصرية حيث يتم خلالها عرض الأفلام 
التـي عرضـت تجاريا للجمهـور خلال عامـي 2010 و2011 

لتقييمها من جانب الجمهور ولجنة التحكيم. 
وتتكـون لجنـة تحكيـم المهرجان فـي دورته الــ38 من 

المخـرج الكبيـر توفيـق صالـح رئيسـا وعضويـة كاتـب 
السـيناريو والناقد رفيق الصبان وأساتذة السينما رحمة 
منتصر وهشـام أبـو النصر ووليد سـيف والممثـل والمنتج 
محسـن محيي الديـن والممثل مجدي كامـل والمخرج هاني 
لاشـين والنقـاد ضياء حسـني وطارق الشـناوي وماجدة 

موريس. 
وأعلن المهرجـان عن جائزة خاصة فـي التمثيل للفنان 
سـعيد صالح عن أدائه المتميز في فيلم «زهايمر» كما يشهد 
المهرجان تكريما خاصا للفنان الراحل صلاح مرعي لدوره 

الرائد في مسار السينما المصرية. 
ويشـارك في المهرجـان أفلام «الشـوق» لخالـد الحجر 
لإبراهيـم  و»حـاوي»  اللـه  عبـد  لأحمـد  و»ميكروفـون» 
البطوط و»المسـافر» لأحمـد ماهر و»إكس لارج» لشـريف 
عرفة و»كف القمر» لخالد يوسـف و»أسماء» لعمرو سلامة 
إضافـة إلـى عدد مـن الأفلام التسـجيلية والقصيـرة التي 

تناولت أحداث الثورة المصرية. 
بينما تنطلق فـي منتصف أذار/مارس الجاري فعاليات 
مهرجان القاهـرة الدولي الرابع لموسـيقى الجاز في المركز 
الثقافي سـاقية الصاوي والذي يستمر حتى 17 من الشهر 
ذاتـه بمشـاركة فنانـين مـن أسـبانيا والنمسـا والبرتغال 
وهولندا والولايات المتحدة واليابان وسـورية واستراليا 

بالإضافة إلى عدد من الفرق المصرية. 
ويحمل المهرجان هذا العام شـعار «مصر بخير» تعبيرا 
عن ضـرورة فتح آفـاق الحيـاة الثقافية والفنيـة المصرية 
ومنـح العالـم الثقة في العودة للاسـتثمار والسـياحة في 

مصر. 
وتقـام علـى هامـش المهرجـان ورش عمـل موسـيقية 
وعـروض لأفـلام تسـجيلية وبرامـج للأطفـال للتعريـف 

بثقافة موسيقى الجاز. 
وبينما كانت المهرجانات السابقة كلها تنظمها جمعيات 
الرسـمية  المهرجانـات  أن  إلا  خاصـة  ومؤسسـات  أهليـة 
أيضا لهـا نصيب حيث تنعقد الدورة الحادية والعشـرون 
لمهرجـان القاهـرة الدولـي لسـينما الأطفـال الـذي تنظمه 
وزارة الثقافة المصرية في الفترة من 23 إلى 30 أذار/مارس 

الجاري بمشاركة أعمال من أنحاء العالم. 

■ جـدة – رويترز: عرض أول فيلم رعب سـعودي يوم 
الثلاثـاء (28 فبرايـر) في الدورة الخامسـة لمهرجان نادي 
القناصل الآسـيويين السـينمائي بمدينة جدة السـعودية 
الـذي افتتحه جون يوشـيدا قنصل اليابـان العام يوم 19 

فبراير شباط.
وأقيـم المهرجان في مقـر إقامة يوشـيدا وحضره لفيف 

والدبلوماسـيين  السـينما  عشـاق  مـن 
والفنانين.

فيلم (الشـر الخفي) هـو أول تجربة 
للمخرج السعودي فهد غزولي مع أفلام 

الرعب.
أول  (نحـن)  «احنـا  غزولـي  وقـال 
مـا خطرت لنـا فكـرة أننـا نعمـل فبلم 
تجربـة  أول  كانـت  مرعـب  سـينمائي 
بالنسـبة لنا سـعودية على مسـتوى 
سـينمائي  فيلـم  نعمـل  أنـه  الخليـج 
رعـب. احنـا عرضنـا فيلمنا هـذا في 
مهرجان دبي السـينمائي وحاز على 
عـدة جوائـز هناك. وكانوا سـألوني 
ليـش (لمـاذا) يعنـي فيلم رعـب قلنا 
احنا نبغـى نتميز في حاجـة. يعني 
نشـوف  درامـا..  (نـرى)  نشـوف 

كوميدي.. خلينا نشوف نقدر نجرب نفسنا بفليم رعب.»
وبدأ عدد من أبناء الجيل في السـعودية في السـنوات 
الأخيـرة محـاولات ناجحة لإخـراج أفلام سـينمائية بعد 
أن نجحـت المؤسسـة الدينيـة فـي المملكة في السـبعينات 
فـي القضاء على صناعة سـينمائية وليـدة في ذلك الحين. 
ولذلك يشـعر كثيـر من الفنانين السـعوديين بـأن صناعة 
السـينما في بلدهم ما زال أمامها شـوط طويل 

تقطعه.
جميـل  السـعودي  الممثـل  وقـال 
العلـي «السـينما بحرهـا كبيـر وفيه 
ناس تسـبقنا بمئات السـنين من قبل. 
بس مو (لا) معنى كلامي أانه السـينما 
السـعودية ما خطت خطوات كويسـة 

(جيدة) وإيجابية.»
وتأسـس نادي القناصل الآسيويين 
عـام 2008 ويضـم دبلوماسـيين مـن 14 
دولة وينظم مهرجانه السينمائي بصقة 

سنوية.
ويختتـم المهرجـان الـذي اسـتمر 11 
يومـا أنشـطته يـوم 29 فبرايـر شـباط 
بعـرض للفيلم الإندونيسـي (فـي حماية 

الكعبة).

مصر: خمسة مهرجانات فنية الشهر الجاري 
بالتزامن مع عودة النشاط الفني 

أول فيلم رعب سعودي يعرض في مهرجان للسينما بجدة 
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بيكر هيوز الامريكية وأرامكو
 السعودية تعملان على تقنية

 إنتاج النفط من الصخور الزيتية
■ الريـاض ـ يو بي اي: كشـفت شـركة بيكر هيوز  الامريكيـة الرائدة في 
خدمات ومنتجات وتقنيات وأنظمة الحقول النفطية، أنها سـتعمل مع شركة 
أرامكـو السـعودية من أجل تطوير تقنية جديدة في السـعودية لاسـتخراج 

النفط من الصخور الزيتية.
وأكد وزير النفط السـعودي المهندس علي النعيمـي، خلال افتتاحه أمس 
مركـز «بيكرهيوز لأبحـاث وتقنيات المـوارد غير التقليدية» فـي الظهران أن 
المركـز يعد خطوة من خطوات عدة سـعت المملكة لتحقيقهـا. وقال إن «المركز 
جـزء من المنظومة لتنويع القاعـد الاقتصادية لتوظيف أبنـاء وبنات المملكة 

ويقلل من اعتماد المملكة على مصدر دخل واحد».
وحول تطور جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قال «أنا قريب من الجامعة 

منذ تأسيها، وقد شكلت نقلة في التعليم العلمي والتكنولوجي».
مـن جانبه أوضح مارتن كريغهيد، الرئيس التنفيذي لشـركة بيكر هيوز، 
أن المركـز الجديـد الذي تم تشـييده حديثاً هو ثمرة سـنوات مـن التخطيط 
والتعـاون عبـر شـراكة بينبيكـر هيـوز وأرامكو السـعودية في إطار سـعي 
الطرفـين إلى إيجـاد حلول ناجحـة للتحديات التي تواجههـا عمليات إنتاج 

الطاقة في العالم.
وأشـار إلى أن مركز الأبحاث الجديد يساهم بتوسعة نطاق مشاريع بيكر 
هيوز في قطاع البنية التحتية في السـعودية، إذ افتتحت الشركة عام 2010 
مركـز عمليات متطور بمسـاحة 100 ألف متر مربع، يضـم مختبرات ومكاتب 

ومرافق للصيانة والتصليح، إضافة إلى مركز للتعاون عن بعد.

العراق يرشح ثامر الغضبان
 لمنصب الأمين العام لأوبك 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول عراقي امـس الخميس إن بـلاده قدمت 
مرشـحا لمنصب الأمين العام لأوبك لينافس مرشح المملكة العربية السعودية 

أكبر منتج في المنظمة.
وذكر المسؤول أن بغداد رشحت ثامر غضبان ليخلف عبد الله البدري في 

منصب الأمين العام. وتنتهي فترة البدري في نهاية 2012.
وغضبان هو أكبر مستشار للطاقة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. 

وتولى منصب وزير النفط العراقي بعد الغزو الأمريكي.
وكانت السـعودية قد رشـحت في كانون الثاني/ينايـر مندوبها في أوبك 

ماجد المنيف للمنصب. وقالت ايران إنها قد تقدم مرشحا لخلافة البدري.
والأمـين العـام هو الممثل الرئيسـي لأوبـك - التي تضم فـي عضويتها 12 
دولـة- في المحافل الدولية ويسـاعد في رسـم سياسـة الانتاج فـي المنظمة 

ويتولى إدارة أمانة أوبك في فيينا.
وسـتبحث أوبك، التي واجهت صعوبة في اختيار الأمين العام فيما سبق، 
هذا الأمر خلال اجتماعها المقبل في حزيران/يونيو. وكان البدري قد بدأ عمله 

في هذا المنصب في 2007 بعد ثلاث سنوات من الخلاف بشأن من يتولاه.
وقـال مندوبـون في أوبك يـوم الاربعـاء إن المنظمة قد تطلـب من البدري 
الاسـتمرار في المنصب لفترة ثالثة في سـابقة هي الأولـى من نوعها في حال 

فشلها في التوصل إلى توافق في الآراء على خليفة له.

وزير مالية جنوب أفريقيا يصف 
وكالة موديز للتصنيف بانفصام الشخصية 

■ جوهانسـبرج ـ د ب أ: هاجـم وزيـر ماليـة جنوب أفريقيـا برافين جوردان 
وكالة موديز للتصنيف الائتماني امس الخميس بعد أن خفضت تصنيف خمسـة 

بنوك بالبلاد وشركة حكومية بمقدار درجة واحدة هذا الأسبوع. 
ووفقـا لوسـائل إعلاميـة قال جـوردان إنهـم «لا يمنحوننـا تصنيفـا بما فيه 
الكفايـة لإدارة اقتصادنـا بطريقة تخالف الـدورة الاقتصادية... لديهم مشـكلة 

انفصام في الشخصية». 
وقـال إن الـوكالات كانـت تطالب فـي بادئ الأمـر بإجراءات تقشـف لخفض 
الديـن، لكنها تريد بعد ذلك رؤية معدلات نمو مرتفعة. وأضاف قائلا «لا يمكن أن 

تحقق الاثنين» مشيرا الى أن التوازن مطلوب. 
أوضـح جوردان أن «وكالات التصنيف تلك التي أظهرت عدم ملاءمتها لقيادة 
الأزمة المالية العالمية تتخذ الآن من مشاكل الدين الأوروبية كمعيار تحكم به على 

الكل برغم إدارتنا المالية الممتازة». 
ويبلـغ الديـن الحكومـي لجنـوب أفريقيـا حوالـي 39٪ مـن النـاتج المحلي 

الإجمالي. 
وخفضت موديز البنوك الخمسـة وشركة تطوير البنية الأساسية مستشهدة 
بمخـاوف مـن أن الحكومـة قـد تواجه مشـاكل في إنقـاذ النشـاطات المهمـة إذا 

تعرضت لأزمة. 

سعر النفط يتجاوز 123 دولارا للبرميل 
بفعل آمال اقتصادية ومخاوف بشأن إيران 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفع النفط متجـاوزا 123 دولارا للبرميل امس الخميس 
بعـد ما دعمت بيانات اقتصادية أفضل من المتوقـع من الصين والولايات المتحدة 

آفاق الطلب إلى جانب استمرار المخاوف من انقطاع الامدادات الإيرانية.
وأظهـر مسـح للحكومة الصينيـة امس نموا أكبـر من المتوقع لانتـاج المصانع 
في شـباط/فبراير. وانخفضت طلبات الحصول على اعانة البطالة في الولايات 
المتحدة الأسـبوع الماضي عقب تقرير يوم الأربعـاء أظهر نمو الاقتصاد الأمريكي 

بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع سـعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنـت 0.90 دولار إلى 123.56 
دولار للبرميـل بحلـول السـاعة 1508 بتوقيت غرينتش متعافيـا من هبوطه في 

وقت سابق إلى 122.49 دولار بعد أن تراجع إلى 120.50 دولار يوم الأربعاء.
وصعد سـعر عقود النفط الخام الأمريكي الخفيف 46 سنتا إلى 107.53 دولار 

للبرميل.
وقـال كريسـتوفر بيلو السمسـار لدى جيفريز باتشـي في لنـدن «ربما تكون 
موجـة البيـع أمـس بلغـت نهايتهـا. تدعـم الاضطرابـات الحاليـة فيمـا يتعلـق 
بإمدادات المعروض ومخاطر تفاقمها الأسعار مثل وضع إيران واستمرار الصراع 

في سورية».
وتمسـك النفط بمكاسـبه بعـد أن قال تقريـر للحكومة الأمريكيـة أن الطلبات 
الجديـدة للحصـول علـى اعانة البطالـة انخفضت الأسـبوع الماضي قـرب أدنى 

مستوى لها في أربع سنوات مما يشير إلى أن سوق العمل يكتسب قوة دفع.

الحكومة تشتري أسهم
 الشركة الليبية الأفريقية للطيران 

■ طرابلس ـ يو بي اي: نقلت الحكومة الليبية امس الخميس أسـهم الشـركة 
الليبيـة الأفريقيـة للطيـران القابضة إلـى خزينة الدولـة، وقرّرت تسـديد قيمة 

أسهمها بملغ تجاوز 897 مليون دينار ليبي.
وكلفـت الحكومـة بموجب قرار لها وزارة المالية بسـداد قيمة أسـهم الشـركة 
الليبية الأفريقية للطيران القابضة لـ4 شـركات كانت تساهم في تكوين الشركة 

التي أُسّست عام 2007 برأسمال قدره مليار دينار ليبي.
الشـركات الأربع التي كانت تساهم في الشركة الليبية الأفريقية للطيران هي 
«الليبيـة للإسـتثمارات الخارجية» بمبلغ 150 مليون دينـار، و»صندوق الإنماء 
الاقتصـادي والإجتماعـي» بمبلـغ 300 مليون دينـار، و»محفظة ليبيـا أفريقيا» 

بمبلغ 250 مليون دينار، وشركة «الإستثمار الوطني» بمبلغ 197 مليون دينار.
وكانت الشـركة الليبيـة الأفريقية للطيـران، والتي سـتعود ملكيتها للدولة، 
تمارس عملها في مجال الطيران والنقل الجوي والخدمات والأنشـطة المسـاندة 
وتمتلـك 5 شـركات وهي شـركة (الخطوط الجويـة الليبية) وشـركة (الخطوط 
الجويـة الأفريقية) و(الشـركة المتحدة للطيران) و(الشـركة الليبيـة للتموين) 

و(الشركة الليبية للمناولة والصيانة).
ولم يُشر قرار الحكومة الليبية الى مصير تعاقدات شركات الطيران التي كان 

تتبع الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة.

■ بغـداد - رويتـرز: قالت وكالة الطاقـة الدولية 
يـوم الأربعاء إن العـراق قادر علـى مضاعفة إنتاجه 
النفطـي إلـى أكثر مـن مثليه خـلال ثلاثة أعـوام لكن 

وتيرة النمو ستتباطأ بشدة بعد ذلك.
وأبـرم العراق، الذي يمتلك رابـع أكبر احتياطيات 
فـي العالـم، عقـودا مع شـركات نفطيـة كبـرى لرفع 
مسـتويات الإنتـاج التي تبلغ حاليا نحـو 2.9 مليون 
برميـل يوميـا إلـى مـا يصـل إلـى 12 مليـون برميـل 
يوميـا بحلول عام 2017 طامحا في منافسـة روسـيا 

والسعودية أكبر منتجين في العالم.
لكـن نظـرا للصعوبات التـي يواجههـا العراق في 
إعـادة إعمـار البنيـة التحتيـة المتهالكـة فـي البلاد، 
وأعمـال العنف اليوميـة والهجمـات التخريبية، قال 
مسـؤولون إن العراق قد يخفض المستوى المستهدف 

إلى نحو ثمانية ملايين برميل يوميا.
وقـال كبير الاقتصاديين في وكالـة الطاقة الدولية 
فـاتح بيرول يـوم الأربعاء إنـه يعتقـد أن العراق قد 
يبلغ مسـتوى 6.5 مليون برميل يوميـا بحلول 2015 
لكنـه قد يحتاج مـا يصل إلـى 20 عامـا للوصول إلى 

ثمانية ملايين برميل يوميا.

وقـال بيـرول فـي مقابلة مـع رويتـرز «العديد من 
المسـؤولين العراقيـين الذيـن ألتقـي بهـم يتحدثـون 
عـن 6.5 مليـون برميل يوميا بحلـول 2015 ولا أعتقد 
أن هـذا هـدف غير واقعي لكـن مازالت هنـاك بالطبع 

العديد من التحديات».
ويـزور بيـرول العـراق حاليـا للقـاء مسـؤولين 
وخبـراء فـي قطـاع النفـط قبـل تقريـر كبيـر لوكالة 
الطاقـة الدولـة عن العـراق مـن المقـرر أن يصدر في 

نوفمبر تشرين الثاني 2012.
وقـال «توقعنـا إمكانيـة أن يصـل إنتـاج العـراق 
إلـى نحو ثمانيـة ملايين برميـل يوميا في السـنوات 
العشـرين المقبلـة. قد يزيـد هذا أو يقل وفقا لأسـواق 

النفط العالمية.
هـذه الثمانيـة ملايـين برميـل يوميـا التـي قلـت 
إنهـا أعلى نمو بـين كل الـدول المنتجة إذا لـم تتحقق 
فسـنكون بالتأكيد في وضع صعب ... من حيث شـح 

المعروض في أسواق النفط العالمية».
وقـال بيـرول إن سـعر النفـط الحالي، الـذي بلغ 
الأسـبوع الماضي أعلى مسـتوياته في عشـرة أشـهر 
بالـدولار وأعلـى مسـتوياته علـى الإطـلاق باليورو 

والجنيه الاسترليني، مرتفع أكثر من اللازم بالنسبة 
للمسـتهلكين وقـد يؤثـر سـلبا علـى الصـين والهنـد 

العملاقين الاسيويين على وجه الخصوص.
وارتفعـت أسـعار النفـط خـلال الأشـهر الماضيـة 
بسبب مخاوف من تراجع الإمدادات الإيرانية في ظل 

مواجهة مع الغرب بسبب برنامج إيران النووي.
لكـن بيانـات مـن دول متقدمـة أظهـرت أيضـا في 
الأشـهر الماضيـة أن ارتفاع أسـعار النفط يؤثر سـلبا 
علـى الطلـب لأن المسـتهلكين يخفضـون اسـتهلاكهم 

وهو ما قد يقوض التعافي الهش للاقتصاد العالمي.
وقال بيـرول «ينبغي ألا ننسـى أنها أيضا مشـكلة 
كبيـرة للاقتصادات الآسـيوية كالصـين والهند التي 
كانـت محـركات النمو في السـنوات القليلـة الماضية 
وكانـت الـدول التي انتشـلتنا مـن الأزمـة المالية في 

.«2008
فـي  فوريـة  «مشـكلة  يـرى  لا  إنـه  أيضـا  وقـال 
الإمـدادات» بسـبب المواجهـة مـع إيران. وفـي العام 
الماضـي طرحـت وكالـة الطاقـة الدوليـة كميـات من 
مخزوناتهـا الاسـتراتيجية للتعويـض عـن انقطـاع 

الإمدادات الليبية.

وكالة الطاقة: العراق يستطيع مضاعفة إنتاج النفط بحلول 2015 

رئيس المركزي الامريكي 
يتوقع استمرار التباطؤ بالانتعاش 

الاقتصادي وارتفاع البطالة
■ واشــنطن - يو بــي اي: حذر رئيــس الاحتياطي الفدرالــي الأميركي بن 
برنانكي يوم الأربعاء من أن الانتعاش الاقتصادي سيبقى بطيئاً في السنوات 

المقبلة، وقال أن البطالة ستبقى مرتفعة.
وعبّــر برنانكي في شــهادة أمام لجنة الخدمات الماليــة بمجلس النواب عن 
مفاجأتــه بتراجع معــدل البطالة الذي يبلغ حاليــاً 8.3٪ أكثر مما كان متوقعاً 
نظراً لإشــارات أخرى على الضعف في الاقتصاد خصوصاً النمو الاقتصادي 

البطيء. 
وقال ان «الانتعاش في الاقتصاد الأميركي يتواصل ولكن وتيرة التوسّــع 
كانت غيــر منتظمة ومتواضعة بالمعايير التاريخية»، مشــيراً إلــى أن الارتفاع 
الأخير في أسعار النفط لم يغيّر رأي الاحتياطي الفدرالي بأن الاقتصاد سينمو 

بالنسبة ذاتها في النصف الثاني من العام بين 2.2٪ و٪2.7.
وأضــاف أن المؤشــرات الأخيــرة علــى تحقيق بعــض التقدم فــي بيانات 
الاقتصــاد لن تغيــر وجهة نظــر البنك فــي الإبقاء علــى معــدلات الفائدة عن 

مستويات استثنائية منخفضة حتى أواخر عام 2014.
وقال ان «التحسّن المستمر في سوق العمل يرجّح أن يتطلّب نمواً أقوى في 
الطلــب النهائــي والإنتاج»، لكنه أكــد أن هذا النمو لا يزال بعيداً عن المســتوى 
المطلوب، وأن معدلات البطالة على المدى البعيد لا زالت عند مستويات قياسية 

مرتفعة.
وأقــر بــأن ارتفاع أســعار النفــط يرجّح «أن يرفــع التضخّم بشــكل مؤقت 
ويخفّض في الوقت نفســه القدرة الشــرائية للمســتهلك»، إلاّ أنــه أضاف ان 
الاحتياطــي الفدرالي يتوقــع أن تكون الزيادة مؤقتــة وأن يبقى التضخم على 

المستوى البعيد «خامدا». 
وأشار برنانكي إلى عدة عوامل يرجح أن تجثم فوق الاقتصاد، بينها بشكل 
خاص الأزمة في أوروبا وســوق الإســكان، موضحاً انه رغم تراجع الأسعار 
إلاّ انه «للأســف، ان العديد من المشــترين المحتملين لا يملكون دفعات مســبقة 

والسجل الائتماني اللازم للحصول على قروض». 

■ دبـي - رويتـرز: تصـدر سـهم بنك 
بورصـة  فـي  المكاسـب  الأول  الخليـج 
المسـتثمرين  فعـل  رد  جـاء  إذ  أبوظبـي 
ايجابيـا لإعـلان البنـك توزيعـات نقدية 
وأسـهم منحة بينما أخفق مؤشـر سـوق 

دبي في مواصلة الصعود.
الأول  الخليـج  بنـك  سـهم  وارتفـع 
4.7 بالمئـة مسـجلا أعلـى إغـلاق فـي 41 
شـهرا. ووافـق البنـك امس علـى اقتراح 
زيـادة رأسـماله المدفـوع إلـى مثليـه من 
خـلال إصدار أسـهم مجانيـة وكذلك على 
توزيعات أرباح بواقع درهم واحد (0.72 

دولار) للسهم.
وارتفعت أسهم بنوك أخرى مع صعود 

سهم بنك أبوظبي الوطني 2.2 بالمئة.
وصعـد المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 
بنسـبة 0.5 بالمئة إلى 2624 نقطة مسجلا 

أعلى مستوى في سبعة أشهر.
وفـي دبـي تراجـع المؤشـر مـن أعلـى 
اغـلاق في 15 شـهرا سـجله أمـس الأول 
مـع قيام المسـتثمرين بجنـي الأرباح قبل 
إعمـار  سـهم  وتصـدر  الأسـبوع.  نهايـة 

العقاريـة القيادي الخاسـرين وهبط 2.9 
بالمئة. وانخفض سـهم بنك الإمارات دبي 
الوطني 2.4 بالمئة وسـهم أرابتك القابضة 

للبناء 3.6 بالمئة.
مديـر  الحسـن  أبـو  سـليمان  وقـال 
الصنـدوق المسـاعد فـي الماسـة كابيتال 
«نترقـب مزيـدا من جنـي الأربـاح خلال 
الجلسـات القليلـة المقبلـة ونقطـة جيدة 
لموجـة  تـؤدي  السـوق  دخـول  لاعـادة 

الصعود المقبلة».
وتباينت بورصـات أخرى في الخليج 
قبيل نهاية الأسـبوع. فقد تراجع مؤشـر 
بورصـة قطـر بنسـبة 0.06 بالمئـة مبددا 
المكاسب التي حققها خلال الجلسة لتبلغ 

خسائره منذ بداية العام 0.4 في المئة.
وهبط سهم بنك الدوحة ستة بالمئة إذ 
عمد المسـتثمرون لبيع السهم بعد انتهاء 
الحـق فـي توزيعـات الأرباح. وسـيدفع 

البنك 4.5 ريال (1.24 دولار) للسهم.
وقـال أبو الحسـن «قطر تتماسـك في 
تداولات قرب المتوسـط المعتاد.. انصرف 
التـي  للأسـواق  المسـتثمرين  اهتمـام 

تنطـوي على مخاطر أعلـى مثل الإمارات 
الأسـابيع  خـلال  ومصـر  والسـعودية 
القليلـة الماضية لكن العوامل الأساسـية 

القوية مازالت قائمة في الدوحة».
وارتفـع مؤشـرا عمـان والكويـت إلى 

أعلى مستوياتهما في ثمانية أشهر.
وواصل سـهم ترانس غلـف القابضة 
مكاسبه وسط تعاملات كثيفة بالبورصة 
العمانيـة وزاد 1.4 بالمئـة مسـجلا أعلـى 
إغلاق في 13 شهرا بينما صعد سهم ظفار 
للتنميـة والاسـتثمار 2.5 بالمئـة وسـهم 
بنـك ظفـار 0.4 بالمئة. وضغط سـهم بنك 
مسـقط القيادي علـى السـوق بتراجعه 

0.5 بالمئة.
وارتفع مؤشـر سوق مسـقط للأوراق 
الماليـة بنسـبة 0.07 بالمئة مسـجلا أعلى 
اغـلاق منـذ يوليـو تمـوز 2011. وقالـت 
شـركة الخليجية بـادر لأسـواق المال في 
مذكـرة «عادة ما يشـهد مـارس تعديلات 
بالسـوق  الشـركات  أربـاح  توزيعـات 
موجـة  مـن  يحـد  قـد  مـا  وهـو  المحليـة 
تتحـرك  أن  نتوقـع  مازلنـا  الصعـود... 

السـوق فوق مسـتوى الدعـم على المدى 
المتوسط عند 5730 نقطة».

وارتفع مؤشـر سـوق الكويت بنسبة 
0.1 بالمئـة. وتراجع سـهم بيـت التمويل 
الخليجـي 6.9 بالمئـة. وتحولـت شـركة 
الاسـتثمار الاسـلامي المتعثـرة للربحية 
لاعـادة  خطتهـا  إن  وقالـت   2011 فـي 
كبيـرا  خفضـا  تضمنـت  التـي  الهيكلـة 
للنفقـات سـاهمت في تحسـن حظوظها. 
وأغلق سهم الشـركة المدرج في البحرين 
مسـتقرا. وفيمـا يلـي إغـلاق مؤشـرات 

أسواق الأسهم في المنطقة:
في أبوظبي ارتفع المؤشـر 0.5 في المئة 
إلى 2624 نقطة. لكن في دبي هبط المؤشر 

1.6 في المئة إلى 1702 نقطة.
فـي   0.06 القطـري  المؤشـر  وتراجـع 
المئة إلـى 8742 نقطة. كما تراجع المؤشـر 

البحريني 0.06 في المئة إلى 1148 نقطة.
وصعـد المؤشـر الكويتـي 0.1 في المئة 
إلى 6134 نقطة. كما صعد مؤشـر سلطنة 
عمـان المؤشـر 0.07 فـي المئـة إلـى 5842 

نقطة.

سهم بنك الخليج الأول يرتفع في أبوظبي وتباين بورصات الخليج 

■ برشـلونة - رويتـرز: قـال ناصر 
معرفيـة الرئيـس التنفيـذي لاتصالات 
الشـركة  إن  لرويتـرز  (كيوتـل)  قطـر 
تسعى للتوسـع عبر استحواذات بينما 
تنمـو أيضا نمـوا عضويا فـي دول مثل 
تونس والجزائر والعراق حيث تحتاج 
الهاتـف  لخدمـات  الحاليـة  شـبكاتها 
اسـتثمارات  الـى  والثابـت  المحمـول 

كبيرة.
وقـال معرفية إن كيوتـل تحولت من 
وتيرة التوسـع السـريع على السـاحة 
 16 أسـواق  دخلـت  حينمـا  الدوليـة 
دولة من اندونيسـيا إلـى الجزائر على 
مـدى عقد ليصبـح تحركها أكثـر إتزانا. 
وأضـاف في مقابلـة في المؤتمـر العالمي 
للهواتـف المحمولة في برشـلونة «بدأنا 
في إظهار أننا نستطيع تحقيق قيمة من 
خـلال إدارة أنشـطتنا وليـس فقط من 

خلال شراء شركات».
وتابـع انه على سـبيل المثـال عززت 
كيوتـل أسياسـيل العراقيـة التي تملك 

فيها حصة تبلغ 30 في المئة مما ساعدها 
علـى أن تصبـح ثانـي شـركة لخدمات 
المحمـول في بلـد مزقته الحـرب. ويرى 
محللون إن العراق يدر الآن نحو خمس 

إيرادات كيوتل ويشهد نموا قويا.
وقال معرفية إن أسياسـيل مستعدة 
لإجـراء الطـرح العـام المزمـع لنحو 25 
في المئـة من أسـهمها وهو أحد شـروط 
رخصتهـا ومـن المتوقـع اسـتكماله هذا 
العـام. وأضـاف «نعمـل مـع الحكومـة 

لإجراء ذلك في أقرب وقت ممكن».
وأكد معرفية تقارير ذكرت ان كيوتل 
تدرس شراء حصة شريكتها ميرشانت 
فـي  المئـة  فـي   19 تبلـغ  التـي  بريـدج 

أسياسيل.
تلـك  بفضـل  كيوتـل  وتمكنـت 
الاستحواذات في أسواق سريعة النمو 
في الشـرق الأوسط وآسـيا من تحقيق 
معـدل نمـو سـنوي مجمع يزيـد عن 50 
في المئة في السـنوات الخمس السابقة 
وهوامـش أرباح تقترب من 50 في المئة، 

وهي أرقام لا تسـتطيع شركات خدمات 
محمـول أوروبية وأمريكيـةإلا أن تحلم 
بهـا. وتوسـعت كيوتـل أيضا فـي دول 
ترتفع فيها نسـبة المواطنين من الشباب 

مثل اندونيسيا.
وقـال معرفيـة إن كيوتـل تبـدو فـي 
مركـز جيـد لتحقيق نمـو في أنشـطتها 
حتـى مـع نضـج بعـض أسـواقها نظرا 
لأن معظـم عملائهـا لـم يتحولـوا بعـد 
لاسـتخدام الهواتـف الذكيـة وأجهـزة 

الكمبيوتر اللوحي.
انتشـار  معـدلات  تـزال  «لا  وتابـع 
الهواتـف الذكية منخفضـة في منطقتنا 
لذا فحتـى مع تباطؤ نمو قاعدة عملائنا 
فإننـا لا نـزال فـي اسـتطاعتنا تحقيق 

مزيد من الإيرادات من المستخدمين».
والعـراق  الجزائـر  مثـل  دول  ففـي 
بعـد  الحكومـات  تصـدر  لـم  وتونـس 
الثالـث  الجيـل  لتكنولوجيـا  رخصـا 
لخدمـات المحمول التي تتيح للشـبكات 
تقـديم خدمـات انترنـت سـريعة عبـر 

المحمول.
تسـعى  كيوتـل  إن  معرفيـة  وقـال 
الرخـص  تلـك  مثـل  علـى  للحصـول 
التـي ربما تصـدر هذا العـام في تونس 
والجزائـر إضافـة إلى إنشـاء شـبكات 
الهاتف الثابت كوسـيلة لنمو الأنشطة. 
وأضاف أن الشركة تتطلع إلى فرص في 
ليبيـا حيث توجد شـركتان حكوميتان 
للاتصالات ربما يتـم خصخصتهما بعد 
الثورة في البلاد. وتابع «سـنهتم بذلك 

عندما يحين الوقت».
وتقدمـت كيوتـل بعـرض للحصول 
خدمـات  لتشـغيل  رخصـة  علـى 
الجيـل الثالـث للمحمـول فـي سـورية 
العـام الماضـي لكـن المـزاد أرجـئ نظرا 
للاضطرابـات السياسـية التـي تجتاح 

البلاد.
وقـال معرفيـة مشـيرا إلـى سـوريا 
«بالطبـع كل شـئ متوقف مـع ما يحدث 
هنـاك. لكنها سـوق في دائـرة اهتمامنا 

وننتظر لنرى ما سيحدث».

كيوتل القطرية للاتصالات تسعى للتوسع بالشرق الأوسط وآسيا 

انتعاش الذهب بعد أكبر 
خسارة يومية في نحو 3 سنوات 

ارتفـع  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة   ■
الذهـب الفـوري بأكثـر من واحـد بالمئة 
امس الخميس إذ اجتذبت أكبر خسـارة 
يوميـة للمعدن الاصفر في أكثر من ثلاث 
سـنوات المشـترين الذين يراهنون على 
المزيد من الارتفاع بالرغم من تصريحات 
متشـددة بعـض الشـيء لـبن برنانكـي 
رئيـس مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 

(البنك المركزي الأمريكي).
وشـهدت سـوق الذهـب الفورية في 
آسيا حمى شـراء إذ تكالب تجار الذهب 
لاغتنـام  والمسـتثمرون  والمتعاملـون 
 100 نحـو  الأسـعار  انخفـاض  فرصـة 
دولار الليلة الماضية مما ساعد في تعزيز 

المكاسب.
وكان المسـتثمرون يأملـون أن يطلق 
جديـدة  جولـة  الاتحـادي  الاحتياطـي 
من التيسـير الكمي ممـا يدفع بالمزيد من 

القـروض الرخيصـة إلى السـوق الأمر 
الذي سـيرفع معدل التضخـم الذي يعد 
الذهـب مـلاذا آمنـا تقليديا منـه ويمنح 
المستثمرين قدرة أكبر على شراء المعدن 

النفيس.
لكـن برنانكـي لـم يشـر إلـى المزيـد 
من شـراء الأصـول خلال شـهادته أمام 
الكونغرس وهو ما دفع أسـواق الأسهم 

للانخفاض وعزز الدولار.
وارتفـع الذهـب الفـوري 1.5 بالمئـة 
إلـى 1720.33 دولار للأوقية (الأونصة) 
أن  بعـد  المبكـرة  بالمعامـلات  بحلـول 
نزل خمسـة فـي المئة يـوم الاربعـاء في 
أكبـر خسـارة يومية منذ كانـون الاول/

ديسمبر 2008.
وصعـدت أسـعار العقـود الأمريكيـة 
الآجلـة للذهـب 0.6 بالمئة إلـى 1721.60 

دولار للأوقية.

■ دبـي - رويتـرز: قـال مسـؤول كبير فـي المجلس 
الأعلـى للطاقة في دبي يـوم الخميس إن من المتوقع أن 
تقرر الإمارة بنهاية عام 2012 اسـتراتيجية الاسـتثمار 
فـي الطاقـة بعـدة مليـارات مـن الـدولارات تتضمـن 

استثمارات محتملة في الخارج.
وتفتقـر دبـي لمـوارد النفـط والغـاز الضخمـة التي 
تمتلكهـا إمـارة أبوظبـي المجـاورة وتحتاج لاسـتيراد 

الغاز لتغطية الاستهلاك المتزايد للطاقة.
وتأمـل دبـي التي يسـكنها مليونا شـخص أن تضع 
بنهايـة العـام الجـاري اسـتراتيجية متكاملـة لضمان 
الأعـوام  خـلال  الطلـب  وخفـض  جديـدة  إمـدادات 
العشـرين المقبلـة وأن تتوصل إلى سـبل لدفـع فاتورة 

تبلغ عدة مليارات من الدولارات.
وقـال نجيب زعفراني الأمين العـام للمجلس الأعلى 
للطاقة في دبي لرويترز في مقابلة مشتركة مع الرئيس 
التنفيذي لهيئـة كهرباء ومياه دبي «ندرس الآن آليات 
مالية لكيفية هيكلتها لكي نخصص هذه الاستراتيجية 

في السنوات المقبلة لمشروعات كبرى في ناحية العرض 
وفي ناحية الطلب أيضا».

واسـتثمرت العديد من الدول المعتمدة على استيراد 
احتياجاتهـا.  سـد  لضمـان  منتجـة  دول  فـي  الطاقـة 
ويسـتورد اقتصاد دبـي البالغ حجمـه 82 مليار دولار 
الغـاز  والمعتمـد علـى التجـارة والعقـارات إمـدادات 
لتشـغيل محطـات الكهربـاء مـن قطـر المجـاورة لكنه 

يتطلع إلى التنويع.
وتتوقـع حكومـة دبي نمـو الاقتصـاد 4.5 بالمئة هذا 
العام بعـد نمو تقديري يفوق ثلاثـة بالمئة في 2011 مع 
تعافـي الإمارة من مشـكلات الديون التي شـهدتها في 

.2010-2009
وقال سـعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لهيئة كهرباء وميـاه دبي في مؤتمر صحافي 
إن اسـتهلاك الطاقة والمياه فـي دبي ينمو حاليا بمعدل 
خمسـة وسـتة بالمئـة سـنويا علـى الترتيـب متجاوزا 
المتوسـط الذي تتوقعه الهيئة لهذا العـام البالغ أربعة 

بالمئـة. ورجـح الطايـر أن تكـون اسـتراتيجية دبـي 
للاستثمار في الطاقة جاهزة بنهاية العام.

وتخطـط الإمـارة لتنويـع مصـادر الطاقة بـدلا من 
اعتمادها شبه الكامل على الغاز لتستخدم أيضا الطاقة 

النووية والفحم ومصادر متجددة بحلول عام 2030.
وقـال زعفرانـي إن حكومـة دبـي قـد تكـون مهتمـة 
ببعض أصـول الكهرباء البالغة قيمتهـا ثلاثة مليارات 
انانـدا  الماليـزي  الأعمـال  رجـل  عرضهـا  التـي  دولار 
كريشـنان للبيـع والتي تنتشـر مـن ماليزيـا إلى مصر 
وتشـمل الإمـارات العربية المتحدة. واضـاف «هذا قيد 

الدراسة لكنه يدرس كأحد الخيارات».
وفـي الآونـة الأخيرة عرض كريشـنان ثانـي أغنى 
رجـل فـي ماليزيا محفظته فـي قطاع الكهربـاء بأكملها 

للبيع وهي تتضمن نحو 12 محطة كهرباء.
واجتذبت هـذه الأصول حتـى الآن 12 عرضا قدمت 
شـركة الماء والكهرباء السـعودية أعلاهـا بقيمة 10.85 

مليار رنغيت ماليزي (3.60 مليار دولار).

حكومة دبي ستقرر بنهاية هذا العام استراتيجيتها 
للاستثمار بمجال الطاقة لمواجهة احتياجاتها المتزايدة

البنك الدولي: الدول النامية حققت هدف 
الأمم المتحدة بخفض الفقر المدقع للنصف 
لكن ما زال هناك مليار انسان يعانون الفاقة

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال البنـك 
الدولـي إن الـدول الناميـة حققت فيما 
يبـدو هدف الأمم المتحدة بخفض الفقر 
المدقـع في أفقـر دول العالم بحلول عام 

2015 الى النصف.
أن  الاربعـاء  يـوم  البنـك  وأضـاف 
بيانـات أوليـة تظهر أن الـدول النامية 
كمجموعـة حققـت الهـدف عـام 2010 
وهـو الهـدف الأول من ثمانيـة أهداف 

تنموية حددتها الأمم المتحدة للألفية.
مـن  مجموعـة  الألفيـة  وأهـداف 
فـي  العالـم  زعمـاء  تبناهـا  الأهـداف 
الأمم المتحـدة عـام 2000 لمكافحة الفقر 

والجوع والمرض في الدول الفقيرة.
وقـال مارتـن رافاليـون مدير قسـم 
الأبحـاث بالبنـك والـذي اشـرف على 
إعـداد التقريـر «نحن واثقـون الآن أن 
العالـم النامـي فـي مجملـه حقـق أول 
أهـداف الألفية ووصل الـى هذا الهدف 

عام 2010 على الرغم من الأزمة».
غير أن تقسـيما على أساس المناطق 
يظهـر فقـط أن مناطـق شـرق اوروبـا 
والشرق الأوسط وشرق اسيا والمحيط 
الهنـد والصـين  التـي تشـمل  الهـادي 
حققت هـدف خفـض الفقـر، بينما قال 
وامريـكا  افريقيـا  إن  الدولـي  البنـك 

اللاتينية لم تحققا الهدف بعد.
ويقدر البنـك أنه على المعدل الحالي 

شـخص  مليـار  نحـو  هنـاك  سـيظل 
يعيشـون في فقر مدقـع والذين يجري 
تعريفهم دوليا بأنهم من يعيشون على 

أقل من 1.25 دولار في اليوم.
الدولـي  البنـك  بيانـات  وتظهـر 
الجديدة التـي جمعت من 850 دراسـة 
مسحية على الأسر في 130 دولة نامية 
أن نسبة من يعيشون في فقر مدقع هي 
الأدنـى منـذ عـام 1981 حين بـدأ البنك 

مراقبة مستويات الفقر.
ويعتقـد البنـك أن نحـو 1.29 مليار 
شـخص كانوا يعيشـون علـى أقل من 
1.25 دولار فـي اليـوم فـي مـا بـين 10 
و20 من أفقـر دول العالم عام 2008 في 

انخفاض عن 1.94 مليار عام 1981 .
المـرة  هـي  «هـذه  رافاليـون  وقـال 
الأولـى التي نشـهد فيهـا انخفاضا في 
أعـداد الفقـراء في المناطق السـت كلها 
بما في ذلك افريقيا جنوب الصحراء». 
غيـر ان الدول النامية حققـت قدرا أقل 
مـن التقـدم علـى صعيد خفـض أعداد 
مـن يعيشـون على مـا بـين 1.25 دولار 
ودولاريـن في اليـوم. وتظهر تقديرات 
البنك الدولي أن 1.8 مليار نسمة كانوا 
يعيشـون علـى اكثـر قليـلا مـن 1.25 
دولار فـي اليـوم عـام 2008 وان ذلـك 
مثـل ارتفاعا عن عددهـم الذي بلغ 648 

مليون نسمة عام 1981 .

ارتفاع البطالة واستقرار
 التضخم في منطقة اليورو

■ بروكسل - رويترز: أظهرت بيانات 
صدرت يوم الخميـس ارتفاع البطالة في 
منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ بدء 
اسـتخدام العملـة الموحدة، فيما اسـتقر 
التضخـم بشـكل كبير فـي بدايـة 2012، 
وهـو مـا يعنـي أن علـى البنـك المركـزي 
احتياجـات  بـين  يوائـم  أن  الأوروبـي 

الاقتصاد المتباطيء وضغوط الأسعار.
وربمـا كانـت موجـة بـرد فـي أوروبا 
الارتفـاع  وراء  النفـط  أسـعار  وارتفـاع 
فـي  المسـتهلكين  أسـعار  فـي  الطفيـف 
شـباط/فبراير ممـا دفع معـدل التضخم 
في منطقة اليـورو إلى 2.7 في المئة مقابل 
2.6 فـي المئـة فـي كانـون الثاني/ينايـر 
وفقا لبيانـات مكتب احصـاءات الاتحاد 

الأوروبي يوروستات.
وسـاعد التباطـؤ الاقتصـادي لمنطقة 
اليورو في خفض تضخم أسـعار السـلع 
والوقـود والغـذاء مـن ذروته فـي العام 
الماضـي التي بلغـت ثلاثة في المئـة، لكن 

أسـعار النفط سـجلت ارتفاعات قياسية 
باليـورو هـذا الشـهر وقوضـت الاتجاه 

النزولي للتضخم.
ويشـير هذا إلى أن المركزي الأوروبي 
سـيؤجل علـى الأرجـح أي قـرار سـريع 
بشـأن خفـض أسـعار الفائـدة لأقـل من 
واحـد بالمئـة لأول مرة ويتوقـع محللون 

أن ينتظر البنك ليراقب التطورات.
وارتفعت نسـبة العاطلين عـن العمل 
فـي منطقـة اليـورو إلـى 10.7 بالمئـة في 
كانـون الثاني من 10.6 بالمئـة في كانون 
الأول/ديسـمبر. ويزيـد هـذا كثيـرا عـن 
مسـتوى ثمانية بالمئة عند اطلاق العملة 

الموحدة في 2000.
وقـال يوروسـتات إن نحـو 185 ألف 
منطقـة  فـي  وظائفهـم  فقـدوا  شـخص 
الزيـادة  اليـورو فـي ينايـر. وتتجـاوز 
في معـدل البطالـة توقعـات المحللين في 
استطلاع أجرته رويترز التي جاءت عند 

10.4 في المئة.

■ القاهرة ـ رويترز: وافق مسـاهمو 
شـركة أوراسـكوم للاتصالات والاعلام 
المصريـة امـس الخميـس علـى بيـع 29 
-شـركة  موبينيـل  أسـهم  مـن  بالمئـة 
تابعة- إلى شركة فرانس تليكوم بسعر 

202.50 جنيه للسهم.
للاتصـالات  أوراسـكوم  وكانـت 
فرانـس  مـع  مبدئـي  لاتفـاق  توصلـت 
تليكوم لبيع 29 بالمئة من أسهم موبينيل 
وقالـت الخميـس الماضـي إنهـا متفائلة 
بإتمام الصفقـة خلال الأسـابيع القليلة 

المقبلة.
الجمعيـة  فـي  المسـاهمون  ووافـق 
العموميـة غير العادية التي عقدت امس 
على الاحتفاظ بنسـبة خمسـة بالمئة في 

موبينيل.
وسـتضخ الصفقة نحو ستة مليارات 
جنيه فـي حالة تنفيذهـا. ويبحث قطب 
الاتصـالات المصـري نجيـب سـاويرس 
-رئيـس مجلـس الإدارة- الـذي يملك 
الجزء الأكبر من أسهم شركة الاتصالات 
الوليدة توزيع أرباح استثنائية وإعادة 

شراء لأسهمها واستخدامات اخرى.
شـباط/  12 فـي  أوراسـكوم  وقالـت 

فبرايـر المنصرم ان الشـركة الفرنسـية 
سـتقوم بتقديم عرض لمسـاهمي الأقلية 
الـذي  السـعر  بنفـس  موبينيـل  فـي 

ستشتري به من الشركة.
وستسـفر الصفقة في حالـة اكتمالها 
عـن ارتفاع حصـة فرانـس تليكـوم في 

كل  وافـق  لـو  بالمئـة   95 إلـى  موبينيـل 
مساهمي الأقلية على العرض.

والصفقة معلقة على توقيع مستندات 
نهائيـة وموافقـة كل من مجلسـي إدارة 
الشـركتين والحصـول علـى الموافقـات 

اللازمة من الجهات المعنية.
الهيئـة  موافقـة  الصفقـة  وتتطلـب 
العامـة للرقابـة الماليـة فـي مصـر التي 
طالبت الشـركة في 14 شباط بالافصاح 
عن أسباب رفض الشـركة قبل التقسيم 
لبيـع حصتهـا بسـعر 245 جنيهـا وفقـا 
للعرض السـابق تقديمه في العاشر من 
كانون الاول/ديسمبر 2009 والذي ألغي 
بموجب حكـم القضاء الاداري بناء على 
القضية المرفوعة من أوراسـكوم تليكوم 

القابضة.
الشـركة  الماليـة  الرقابـة  وطالبـت 
قبـول  «مبـررات  توضيـح  بضـرورة 
الماليـة  وشـروطه  الجديـد  العـرض 
والفنيـة وأثـر بيـع هـذه الأسـهم علـى 
لشركةأوراسـكوم  المسـتقبلية  القـدرة 
للاتصالات في توليـد الإيرادات وأوجه 
استثمار الأموال حصيلة البيع في حالة 

الاستجابة للعرض».
وقالت أوراسـكوم في بيان الأسبوع 
الماضي إنها سـتحتفظ بحقوق تصويت 
تبلـغ حوالـي 30 بالمئـة وتمثيـل بثلاثة 
أعضاء ضمن مجلس الادارة والاستمرار 

في الإشراف الاستراتيجي والاداري.
الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري.

مساهمو أوراسكوم للاتصالات المصرية يقرون 
بيع 29٪ من أسهم موبينيل لفرانس تليكوم 
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■ القاهـرة - رويتـرز: حين ارتفع مؤشـر 
البورصـة المصريـة هـذا الأسـبوع إلـى أعلى 
مسـتوى لـه منـذ تموز/يوليـو الماضـي كان 
ذلـك أكثـر من مجـرد خبر سـعيد لمسـتثمري 
الأوراق المالية إذ أنه مؤشـر علـى أن اقتصاد 
البلاد بات مرشـحا للتعافي بعد عام كامل من 

الاضطرابات.
وتعطلـت كثيـر مـن الاسـتثمارات تحـت 
الإطاحـة  تلـت  التـي  الاضطرابـات  وطـأة 
بالرئيـس حسـني مبـارك في شـباط/فبراير 
من العام الماضي. وأدى هذا إلى تراكم الطلب 
بشكل هائل على الإسكان والسلع والخدمات 
لتلبية احتياجات نمو سـكاني سـريع.. طلب 
قد تتحرك الشـركات الآن للوفاء به مما يضع 
البـلاد علـى مسـار نمـو اقتصادي أسـرع في 

وقت لاحق من العام الجاري. 
وقـد تحصل مصـر علـى بعـض الدعم في 
جهودها الحثيثة لتمويل عجز الموازنة وعجز 
الحسـاب الجـاري اعتبـارا مـن آذار/مـارس 
الجـاري، حيـث مـن المتوقـع أن توقـع اتفاق 
قـرض بقيمـة 3.2 مليـار دولار مـع صنـدوق 
النقـد الدولي قد يفتح الطريـق أمام مزيد من 
المسـاعدات الخارجيـة. ولم يعـد الانخفاض 

الحاد المحتمل في قيمة الجنيه مؤكدا.
وتمضـي مصـر قدمـا فـي عمليـة التحـول 
إلـى الديمقراطيـة بمـا فـي ذلـك الانتخابات 
البرلمانيـة التـي جـرت فـي كانـون الثانـي/
ينايـر الماضـي. صحيـح أن العمليـة شـابتها 
اضطرابـات وتظاهرات اجتاحت الشـوارع، 
وانه لا تزال هناك عدة قضايا محورية يحيط 
بها جو من الضبابية مثـل حجم الصلاحيات 
التـي سـيحتفظ بهـا الجيـش. لكـن المتوقـع 
بنهاية حزيران/يونيو القادم أن يتولى حكام 

مدنيون شؤون البلاد وسيكون عليهم اتخاذ 
السياسـات  مسـتوى  علـى  صعبـة  قـرارات 

الاقتصادية. 
الاقتصـادي  سـتيرن  غابرييـل  ويقـول 
ببنـك إكزوتيكـس الاسـتثماري المتخصـص 
في الأسـواق الناشـئة «كانت هنـاك كثير من 
التحذيرات خـلال العام الماضي لكن الواضح 
أن الأمر سـينتهي إلـى حكومة تعكـس إرادة 

الشعب».
ويضيف «هذه الحكومات سـتجد سـهولة 
أكبـر فـي إدخـال إصلاحـات هيكليـة كونهـا 
فـي التحليـل النهائـي فـي صالـح الشـعب. 
تضـل  لان  قائمـة  تـزال  لا  الاحتمـالات  لكـن 

الاصلاحات الطريق».
ولا يزال الاقتصاد المصري يئن تحت وطأة 
ضبابيـة سياسـية واضطرابـات عمالية تلت 
الإطاحـة بمبـارك. فقد ارتفـع معـدل البطالة 
الرسمي إلى 12.4 في المئة في الربع الرابع من 
عام 2011، من أصل 8.9 في المئة قبل عام، رغم 
أن اقتصاديـين يرون في هذه النسـبة تهوينا 
للعدد الحقيقي للعاطلين عن العمل. وتفاقمت 
رئيسـيا  محفـزا  كان  الـذي  الفقـر  معـدلات 

لانتفاضة العام الماضي.
غيـر أن بعض قطاعات الاقتصاد تسـتعيد 
عافيتهـا بشـكل جيد. فقـد عوضت ايـرادات 
والغـاز  النفـط  وصـادرات  السـويس  قنـاة 
وتحويلات العاملـين بالخارج القوية فاتورة 
تراجع دخل السياحة واستثمارات الشركات 

الأجنبية بشكل جزئي.
ويظـل تراجع معدلات السـياحة التي تعد 
الصعبـة وللتوظيـف  للعملـة  مصـدرا هامـا 
غيـر مريح لكنه لـم يعد خانقـا. وتراجع عدد 
الليالـي السـياحية بنسـبة 18 فـي المئـة فـي 

كانـون الأول/ديسـمبر الماضي عنـه قبل عام 
حسـب الأرقام الحكومية مقارنـة بتراجعات 
شـهرية تراوحت بـين 30 و50 فـي المئة خلال 
فتـرة الاضطرابات السياسـية التي شـهدتها 

البلاد مطلع العام الماضي.
وحققت شـركات مصرية كبيرة أداء أقوى 
بكثيـر من توقعات المحللين.فقـد أعلنت حديد 
عـز، أكبر مصنع للحديد فـي البلاد، أن صافي 
أرباحها في الربع الثالـث قفز إلى 128 مليون 
جنيه (21 مليون دولار) من أصل 1.65 مليون 
جنيـه قبـل عـام بفضـل الطلـب القـوي على 

منتجاتها.
وتراجـع صافـي الأربـاح المجمعـة للبنـك 
التجـاري الدولـي أكبر بنك خـاص في البلاد 
من حيـث قيمـة الأصول بنسـبة 20 فـي المئة 
العام الماضي بعد تجنيب مخصصات مرتفعة 
توقيا لخسـائر القروض. لكن هذا الانخفاض 

لا يعد كارثيا في أجواء أزمة اقتصادية.
وهنـاك مؤشـرات علـى أن رجـال الأعمال 
يتوقعـون انتعـاش الاسـتثمار خـلال العـام 
الجاري. فالشـركة المصرية للاتصالات، التي 
تتمتـع باحتكار خطـوط الهواتـف الأرضية، 
تقـول إنها تخطط لإنفـاق رأسـمالي يتراوح 
بين مليـار و1.2 مليار جنيه هذا العام ارتفاعا 

من مبلغ 689 مليون العام الماضي.
وقال طـارق أبـو علـم الرئيـس التنفيذي 
المنـاخ  بقـاء  رغـم  إنـه  لرويتـرز  للشـركة 
الاقتصـادي الصعـب فإن عملاء الشـركة من 
قطاع المؤسسـات قـرروا أنهم لا يسـتطيعون 
الانتظار أطول من ذلك حتى تتحسـن حظوظ 

البلاد.
وتحسـنت آفـاق الشـركات العقارية التي 
حفـزت الاقتصـاد خـلال العقـد الأخيـر منـذ 

صدور حكم قضائي في خواتيم العام الماضي 
أدى إلـى تسـوية نـزاع علـى أراضـي للدولة 
وكان  مصطفـى.  طلعـت  مجموعـة  اشـترتها 
ذلك النزاع قد أثارت شـكوكا حول مشروعات 

أخرى في أنحاء القطاع.
اكتوبـر  مـن  السـادس  شـركة  وتقـول 
(سوديك) الرائدة في مجال التطوير العقاري 
إنهـا تخطط لزيادة اسـتثماراتها هـذا العام. 
كما تحـاول وزارة الإسـكان إطلاق نشـاطها 
ببيـع 8000 قطعة أرض على أطـراف القاهرة 

للمصريين المقيمين بالخارج.
ويقـول أيمـن سـامي رئيس مكتب شـركة 
جونز لانغ لاسـال في مصـر «نحن نرى فعليا 
بعـض الدلائـل علـى تزايـد النشـاط» لكنـه 
يسـتدرك قائلا «اسـتمرار حالة اليقين شـرط 
عافيتـه  الاقتصـاد  يسـتعيد  لكـي  أساسـي 

تماما».
ويقـدر صنـدوق النقـد الدولـي أن الناتج 
المحلي الإجمالي لمصر سـيزيد بنسـبة طفيفة 
فـي عام 2012 إلـى 1.8 في المئـة، بعدما ارتفع 
بنسـبة 1.2 فـي المئة العـام الماضـي و5.1 في 

المئة عام 2010.
ويعتقـد بعـض الاقتصاديـين أن التعافـي 
الاقتصـادي قد يمضـي بوتيرة أسـرع كثيرا. 
ويتوقـع بنـك إتش.إس.بي.سـي أن النـاتج 
المحلـي الإجمالي قد ينمو بنسـبة 2.7 في المئة 
فـي السـنة الماليـة الحاليـة التـي تنتهـي في 
30 حزيـران وبنسـبة 3.9 في المئة في السـنة 

المقبلة.
لكـن قـوة التعافـي الاقتصادي سـتتوقف 
جزئيـا علـى قدرة الحكومـة على الفـوز بثقة 
مجتمع الأعمال. وكان مسـؤولون حكوميون 
سـربوا إلى الإعلام المحلي هذا الأسبوع أنباء 

عن وجود خطة لتحقيق الاستقرار في المالية 
العامـة للبـلاد تعد أول خطـة تفصيلية خلال 
عـام. وتهدف الخطة إلى خفض عجز الموازنة 
إلـى 7.7 فـي المئة مـن النـاتج الإجمالي خلال 
السـنة المالية 2013-2014، مـن أصل 8.4 في 
المئة هذا العام، وخفض الدين العام إلى 77.5 
فـي المئة من الناتج المحلـي الإجمالي من أصل 

82.2 في المئة. 
كما تهدف الخطة إلى تتعزيز كفاءة الإنفاق 
منظومـة  وإصـلاح  الحكومـي  الدعـم  علـى 
ضريبة الدخـل والضرائـب العقارية، وطرح 
بالخـارج  للمصريـين  أرض  قطعـة  ألـف   50
لجمـع 15 مليار دولار خلال السـنوات الأربع 
المقبلة، وربمـا فتح باب التقدم للحصول على 
رخصة تشـغيل خدمات الجيل الرابع للهاتف 

المحمول.
لكـن أثر هذه الخطة قد ينعدم ما لم تحصل 
علـى دعـم فعال مـن القـوى السياسـية التي 
سـتقبض علـى مقاليـد الحكـم بعـد حزيران 
القـادم وخصوصـا الإخوان المسـلمين الذين 
فـازوا بما يقرب من نصف مقاعـد البرلمان في 

الانتخابات العامة.
وسيكون تطبيق إجراءات تقشف لخفض 
بعـد  الصعوبـة  شـديد  أمـرا  الموازنـة  عجـز 
ثـورة اسـتمدت وقودهـا من غضب الشـعب 
من الأحـوال الاقتصادية ولاسـيما بالنسـبة 
للإخوان المسـلمين الذين يستمدون كثيرا من 

الدعم من شرائح الفقراء.
ويقول سـتيرن «شاهدنا نضوجا سياسيا 
كبيـرا فعلا من الإخـوان لكنهم سـيخضعون 
والقـرارات  الآن.  اقتصـادي  اختبـار  إلـى 
الواجـب عليهـم اتخاذهـا سـتتطلب درجـة 

مساوية من النضوج إن لم تكن أكبر».

إلا أن الأسـواق الماليـة بـدأت تثبـت قدرة 
الحكومة علـى النهوض لمسـتوى التحديات. 
فقد ارتفع مؤشـر البورصة بنسبة 44 في المئة 
خـلال العام الجاري رغم أنه لا يزال منخفضا 
عن أعلى ارتفاع له خلال العام الماضي بنسبة 

28 في المئة.
وأصبح معظم مشـتري الأسهم مستثمرين 
مصريين وليسـوا أجانب إذ يسـاور المستثمر 
الأجنبـي مخـاوف مـن تراجع محتمـل لقيمة 
أن  علـى  أيضـا  مؤشـرات  وهنـاك  العملـة. 
المسـتثمر الأجنبي أصبح أكثـر ارتياحا لمصر. 
فالعائـد على السـندات الدولارية المسـتحقة 
في عام 2020 والمسعرة عند 5.75 في المئة جاء 
عند أقل من سـبعة في المئة هذا الأسـبوع بعد 
ارتفاعه إلى 8.38 في المئة في منتصف كانون 
الثاني/ينايـر الماضي. ويظل هذا العائد أعلى 
بكثير من مستويات حول 5.3 في المئة سجلها 

مطلع العام الماضي.
وفي سـوق العملات الأجنبية ثمة إشارات 
على تراجع الضغـوط النزولية على الجنيه. 
وتباطـأ مسـتوى تهافـت الأفراد والشـركات 
المصريـة على اسـتبدال الجنيه بالـدولار، ما 
يعـزى جزئيا إلى رفـع البنك المركزي أسـعار 
الفائدة ممـا جعل ودائع البنـوك المحلية أكثر 

جاذبية.
ويقـول اندرو لونج رئيـس عمليات إتش.

إس.بي.سـي في مصر «كان هنـاك الكثير من 
دولـرة الودائـع فـي النصف الأول مـن العام 

الماضي وهذا انخفض الآن بشكل درامي».
وتراجـع احتياطـي النقـد الأجنبـي لـدى 
البنـك المركـزي بواقـع مليـاري دولار تقريبا 
شـهريا إلـى 16.4 مليـار فـي كانـون الثانـي 
الماضـي، وهـذا أقـل مـن نصـف مسـتوياته 

قبـل عام. وخـلال الأشـهر المقبلة قـد تتراجع 
الاحتياطيات إلى حد يجعلها غير كافية لدعم 
قيمة الجنيه مـا يضعه أمام احتمال انخفاض 

حاد.
لكـن إن تباطـأت هجـرة رؤوس الأمـوال 
الـى الخـارج، ونجحـت مصـر فـي الحصول 
علـى قـرض صنـدوق النقـد الشـهر الحالي، 
واسـتدعت الحكومـة إسـتراتيجيات أخـرى 
مثل إصدار سـندات إسلامية (صكوك) بقيمة 
ملياري دولار والتي تتم دراستها حاليا، فانه 
سـيكون من الممكن وقف تراجع الاحتياطيات 

في الأشهر المقبلة.
وفـي حالـة تعافـي الاقتصـاد واسـتقرار 
مقاليد البلاد في يد حكومة مدنية في النصف 
الثانـي من العام فقد تبـدأ رؤوس الأموال في 
التدفـق إلـى الداخل من جديد. وسـيكون أي 
تراجع لاحق في سعر الجنيه طفيفا ومحكوما 
بل سيكون مصمما لتعزيز جاذبية الصادرات 

وليس نتاج أزمة.
النقـد  احتياطيـات  بيانـات  وستسـاعد 
الأجنبـي عـن شـهر الماضـي والمقـرر إعلانها 
قريبـا فـي إيضـاح الصـورة حـول احتمـال 

حدوث مثل هذا السيناريو المتفائل.
يقول سعيد الهرش الاقتصادي المتخصص 
في شـؤون الشـرق الأوسط بشـركة كابيتال 
تبـدأ  «عندمـا  لنـدن  فـي  إيكونوميكـس 
الاحتياطيـات فـي النفـاد ويبـدأ رفـع سـعر 
الفائدة نصل إلى نقطة تصبح عندها الأسعار 

بلا فاعلية وتتسارع وتيرة بيع الجنيه».
مصـر  بشـأن  متفائلـين  زلنـا  «لا  ويضيـف 
بعد هـذه الفترة. فقـد تصبح أسـرع اقتصادات 
الشرق الأوسـط نموا في وقت غير بعيد... لكن 

على المدى القصير يظل الوضع صعبا جدا».

محللون وخبراء: بوادر على انقشاع الغيوم الاقتصادية 
عن سماء مصر على المدى غير البعيد رغم المصاعب القريبة

الحكومـة  سـتحتاج  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
الانتقاليـة فـي مصـر إلـى اسـتجماع كل مهاراتهـا 
لإقنـاع البـلاد بتطبيـق إجراءات تقشـف بعـد عام 
وفقـا  والاقتصاديـة  السياسـية  الاضطرابـات  مـن 
للتفاصيـل التـي تكشـفت بشـأن الاتفـاق المزمع مع 

صندوق النقد الدولي.
وتريـد مصـر إبـرام اتفـاق مـع صنـدوق النقـد 
للحصـول على 3.2 مليـار دولار لتفـادي أزمة تلوح 
نذرهـا في الأفق. لكـن الصندوق يريد مـن مصر في 

المقابل أن تخفض العجز في الميزانية.
وقال مسـؤول مصري يتابع المحادثـات عن كثب 
«يتضمـن اتفاق صندوق النقد شـروطا مـن المتوقع 
أن تنفذهـا مصـر لتحصـل علـى الأموال. أحـد هذه 

الشروط خفض عجز الميزانية».
وأضـاف المسـؤول الـذي طلب عدم نشـر اسـمه 
لأنه غير مخول بالحديث للإعلام «تلك الشـروط لها 
تبعات سياسـية» ولهذا قال مسـؤولون في السابق 

إن شروط صندوق النقد تؤثر على سيادة مصر.
وطلـب صنـدوق النقـد مـن مصـر إعـداد خطـة 
وأهدافـا  معاييـر  تتضمـن  الاقتصـادي  للإصـلاح 
وإقنـاع القـوى السياسـية المصرية بهـا والحصول 

على تعهدات بمساعدات من مانحين آخرين.
وسـتأتي الاقتراحات المرتبطة بذلك من الحكومة 
المصريـة غيـر المنتخبة فـي الوقـت الذي تقـود فيه 
البلاد خـلال عملية كتابة الدسـتور الجديد وإجراء 

الانتخابات الرئاسية قبل نهاية حزيران/يونيو.
وأعلنـت الحكومـة هـذا الشـهر أنها وافقـت على 
خطـة تسـتغرق 18 شـهرا هـي نفـس مـدة برنامـج 
صندوق النقد وأنها سـتوقع اتفاقـا في اذار/مارس. 

لكـن حتـى الآن لم تطـرح الحكومة الخطـة للنقاش 
العام كما وعدت وقال صندوق النقد بشكل مقتضب 

إن المحادثات لا تزال جارية.
ولم تنشر إلا تفاصيل قليلة عن إجراءات التقشف 
التـي تتضمنهـا الخطـة، لكن تقريـرا نقل عـن وزير 
المالية ممتاز السـعيد في العاشـر من شباط/فبراير 
قوله إن الإجـراءات تتضمن تغيير ضريبة المبيعات 
البالغـة عشـرة بالمئة إلـى ضريبـة للقيمـة المضافة 

وتوجيه دعم الطاقة إلى الفئات الأشد احتياجا.
ولم يكـن فرض ضرائب جديـدة أو خفض الدعم 
الحكومـي أمرا سـهلا في يوم من الأيـام وقد حاولت 
الحكومة منـذ فترة طويلة تطبيق إجـراءات مماثلة 
لكنها لـم تنجح. وفرضت ضريبـة المبيعات في إطار 
برنامـج سـابق لصندوق النقـد عـام 1991 كخطوة 

أولى نحو ضريبة القيمة المضافة.
 وكان يوسـف بطرس غالي وزير المالية آنذاك قد 
حاول إنجاز التحول إلى ضريبة القيمة المضافة على 
مدى أعوامه السـبعة فـي المنصب. وحـاول بطرس 
غالي أيضا التصـدي لدعم الطاقة الذي يلتهم حصة 

متزايدة من ميزانية الدولة مع نمو الاستهلاك.
وحـاول فـي نهايـة 2010 تطبيـق نظام لترشـيد 
الدعم لاسـطوانات البوتاغاز (غاز البترول المسال) 
التـي تسـتخدمها المنـازل لأغراض الطهي. ويشـكل 
دعـم الطاقة ولاسـيما الديزل وغاز البترول المسـال 
والوقـود الذي تسـتخدمه الصناعة نحـو 20 بالمئة 

من الميزانية.
وكانـت الشـكوى مـن الظـروف الاقتصادية أحد 
العوامـل التي فجرت الثورة المصرية ولا تزال البلاد 
تشـهد بشـكل يومـي إضرابـات لعاملـين يطالبـون 

بزيادة الأجور وتحسين تعاقداتهم بعد مرور عام.
وقـال رضا اغـا الخبيـر الاقتصادي لـدى رويال 
بانـك اوف سـكوتلاند «كيـف سـتخفض الدعـم في 
الوقت الذي يشكو فيه الناس من التضخم والبطالة 
وعـدم المسـاواة؟ سـتكون هـذه مسـألة صعبـة من 

الناحية السياسية».
وقـد طالب صندوق النقد الدولـي بأن يحظى أي 
اتفاق بتأييد سياسـي واسـع داخل مصر لاسيما من 
جماعـة الإخوان المسـلمين التي فـازت بنحو نصف 
مقاعد البرلمان الجديـد. وحتى الآن يرفض الإخوان 
إبرام اتفـاق إلا كملاذ أخير لكـن محللين يقولون إن 

الجماعة قد لا تجد خيارا سوى الموافقة.
ومـن بين الأسـئلة المهمة هـل تمتلك مصـر الموارد 
اللازمة لتجتاز الانتخابات الرئاسـية قبل أن تحدث 

أزمة مالية.
وتنفق مصر ملياري دولار شهريا من احتياطياتها 
الأجنبية منـذ تشـرين الأول/اكتوبر لدعـم عملتها. 
وبلغت الاحتياطيات 16 مليار دولار أي أقل من نصف 
مسـتواها قبل الثورة. وتتضمن هـذه الاحتياطيات 
سـبائك ذهبيـة بقيمة أربعـة مليارات دولار سـتجد 

الحكومة حرجا شديدا في استخدامها.
وقـال سـعيد الهـرش الخبيـر الاقتصـادي لـدى 
بالوتيـرة  اسـتمروا  «إذا  ايكونوميكـس  كابيتـال 
الحاليـة فسـتنفد كل احتياطياتهـم تقريبـا بحلـول 
ذلـك الوقـت. وحينئـذ سـيكونون عند نقطـة فارقة 
وهـو ما يعنـي أننا قد نشـهد انخفاضا غيـر محكوم 
في قيمة العملـة». وأضاف أن هذا سـيرفع التضخم 
ويدفـع الحكومـة لرفع أسـعار الفائدة لدعـم العملة 
وسـيخفض قيم الأصول ويرفع تكاليـف الاقتراض 

في الاقتصاد الضعيف أصلا.
وحتـى إذا توفـر التأييـد الداخلـي للخطـة فقـد 
قـال صندوق النقـد إنه يتعين علـى مصر أن تحصل 
على أمـوال مـن مقرضين أجانب لسـد العجـز الذي 
تقـدره الحكومـة بنحـو 11 مليـار دولار علـى مـدى 
فتـرة البرنامج البالغة 18 شـهرا وهو مـا يعني أنها 
سـتحتاج للحصول على نحو ثمانية مليارات دولار 

من مانحين غير صندوق النقد.
وطلبـت مصر من البنك الدولـي مليار دولار ومن 
الاتحـاد الأوروبـي 660 مليـون دولار ومـن البنـك 
الافريقـي للتنميـة 500 مليـون دولار ومـن صندوق 

النقد العربي 500 مليون دولار أخرى.
ويبـدو أن مصـر تعول على مسـاعدة مـن الدول 
الخليجيـة للحصول على المبلغ الباقـي، لكن تقريرا 
نقل عن وزير المالية الأسـبوع الماضي قوله إن مصير 
تلـك المسـاعدة غيـر واضح. وكانـت السـعودية قد 
تعهـدت العـام الماضي بثلاثـة مليـارات دولار لدعم 

الميزانية.
وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري إن 
دول الخليـج تريد أن تبرم مصـر اتفاقا مع صندوق 
النقد قبل أن تقرضها. ويقول محللون إن تلك الدول 
قد لا تشعر بالارتياح لإرسال تلك الأموال حتى ترى 

طبيعة الحكومة التي تتشكل في تموز/يوليو.
وعلـى سـبيل الاحتيـاط تـدرس مصـر وسـائل 
أخرى لتمويل عجز الميزانية من بينها بيع شـهادات 
إيداع وأراض للمصريين في الخارج وإصدار صكوك 
إسـلامية. لكن محللـين يقولون إن العديـد من هذه 
الإجـراءات غير متكرر ولا يخفض عجز الميزانية في 

الأجل الطويل.

الحكومة المصرية تواجه مهمة صعبة بإقناع البلاد 
باجراءات التقشف التي يطالب بها صندوق النقد الدولي

■ بروكسـل ـ ا ف ب: يسـعى القـادة الاوروبيـون فـي قمتهم 
التـي بدأت في بروكسـل مسـاء امس الخميس الـى تحديد طرق 
جديـدة لتحقيـق النمو الاقتصـادي في بلدانهم فـي الوقت الذي 

توشك دول منطقة اليورو في الدخول في مرحلة من الانكماش. 
وبعـد عامـين عانـت خلالهمـا منطقـة اليـورو مـن الديـون 
الحكومية، وشهدت صفقات الانقاذ واجراءات تقشف، فان القمة 
الاوروبيـة الجديـدة التي تسـتمر اليوم الجمعة ستشـهد تحول 

التركيز على خلق الوظائف. 
وقال رئيـس المفوضية الاوروبية جوزيـه مانويل باروزو ان 
الوضـع بدأ يتغير وان القمة سـتتطرق لمسـائل اقـل خطورة من 

سابقاتها. 
ويتوقـع ان يجري التوقيـع صباح اليوم الجمعـة على اتفاق 
يضمـن عـدم تكـرار مشـكلة الديـون البالغة التـي اثقلـت كاهل 
اليونـان وايرلندا والبرتغال، بعد ان تتـم اعادة انتخاب هرمان 

فان رومبوي المحتملة رئيسا للاتحاد الاوروبي. 
كما سـتتناول القمة مسـتقبل صربيـا في الاتحـاد الاوروبي، 
وكذلـك الازمة في سـورية، رغم ان القلق بشـأن الوضع المالي - 
في اسـبانيا والذي جاء اسـوأ من المتوقع - يمكـن ان يؤدي الى 

عودة القادة الى المشاكل المالية مرة اخرى. 
وفـي تصريـح قبـل دخوله مـكان الاجتماع قـال وزيـر المالية 
الالماني ولفغانغ شـويبله ان دول اليورو على وشـك الافراج عن 
نحـو 100 مليـار يورو بموجب صفقـة لليونـان تم الاتفاق عليها 

الاسبوع الماضي. 
وقال الوزير الالماني «سنناقش تلك المسألة اليوم، واذا وجدنا 
انـه تم الايفاء بالشـروط، نسـتطيع ان نقرر اليـوم الموافقة على 

امور مثل تبادل السندات مع اليونان والدائنين الخاصين». 

وكان الاتحـاد الاوروبي منح اليونان حتى 29 شـباط/فبراير 
لتنفيذ مجموعة من القرارات حول الاصلاحات حتى يمكن منحها 
اموالا بموجب صفقة الانقاذ البالغة قيمتها 237 مليار يورو والتي 

جرت الموافقة عليها الشهر الماضي. 
ويـوم الاربعاء اعـرب باروزو ورئيـس مجموعة يوروغروب 
عن ثقتهما فـي الحصول على صندوق مدعـم يمتلك قدرة تغطية 

حتى 750 مليار يورو من القروض. 
وسـتكون ازمة الديون علـى جدول اعمال القمة. وسـتناقش 
القمـة اولى الاصلاحات التـي طالبت بها اليونـان قبل تقديم اي 

مساعدة جديدة وعملية شطب الديون. 
وقد تشـارك اسـبانيا ايضا في هـذه القمة لمواجهـة عجز عام 
في 2011 اكبر من الهدف الاصلي. وسـتطلب مدريد من شـركائها 
«مرونـة اكبر» في اهداف خفض العجز وتأمل في «العودة بهدف 

جديد للعجز لعام 2012» بحسب مصدر اوروبي. 
اضافـة الى ذلـك سـيتخلل القمـة الاوروبيـة اليـوم التوقيع 

الرسمي لمعاهدة ضبط الموازنة التي ستفرض قواعد صارمة. 
وسـيبدأ تطبيـق معاهـدة الموازنة فـور مصادقـة 12 دولة من 
الدول الـ25 المعنية عليها لكن ذلك سيكون ضروريا لمنح دولة في 

منطقة اليورو مساعدات. 
وتنـص المعاهدة على عقد قمتين خاصتين بمنطقة اليورو على 
الاقل سـنويا باشـراف الرئيس الحالـي للاتحـاد الاوروبي فان 
رومبوي.  وسيبحث القادة الاوروبيون ايضا عن خطط لتحريك 
النمـو لاعطاء للـرأي العام صـورة اخرى غير صورة التقشـف. 
الا ان تضاربـا فـي الاراء يلـوح بـين اولئك الذيـن يراهنون على 
ايرادات ليبرالية مثل بريطانيا واولئك الذين يقترحون تسـريع 

التطابق الضريبي مثل فرنسا والمانيا. 

القمة الاوروبية في بروكسل 
ستركز على النمو لتجاوز ازمة الديون

■ بروكسـل -  ب أ: قـال وزراء ماليـة 
دول منطقـة اليـورو فـي بروكسـل امس 
الخميـس إن الصـورة بالنسـبة للأزمـة 
الماليـة اليونانيـة تبدو اليـوم أفضل بعد 
شـهور مـن الأنباء السـيئة حيـث حققت 
اليونان تقدما ملحوظا في تنفيذ شـروط 
اعتبـرت  حـين  فـي  الدوليـين،  المانحـين 
مؤسسة مالية دولية مقرها لندن أن ما تم 
شطبه من ديون مستحقة على اليونان لا 

يصل إلى درجة إشهار إفلاس. 
ألمانيـا  ماليـة  وزيـر  وقـال 
قبـل  للصحافيـين  فولفغانغ  شـويبله 
انعقاد اجتمـاع خاص مع نظرائه بمنطقة 
حتـى  سـمعته  مـا  ضـوء  «فـي  اليـورو 
الآن  فإن اليونان تبدو كأنها حققت تقدما 

كبيرا». 
وقال وزير مالية فرنسا فرانسو باريو 

«نحـن فعـلا راضون عما تحقـق من تقدم 
فـي اليونـان .. نحـن نمضي فـي الاتجاه 
الصحيـح واعتقـد أننا نسـتطيع الاتفاق 

على هذا». 
وحتى رئيسـة صندوق النقـد الدولي 
كريسـتين  العـادة  فـي  تحفظـا  الأشـد 
لاغـارد قالت»هناك انطبـاع إيجابي قوي 
عـن العمـل الجـاد الـذي يتـم هنـاك (في 

اليونان)». 
من المتوقع أن يقر الوزراء بأن البرلمان 
اليونانـي أوفـى بالموافقـة علـى إصـلاح 
تقشـف  وإجـراءات  رئيسـي  اقتصـادي 
كانت ملحقة في حزمة الإنقاذ الثانية قبل 

انتهاء المهلة في 29 شباط/ فبراير. 
وينتظر أن يوقع وزير المالية اليوناني 
إيفانجيلـوس فينزيلوس علـى اتفاقيات 
للإفراج عن جزء من أموال منطقة اليورو 

المطلوب أن يلازمها اتفـاق يأمل في إقناع 
البنـوك الخاصـة بشـطب أكثـر مـن مائة 

مليار يورو من الدين العام اليوناني. 
مـن ناحيتـه أصـدر الاتحـاد الدولـي 
للمبـادلات والمشـتقات الماليـة - ومقـره 
لندن-  قـرارا اعتبر  التحـرك مـن جانب 
البنك المركزي الأوروبي لحماية محفظته 
من اتفاق شـطب الديون بنسـبة 70٪ لا 

يشكل «حدثا ائتمانيا». 
ويقصـد بالحـدث الائتمانـي حـدوث 
أي تغيـر مفاجـئ وحقيقـي علـى الوضع 
الائتمانـي للجهـة المقترضـة - كالإفلاس 
أو انتهـاك اتفاقيـة قـرض - بحيـث تثير 
الشـكوك في قدرتها على سداد التزاماتها 
المالية في المسـتقبل، وهو مـا يفتح الباب 
أمام حصـول الدائنين على تعويضات من 

شركات التأمين ضد مخاطر الائتمان. 

تفاؤل وزراء مالية منطقة اليورو 
بشأن جهود حل  أزمة ديون اليونان  ■ نيويـورك ـ ا ف ب: تلعب الشـركات والمصالح 

الماليـة دورا اكثـر اهمية بكثير مما مضـى في تمويل 
حملة الانتخابات الرئاسـية الاميركية بسبب الثقل 
الكبير للجـان التمويل السياسـي «المسـتقلة» التي 

دخلت اللعبة في 2010.
وكان الحكـم الـذي اصدرتـه المحكمـة العليـا في 
العام 2010 واعترف للمنظمات - بما فيها الشركات 
- بحـق التعبيـر نفسـه الممنـوح للمواطنـين ازال 
فـي الواقـع كل الحـدود القصـوى المفروضـة علـى 
المسـاهمات المخصصـة للجـان التمويـل السياسـي 
هـذه، ولـو ان عمليـات الدفـع المباشـرة للحمـلات 
الانتخابيـة لا تـزال محددة بخمسـة آلاف دولار في 

كل عملية انتخابية وللشخص الواحد. 
واوضح جيمس ثوربر اسـتاذ العلوم السياسية 
في الجامعـة الاميركية في واشـنطن ان «هذا الحكم 
انهى 75 سـنة من تنظيم كان يهدف الى تقييد تمويل 

الانتخابات من قبل الشركات». 
من جهته اشـار بوب بيرسـاك من مركز دراسات 

سياسـية (سـي.آر.بي) الـى ان هـذا الحكم «سـمح 
للشـركات والنقابات والمنظمـات الاخرى الانخراط 
بصـورة مباشـرة اكثـر فـي الحمـلات السياسـية. 
يمكنها ان تستخدم ارباحها لتسديد بدلات الدعايات 

وتوجيه رسائل وغير ذلك». 
ادارة  مسـؤولي  عـن  مسـتقلة  اللجـان  وهـذه 
الحمـلات المحظر عليهـم الاتصال بها مباشـرة، لكن 

توجهها السياسي واضح. 
وايـد جيمـس ثوربر هـذا الـكلام واضـاف «قبل 
2010، اذا كنتم مبدعون بعض الشـيء، كان يمكنكم 
انفاق 200 الف او 300 الف دولار لدعم مرشـح» عبر 
الالتفـاف على قاعدة الخمسـة الاف دولار. اما «الان 

فيمكنكم انفاق الملايين». 
يذكـر ان اكبـر المانحـين للانتخابـات التمهيديـة 
لدى الجمهوريين هم اصحاب شركات مثل الملياردير 
هارولـد سـيمونز (مـن تكسـاس) الذي انفـق 11.2 
مليـون دولار فـي نهايـة كانـون الثاني/يناير، جاء 
حوالـى تسـعة ملايـين منها مـن صنـدوق كونتران 

فنـدق  مالـك  اديلسـون  شـيلدون  او  للاسـتثمار، 
وكازينو فينيشـن في لاس فيغـاس الذي انفق حتى 
الان عشـرة ملايـين دولار لدعم نيـوت غينغريتش، 

بحسب مركز الدراسات السياسية. 
ومن دون هؤلاء المانحين لكان المرشـحون الذين 
يضعون المرشح الجمهوري الاوفر حظا ميت رومني 
في موقع صعب، مثل غينغريتش او ريك سانتوروم، 

قد انسحبوا الان من السباق. 
لـدى  نشـاطا  الاكثـر  الاقتصـادي  والقطـاع 
الجمهوريين هو قطاع المال والتأمين والعقارات الذي 
انفـق 25.,5 مليـون دولار لتمويـل حمـلات رسـمية 
ولجان التمويل السياسي، 80٪ منها للجمهوريين. 
وتضـاف الى هـذا القطاع قطاعـات الكيمياء (18 
مليونا) والصحة (سبعة ملايين) في مجملها تقريبا 

لصالح الجمهوريين. 
ولاحظ جيمس ثوربر ان الرئيس المنتهية ولايته 
باراك اوباما اثار غضب الكثير من الناس في القطاع 
المالي وقطـاع الصحة مع اصلاحاته «ولن يقدموا له 

ما سبق وقدموه في 2008 عندما كان الجميع مولعين 
به. 

وتميل شـركات وول سـتريت خصوصا الى دعم 
ميـت رومنـي ماليا لانـه يتحـدر من صفوفهـا حيث 
امضى قسـما كبيرا من مسيرته العملية في صندوق 

باين كابيتال. 
وفي الجانـب الديموقراطـي، فان اكبـر مانح هو 
دريم  اسـتوديو  رئيـس  كاتزنبـرغ  جيفـري  حاليـا 
ووركس السـينمائي الذي قرر صرف مليوني دولار 

لدعم اعادة انتخاب اوباما. 
وهـو رمـز لقطـاع الترفيـه، اكبـر داعـم للرئيس 
المنتهيـة ولايتـه، مع انفاقـه 5.2 مليـون دولار، اكثر 
مـن نصفهـا لصالـح لجـان التمويل السياسـي لدى 
الديموقراطيين. وقدم قطاع النشر 2.3 مليون دولار، 

نصفها للديموقراطيين. 
وقـال ثوربـر ايضـا ان «غالبية الشـركات تؤمن 
تغطيـة لنفسـها عبـر القيـام بهبـات للمعسـكرين» 

تحسبا منها لهزيمة المرشح الذي تدعمه. 

امريكا: اموال الشركات تتدفق بقوة للتاثير على حملة الانتخابات الرئاسية

علـي  يعتبـر  رويتـرز:   - اصفهـان   ■
بالجيـش  المتقاعـد  الضابـط  الفقـاري  ذو 
الإيرانـي والمخلص للجمهورية الإسـلامية 
أن الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية 
التي تجري اليوم الجمعة جزءاً من واجبه 

الثوري.
وقال ذو الفقاري في اصفهان ثالث اكبر 
مدينـة في ايـران «ثورتنا مثل الشـجرة... 
من خلال التصويت نرعى شـجرة ثورتنا. 
انخفـاض نسـبة الإقبـال هـو حلـم الغرب 

ويجب الا نسعد أعداءنا».
العمـارة  بنمـاذج  اصفهـان  وتشـتهر 
باتـت  القديمـة  المدينـة  لكـن  الفارسـية. 
مشهورة ايضا في عصرنا الحديث بمنشأة 

الأبحاث النووية الموجودة بها.
واسـتغل زعمـاء ايران ضغـوط الغرب 
بشـأن برنامج البلاد النووي المثير للجدل 
لإذكاء الشـعور الوطني وحشـد الدعم من 
أجل مشاركة عالية في الانتخابات يأملون 

أن تتجاوز الستين في المئة.
ستحسـمها  الانتخابـات  نتيجـة  لكـن 
قضايا داخليـة. ويواجـه الرئيس محمود 

منافسـين  مـن  انتقـادات  نجـاد  احمـدي 
متشـددين ومواطنين ايرانيين يقولون إنه 
لم ينفـذ الوعود التـي قدمها خـلال حملته 
الانتخابية. ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد 
العامل الرئيسـي في أول انتخابات تجري 
منـذ انتخابـات عـام 2009 التـي فـاز فيهـا 
أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية وأعقبتها 
احتجاجات شعبية استمرت ثمانية اشهر. 
زورت  الانتخابـات  إن  المعارضـة  وتقـول 
حتـى يفـوز احمـدي نجـاد وهـو مـا نفته 

السلطات.
بـارزة  إصلاحيـة  جماعـات  وقـررت 
مقاطعـة الانتخابـات التـي تجـري اليـوم 
لتصبح المنافسـة الرئيسـية بـين الفصائل 
المتناحـرة المواليـة لأحمـدي نجـاد وتلـك 
المواليـة للزعيـم الأعلـى الإيراني آيـة الله 
علـي خامنئـي. وسـيعزز معسـكر الزعيـم 
الأعلـى حالة مـن الإحبـاط بسـبب تعامل 

الحكومة مع الاقتصاد.
وفـي الأشـهر الثمانيـة عشـر الماضيـة 
تزامـن إلغـاء دعم علـى الأغذيـة والوقود 
مـع تراجع قيمـة العملـة الإيرانية مما أضر 

بشـدة بجيوب الكثير من الأسر الإيرانية. 
ونتيجـة لخفـض الدعـم ارتفعـت أسـعار 
الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي المستخدم 
فـي المصانع وفي الطهي وتدفئة المنازل الى 

ثلاثة أمثال.
ويشـكو سـكان اصفهـان مثـل سـكان 
مـدن ايرانيـة كثيرة مـن تدهـور الأوضاع 
الاقتصاديـة. وقـال هوشـانك فيسـي (34 
عاما) وهو مدرس يعمل في وظيفة إضافية 
بمتجر للبقالة في غير أوقات عمله الرسمية 
«سـأعطي صوتي لمن يساعدني على توفير 
الاحتياجـات الاساسـية لاطفالـي. لا اهتم 

بالسياسة».
حصل احمدي نجاد على دعم الإيرانيين 
مـن الطبقـة العاملـة فـي انتخابـات عامي 
2005 و2009 حـين قـدم نفسـه فـي صورة 
«روبـين هـود الإسـلامي» الـذي يأخـذ من 
بإعـادة  ووعـد  الفقيـر.  ليعطـي  الغنـي 
توزيـع ثروة البلاد النفطية ليسـتفيد منها 
الفقـراء لا الأغنياء وحدهم. لكن العقوبات 
الاقتصاديـة التـي فرضتها الـدول الغربية 
بسبب البرنامج النووي تزيد الضغط على 

المواطنين الإيرانيين.
في الشـارع الرئيسـي باصفهـان لا تدل 
سوى لافتتين تحملان صورة خامنئي على 

اقتراب الانتخابات.
وقـال فارنوش (32 عاما) «حمى الحملة 
الانتخابية ليست مثل انتخابات عام 2009 
. هناك لافتات قليلة تحمل شعارات الزعيم 

الأعلى وصوره».
ويمثـل المحافظـون دينيـا قاعـدة دعـم 
وسـيدلون  الإسـلامية  للثـورة  أساسـية 
الموالـين  المرشـحين  لصالـح  بأصواتهـم 
لخامنئـي. وقال رضا مير هـادي (63 عاما) 
وهـو بائـع سـجاد داخـل سـوق تقليـدي 
فـي اصفهـان «سـأصوت لمرشـحي الجبهة 
المتحـدة (الموالـين لخامنئي). أريـد وضعا 

اقتصاديا افضل. تجارتي شبه ميتة».
وأضر ارتفاع أسعار الغذاء والمرافق منذ 
خفض احمـدي نجـاد الدعم علـى الأغذية 
والطاقـة عام 2010 بالإيرانيـين من الطبقة 

العاملة.
وقالـت زهراء صدقـي (41 عامـا) وهي 
السـلطة  هـو  «الزعيـم  ابنـاء  لاربعـة  ام 

الوحيدة التي تسـتطيع تخفيـف معاناتنا 
لـه.  للموالـين  سـأصوت  الاقتصاديـة... 
زوجي موظف حكومي صغير بمرتب ثابت 
قـدره 400 دولار. هذا المبلـغ لا يكفي لتدبير 

احتياجاتنا الأساسية كل شهر».
وتبلـغ نسـبة التضخـم الرسـمية فـي 
ايـران نحـو 21 فـي المئـة لكـن اقتصاديين 
وبعـض النواب يقولـون إن الرقـم يقترب 

من 50 بالمئة.
وارتفعت أسعار الخبز ومنتجات الألبان 
الطهـي فـي  والأرز والخضـروات ووقـود 
الأشـهر القليلة الماضية كمـا أدت العقوبات 
الى انخفـاض قيمة الريال الإيراني مما زاد 

من التضخم.
وفي ظل هذه المخاوف ربما يعزف بعض 
سـكان اصفهـان عـن الإدلاء بأصواتهم في 
يملـك  الـذي  منصـور  وقـال  الانتخابـات. 
متجرا للملابس ورفض الكشف عن المقطع 
الثانـي مـن اسـمه «لن أصـوت هـذه المرة. 
هناك ثلاثة مرشـحين محافظـين ينتخبون 
كل مرة. لم يفعلوا شـيئا لتحسين مستوى 

معيشتنا».

المخاوف الاقتصادية تهيمن على انتخابات ايران البرلمانية

■ بيـروت - يو بـي اي: أعلن رئيس 
المؤسسـة العامة لتشـجيع الاستثمارات 
في لبنـان نبيـل عيتاني امـس الخميس 
ان السـعودية تشـكل ثالـث أكبر سـوق 
فـي  حلـت  فيمـا  اللبنانيـة،  للصـادرات 
الـدول  لائحـة  علـى  التاسـعة  المرتبـة 

المصدرة إلى لبنان. 
وقـال عيتانـي خـلال افتتـاح الملتقى 
فـي  اللبناني-السـعودي  الاقتصـادي 
بيروت امس الخميس ان السـعودية هي 
مـن بين أكبر الدول المسـتثمرة في لبنان. 
وقد وصل مجموع استثماراتها بين عامي 

2004 و2012 إلى 5.3 مليار دولار.
وأشار الى ان تلك الاستثمارات موزعة 
بشـكل أساسـي على قطاعات السـياحة 
والمصارف والتجارة والخدمات والعقار. 
«وفـي المقابـل، تعتبر السـعودية من بين 
للاسـتثمارات  المسـتقطبة  الـدول  أكبـر 

اللبنانية المباشرة».
وقـال عيتانـي ان لبنـان حافـظ على 
نسبة كبيرة من الاستثمارات المستقطبة 
أميركـي  دولار  مليـارات   4 سـجل  فقـد 
كاسـتثمارات أجنبية مباشـرة في العام 
2011، فيمـا بلغـت حصتـه مـن مجمـوع 
تدفقات الاسـتثمارات الأجنبية المباشرة 
وشـمال  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  إلـى 

أفريقيا في العام 2011 نسـبة 9٪ مقابل 
6٪ للعام 2010.

مجلـس  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
المبطـي  اللـه  عبـد  السـعودية  الغـرف 
حجـم  أن  الـى  تشـير  الإحصـاءات  ان 
الاستثمارات السـعودية بلبنان تتجاوز 
الــ16 مليار ريـال سـعودي وتمثل نحو 
فـي  العربيـة،  الاسـتثمارات  مـن   ٪40
حـين بلغ حجـم التبـادلات التجارية بين 

البلدين نحو 2.97 مليار ريال.
بـدوره قال وزير التجـارة والصناعة 
السـعودي توفيـق الربيعـة ان التبـادل 
التجاري بين بلاده ودول العالم بلغ 358 
مليـار دولار بنهاية عام 2010 بعد أن كان 

288 مليار دولار. 
وأضاف ان السعودية تعتبر» من بين 
الدول التي تميزت في جذب الاستثمارات 
والمشـاريع المشـتركة وأصبحـت إحـدى 
الوجهـات الاسـتثمارية الرئيسـة، ليس 
فقط فـي المنطقة العربية ولكن أيضا على 
مسـتوى دول العالم. حيـث تم تصنيفها 
جذبـا  الأكثـر  الـدول  بـين  مـن  أخيـرا 

للاستثمار في العالم».
وتابـع قائلا «إذا نظرنـا إلى العلاقات 
والاقتصاديـة  والتجاريـة  التاريخيـة 
بلبنـان  المملكـة  تربـط  التـي  المميـزة 

الشـقيق، نجدهـا لا ترقـى إطلاقـا إلـى 
مسـتوى الطموحـات، ولا تعبـر أبدا عن 
الإمكانـات الفعليـة لمـا يمكـن أن يحققـه 

البلدان معا».
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتـي أعـرب فـي وقـت سـابق امـس 
عـن أملـه «بـان يكـون للربيـع العربي» 
الاقتصـاد  علـى  ايجابيـة  انعكاسـات 

العربي وعلى الشعوب العربية .
وقـال ميقاتي خـلال افتتاحـه الملتقى 
«مـا نتمناه هـو ان تكون للربيـع العربي 
اقتصـاد  علـى  ايجابيـة  انعكاسـات 
عمومـا،  العربيـة  والشـعوب  الأوطـان 
خصوصـا،  اللبنانـي  الإقتصـاد  وعلـى 
مـن خلال مـا يمكـن ان يفرزه مـن فرص 
أعمـال وإسـتثمار عنـد انتهـاء المرحلـة 
الإنتقالية الحاليـة». وأضاف ميقاتي ان 
السـعودية هي أكبر مصدر للاستثمارات 
الخارجيـة فـي لبنـان وتأتي فـي مرتبة 
متقدمة كشـريك تجاري له «واللبنانيون 
فـي السـعودية هـم الأكثـر عـددا علـى 
الإطـلاق بـين اللبنانيـين المنتشـرين في 
دول الخليـج والعالـم العربـي». وتابـع 
قائلا «ان الاقتصـاد اللبناني حافظ على 
حد كبير من الاسـتقرار والنمو على رغم 

الظروف الإقليمية الصعبة راهنا».

السعودية ثالث أكبر سوق للصادرات اللبنانية
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اريان روبن نجم منتخب هولندا (يمين) يسدد هدفا في مرمى انكلترا

الجنـاح  سـجل  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
المتميـز آريـين روبـن هدفـين قـاد بهما 
المنتخب الهولندي للفـوز على مضيفه 
الوديـة  المبـاراة  فـي   2/3 الإنجليـزي 
الدولية التي جمعت بينهما على استاد 

ويمبلي. 
وتقـدم المنتخـب الهولنـدي بهدفين 
عـن طريـق آريـين روبـن وكلاس يان 

هونتلار. 
ولكن المنتخـب الإنجليزي تمكن من 
العـودة للمبـاراة بهدفين حمـلا توقيع 

جاري كاهيل وأشلي يونج. 
قاتـلا  هدفـا  خطـف  روبـن  ولكـن 
للطاحونـة الهولنديـة فـي الوقت بدل 
الضائـع ليمنـح بـلاده فـوزه معنويـا 
غاليـا.  وحمـل سـكوت باركـر شـارة 
للمـرة  الإنجليـزي  المنتخـب  قيـادة 
الأولى،وشهد تأخر بلاده بهدفي روبن 
وهونتلار فـي الدقيقتين 57 و59، عقب 
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. 
وقبـل خمس دقائق علـى النهاية رد 
كاهيل بهدف لإنجلتـرا ثم تعادل يونج 
لأصحـاب الأرض فـي الدقيقة الأخيرة 
مـن المباراة قبل أن يقتنص روبن هدف 

الفوز في الوقت بدل الضائع. 
ودفع ستيوارت بييرس المدير الفني 

المؤقت للمنتخب الإنجليزي بمجموعة 
مـن اللاعبـين الشـباب،بعد أن افتقـد 
إلى جهـود واين روني بسـبب الإعياء 
وخـرج جـون تيـري للإصابـة وريـو 
فرديناند وفرانك لامبارد من التشـكيل 

من أجل منح الفرصة للشباب. 
وتصـدر الحـارس الإنجليـزي جـو 
هـارت لتسـديدة قويـة مـن روبـن في 
الشـوط الأول، فيمـا سـدد روبـن فان 
بيرسـي كرة قوية فـوق العارضة،بعد 
سلسـلة مـن التمريـرات الرائعـة بـين 
كاوت  وديـرك  شـنايندر  ويسـلي 

وروبن. 
كما نجـح باركر في إفسـاد هجمتين 
الإنجليزي،فـي  للمنتخـب  محققتـين 
الوقت الذي سـدد فيه ادام جونسـون 

كرة قوية ضلت طريقها للشباك. 
قائـد  جيـرارد  سـتيفين  واحتـاج 
ليفربـول إلـى 32 دقيقـة للظهور،عبـر 

تسديدة قوية بقدمه اليسرى. 
قويـة  كـرة  يـونج  أشـلي  وسـدد 
علـت العارضة إثـر تمريـرة رائعة من 
جونسون،لينتهي شوط المباراة الأول 

بتعادل الفريقين سلبيا. 
وبدأ الشـوط الثاني وسط سيطرة 
مـن جانـب المنتخـب الهولندي،الـذي 

فـرض هيمنتـه علـى مجريـات اللعب 
لشـباك  الوصـول  فـي  فشـل  ولكنـه 

هارت. 
واستمر الحال على ما هو عليه حتى 
وصلـت الكرة إلـى روبن فـي منتصف 
ماراثونيـا  مشـوارا  ليخـوض  ملعبـه 
وسـط الدفاعـات الإنجليزيـة قبـل أن 

يسدد الكرة في الشباك. 
الإنجليـزي  المنتخـب  يكـد  ولـم 
ديـرك  مـرر  الدرس،حتـى  يسـتوعب 
كاوت كـرة سـحريةإلى هونتلار الذي 
قفز مـن فوق كريس سـمالينج وسـدد 

برأسه في شباك هارت. 
وسـمالينج  هونتـلار  وخـرج 
وتم  اصطدامهـا،  عقـب  الملعـب  مـن 
اصطحابهمـا فيمـا بعد إلى المستشـفى 

لإجراء فحوصات طبية. 
وبـدا أن المباراة فـي طريقها للنهاية 
المنتخـب  هولندا،ولكـن  لصالـح 
الإنجليـزي عـاد فـي الدقائـق الخمس 
الأخيـرة عندمـا سـجل كاهيـل هدفـا 

للفريق،رغم أنه بدا متسللا. 
وفـي الدقيقـة الأخيـرة مـن المباراة 
استغل يونج تمريرة فيل جونز وسجل 

هدف التعادل لإنجلترا. 
وفـي الوقت الذي بدت فيـه المباراة 

بـين  بالتعـادل  للنهايـة  طريقـه  فـي 
روبـن  عـن  الأرض  الفريقين،انشـقت 
الذي سـدد كرة قوية مـن داخل منطقة 
الجزاء وعانقـت الشـباك،ليمنح بلده 

فوزا معنويا غاليا. 
وسـقط المنتخـب البولنـدي في فخ 
التعادل السـلبي أمام ضيفه البرتغالي 
فـي مبـاراة كـرة القـدم الوديـة التـي 
جمعـت بينهمـا فـي الاسـتاد الوطنـي 

بالعاصمة البولندية وارسو. 
وكانت المبـاراة التـي حضرها نحو 
الرئيـس  ألـف متفـرج مـن بينهـم   56
البولندي ورئيس الوزراء، هي الأولى 
بالاسـتاد الـذي يسـتضيف عـددا من 
مباريـات كأس الأمم الأوروبية (يورو 
2012) التـي تنظمها بولنـدا وأوكرانيا 

الصيف المقبل. 
ويحتضن الاسـتاد الوطني المباراة 
الافتتاحيـة ليـورو 2012 والتي تجمع 
منتخبـي بولنـدا واليونان فـي الثامن 

من حزيران/يونيو المقبل. 
ويتنافـس المنتخـب البولنـدي فـي 
البطولـة الأوروبيـة، التـي تقـام بـين 
الثامن من حزيران/يونيو وأول تموز/

يوليـو، ضمـن المجموعـة الأولـى مـع 
منتخبات اليونان وروسيا والتشيك. 

روبن يقود الطاحونة الهولندية 
لفوز مثير على إنجلترا في ويمبلي 

■ بريمـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: فـاز المنتخـب 
الفرنسـي على نظيره الألمانـي بهدفين مقابل 
هدف واحـد في المباراة الوديـة الدولية التي 
جمعتهما اسـتعدادا لبطولـة الأمم الأوروبية 
أوكرانيـا  تسـتضيفها  التـي   «2012 «يـورو 

وبولندا صيف العام الجاري. 
أحـرز منتخـب «الديـوك» الهدفـين بواقـع 
مهاجـم  طريـق  عـن  شـوط،  كل  فـي  واحـد 
 21 الدقيقـة  فـي  جيـرو  أوليفـر  مونبلييـه 
وفلـوران مالودا جناح تشيلسـي الإنجليزي 
في الدقيقة 59 قبل أن يقلص البرازيلي الأصل 

كاكاو النتيجة في الوقت بدل الضائع. 
وتلعب ألمانيا في المجموعة الثانية لبطولة 
الأمم الأوروبية إلى جانب هولندا والدنمارك 

والبرتغال. 
فـي المقابـل تلعـب فرنسـا فـي المجموعـة 

الرابعة مع السويد وإنجلترا وأوكرانيا. 
وجـاء هذا الفـوز أمام 38 ألـف متفرج على 
اسـتاد بريمن، ليرفـع الفريق الفرنسـي عدد 
المباريـات المتتاليـة التـي تمضـي عليـه دون 

هزيمة إلى 18 . 
وباغت فريق المدرب لوران بلان في مباراة 
الليلة مضيفه، المرشـح النظري لحسم اللقاء 

والذي دفع ثمن الأخطاء الدفاعية. 
كمـا غاب عن منتخـب «الماكينـات» العديد 
مـن لاعبيـه البارزيـن بسـبب الإصابـة وفي 

مقدمتهـم باسـتيان شفاينشـتايجر وفيليب 
لام، إلا أن الفريـق حـاول الاقتـراب من مرمى 

ضيفه منذ بداية اللقاء. 
فـي المقابل حـاول منتخب «الديـوك» غلق 
المسـاحات والاعتمـاد علـى التحكـم بإيقـاع 

اللعب والهجمات المرتدة. 
ومـن إحـدى تلـك الهجمـات جـاء الهـدف 
الأول عـن طريـق أوليفـر جيرو، الـذي انتهز 
ثغرة خلـف الظهير الأيسـر الألمانـي دينيس 
انتصـاف  لفرنسـا قبـل  أوجـو، كـي يتقـدم 

الشوط الأول. 
واحتاجت ألمانيا إلى خمس دقائق من أجل 
اسـتيعاب الموقف، كـي تبدأ في خلـق العديد 
مـن الفرص الجيـدة، جاء أبرزهـا عن طريق 
مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد من تصويبة 

بعيدة المدى قبل الاستراحة أخطأت المرمى. 
وعانـى أصحـاب الأرض من ضربـة مؤلمة 
بعد إصابة لاعب الوسـط أندريه شـورله في 
الأنـف، خلال صراع على الكرة مع الفرنسـي 
ماثيو ديبوتشي ليغادر الملعب في الدقيقة 40 

تاركا مكانه لتوماس مولر. 
وبعد الاسـتراحة واصلـت ألمانيا الأخطاء 
الدفاعية وعادت شـباكها لتمنـى بهدف ثان، 
حيـث انتهز الفرنسـيون العديد مـن الفرص 
بفضل تنظيمهم لزيادة الفارق بهدف ثاني عن 

طريق مالودا الذي استغل تمريرة جيرو. 

واسـتمرت الهيمنـة الفرنسـية فـي الربـع 
الساعة الأخير، لكن الألمان تمكنوا من تقليص 
الفـارق بهدف فـي الدقيقة الأولـى من الوقت 

بدل الضائع عن طريق البديل كاكاو. 
ورغم هزيمـة المنتخب الألمانـي أمام ضيفه 
الفرنسـي 2/1 فـي المبـاراة الوديـة الدوليـة 
التي جمعت الفريقين  في بريمن، ظل يواخيم 
لـوف المدير الفني للمنتخـب الألماني محتفظا 

بتفاؤله. 
وقبـل مائـة يوم علـى انطـلاق كأس الأمم 
الأوروبية (يورو 2012) في بولندا وأوكرانيا 
تلقـى المنتخـب الألمانـي أول هزيمـة لـه منـذ 
آذار/مـارس 2011، عندما خسـر الفريق أمام 

أستراليا 2/1 في مونشنجلادباخ. 
أحـرز منتخـب «الديـوك» الهدفـين بواقـع 
مهاجـم  طريـق  عـن  شـوط،  كل  فـي  واحـد 
 21 الدقيقـة  فـي  جيـرو  أوليفـر  مونبلييـه 
وفلـوران مالودا جناح تشيلسـي الإنجليزي 
البرازيلـي  يقلـص  أن  قبـل   59 الدقيقـة  فـي 
الأصـل كاكاو النتيجـة للمنتخـب الألماني في 

الوقت بدل الضائع. 
وتلعب ألمانيا في المجموعة الثانية لبطولة 
الأمم الأوروبية إلى جانب هولندا والدنمارك 

والبرتغال. 
فـي المقابـل تلعـب فرنسـا فـي المجموعـة 

الرابعة مع السويد وإنجلترا وأوكرانيا. 

وجـاء هذا الفـوز أمام 38 ألـف متفرج على 
اسـتاد بريمن، ليرفـع الفريق الفرنسـي عدد 
المباريـات المتتاليـة التـي تمضـي عليـه دون 

هزيمة إلى 18 . 
وحافـظ المنتخب الفرنسـي على مسـيرته 
الخالية من الهزائم منذ أيلول/سـبتمبر 2010 
في الوقت الذي تعرض فيه المنتخب الألماني، 
أحـد أبرز المرشـحين للقب يـورو 2012، لأول 

هزيمة له منذ آذار/مارس من العام الماضيٍ 
يذكر أن الهدف الذي سجله كاكاو أمس هو 
الأول للمنتخب الألماني في شـباك فرنسا منذ 

عام 1990. 
واعتـرف لـوف «فرنسـا كانت أقـوى منا» 

طوال الـ90 دقيقة. 
وأضـاف «دائمـا ما قلـت أننا لسـنا وحدنا 
المرشـحين للقب يورو 2012، هناك العديد من 
الفـرق الأخرى، مـن بينها أسـبانيا وإيطاليا 

وفرنسا». 
وأكد لـوف /52 عاما/ أنه لم يشـعر بالقلق 
أبدا مما إذا كانت الجماهير والإعلام يتوقعون 

ظهور المنتخب الألماني بشكل جيد. 
وأشـار «إنها حقيقة أنه أينمـا كان ينافس 
المنتخب الألماني في بطولة كبرى، فإنه يكون 
أحـد المرشـحين لنيـل اللقـب، الهزيمـة أمـام 

فرنسا لا تغير هذه الحقيقة». 
وأوضح «بصرف النظـر عن النتيجة، فإن 

الأمـور التي شـاهدتها خـلال المبـاراة فإنني 
عرفـت مسـبقا بأننا نحتـاج إلـى العمل على 
بعض الجوانب والخطة تظل كما هي، بصرف 

النظر فزت أم خسرت». 
وشـدد لـوف علـى أن الفريق يحتـاج إلى 
التحسـن مـن الناحيـة الدفاعيـة قبـل يورو 

 .2012
وتابـع «مـن الناحيـة الهجوميـة فإننا في 
غاية القوة، ولكن يكون الأمر دائما أصعب أن 
تلعـب مدافعا كفريق، نحتـاج إلى العمل على 

ذلك». 
والمح «أعتقد أنني رأيت بعض الإيجابيات 
وبعض السلبيات من جانب فريقي، ولكن كما 
قلت لسـت قلقا بشـكل كبير بشـأن النتيجة، 
الشـيء الرئيسـي هو ظهور اللاعبين بأفضل 

مستوى لهم عندما تبدأ المنافسات». 
وأكـد المدرب «ما يحدث فـي أذار /مارس لا 
يهـم، علينا أن نحقق النتائـج في يحزيران /

ونيو، وليس في أذار /مارس». 
واتفق اللاعبون مع رؤية لوف، بأنه ليس 
دائما يوجد كآبة وتشاؤم في أعقاب الهزيمة. 
وعانى لـوف من غياب العديـد من نجومه 
لام  فيليـب  القائـد  رأسـهم  علـى  البارزيـن، 
والمدافـع ماتس هوميلس، مؤكـدا «اعتقد أنه 
عندمـا يتواجـد جميع اللاعبـين نصبح فريقا 

جيدا للغاية». 

فرنسا تهزم المانيا بملعبها وديا استعدادا لبطولة كأس الامم الاوروبية

■ بيـرن (سويسـرا) ـ د ب أ: أشـاد الألمانـي 
للمنتخـب  الفنـي  المديـر  هيتسـفيلد  اوتمـار 
السويسري بالساحر ليونيل ميسي الذي سجل 
الأهـداف الثلاثـة للمنتخـب الأرجنتينـي خـلال 
الفوز على سويسـرا 1/3 في المباراة الودية التي 

جمعت الفريقين في بيرن. 
وقال هيتسـفيلد الذي دائما مـا يبدي إعجابه 
الشـديد بميسـي أثنـاء تعليقـه علـى مباريـات 
علـى  أوروبـا  أبطـال  دوري  فـي  برشـلونة 
شـبكة «سـكاي» التليفزيونيـة «لقـد اسـتمتعت 

ومراوغاتـه،  توهجـه  سـرعته،  بميسـي،  حقـا 
ويمكننـي القول أنني مـررت بتجربة ممتعة أمام 

الأرجنتين». 
التـي  المبـاراة  أن  الألمانـي  المـدرب  ويـرى 
مفتوحـة  كانـت  بالأرجنتـين  سويسـرا  جمعـت 
للغاية، «ولكن سـيرخيو أجويرو وميسـي جعلا 
المنتخـب  السـيطرة علـى  للغايـة  مـن الصعـب 

الأرجنتيني». 
وأكـد «لا شـك فـي أن ميسـي نجـم برشـلونة 
بالنسـبة لـى هـو الافضـل فـي العالم بـدون أي 

شـك».  وأكـد اليخانـدرو سـابيلا المديـر الفنـي 
للمنتخـب الأرجنتينـي أنه لـ»نعمة» أن يسـجل 
ليونيـل ميسـي ثلاثـة أهداف خـلال الفـوز على 
سويسـرا 1/3 فـي المبـاراة الوديـة التـي جمعت 

الفريقين في بيرن. 
وأعرب سـابيلا عن رضاه على الأداء الدفاعى 
القـوي لفريقـه، بجانب تميز لاعبيـه في صناعة 

الفرصة تلو الأخرى أمام المرمى السويسري. 
ويرى سابيلا أن العنصر الرئيسي في تسجيل 
ميسـي ثلاثة اهداف، هي سـرعة تمرير الكرة في 

خط الوسـط مع العمل على افساد جميع هجمات 
أصحاب الارض. 

وأوضـح «كان هذا عنصرا أساسـيا في فرض 
سـيطرتنا على المباراة، وهو ما سهل مهمة ميسي 
في التسـجيل».  وأكد المدرب الأرجنتيني «ميسي 
دائمـا ما يلعب بشـكل جيـد، إنه يقـدم أداء رائع 
مع الفريـق، وفـي كأس العالم الماضيـة لم يحرز 

أهداف ولكنه كان مصدر إمدادنا بالهجمات». 
وحول عـدم تقديم لاعبي المنتخب الأرجنتيني 
نفـس الأداء الـذي يقدمونـه مع أنديتهـم، عندما 

ماكسـي  مثـل  التانجـو،  بفريـق  الأمـر  يتعلـق 
سـابيلا  قـال  فرنانديـز،  وفدريكـو  رودريجيـو 
«علينـا أن نثبـت للجماهيـر أن هـؤلاء اللاعبـين 

بإمكانهم العطاء لنا دون حدود». 
ولكن سابيلا اعترف بأن المنتخب الأرجنتيني 
يفتقـد إلى جهود «أنخيل دي ماريا» صانع ألعاب 

ريال مدريد الاسباني. 
وأوضـح «إنـه لاعب فـي غاية الاهميـة، لاعب 
جـريء، لديه إيقاع مختلـف، وطاقة لا حدود له، 

ويميل إلى الهجوم». 

المصـري  المنتخـب  واصـل  ا:  ب  د  ـ  الدوحـة   ■
انتصاراتـه الوديـة فـي العاصمـة القطريـة الدوحة 
النيجـر بهـدف نظيـف فـي إطـار  وأسـقط نظيـره 
كأس  لنهائيـات  المؤهلـة  للتصفيـات  الاسـتعدادات 

الامم الافريقية 2013 بجنوب افريقيا. 
حسـني  توقيـع  الوحيـد  المبـاراة  هـدف  حمـل 
عبدربـه لاعب اتحاد جدة السـعودي المعار من فريق 
الاسـماعيلي المصـري، فـي الدقيقـة 21 مـن ضربـة 

جزاء. 
اسـتهل المنتخـب المصـرى مشـواره الـودي فـي 
الدوحة بالفوز على منتخب كينيا للشـباب بخمسـة 

اهداف نظيفة. 
لم تشـهد الدقائق الأولى من المباراة خطورة على 
المرميين حيث أخذت المباراة شكلا تعاونيا بين لاعبي 

البلدين. 
ومع مـرور الوقـت، بـدأ المنتخب المصـري يفرض 
سـيطرته علـى مجريـات اللعب ولكن دون أن يشـن 
أي هجمة حقيقية على مرمى حارس النيجر كاسـانا 

داودوا. 
وشـن أحمـد رؤوف أول هجمة خطيـرة للمنتخب 
المصري ولكنه فشـل في التسـديد برأسـه إلى داخل 

الشباك. 
ونجح أحمد المحمدي جناح سـندرلاند الإنجليزي 

فـي الحصول على ضربة جزاء بعـد تعرضه للعرقلة 
داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21. 

وتقـدم حسـني عبدربـه لتسـديد ضربـة الجزاء 
ليحرز منها الهدف الأول للفراعنة. 

الثانـي  الهـدف  يضيـف  أن  صـلاح  محمـد  وكاد 
للفريق من تسـديدة قوية ولكن حـارس النيجر كان 

للكرة بالمرصاد. 
وفـي الثوانـي الأخيـرة مـن الشـوط الأول أهـدر 

محمد النيني فرصة جديدة للفراعنة. 
الفنـي  المديـر  برادلـي  بـوب  الأمريكـي  وأجـرى 
للمنتخب المصـري عدة تغييرات في الشـوط الثاني 
بنـزول عاشـور التقي وأحمـد خيري وأحمد حسـن 
مكـي بدلاً مـن محمد شـعبان وأحمـد رؤوف ومحمد 

النيني. 
لـم يتعـرض أحمـد الشـناوي حـارس مصـر لأي 
اختبار حقيقي باسـتثناء تسديدة بعيدة المدى مرت 

بجوار القائم الأيسر. 
وتراجع أداء الفراعنة بشـكل ملحـوظ في الوقت 
التفـوق لصالـح منتخـب  الـذي بـدت فيـه ملامـح 
النيجر، ولكن لم يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى 

الشناوي. 
وخلـت باقـي أحـداث الشـوط الثاني مـن ملامح 

الإثارة ليخرج الفريق المصري فائزا بهدف نظيف. 

المنتخب المصري يسقط النيجر
 وديا في الدوحة 

■ عواصـم إفريقيـة ـ د ب أ: حقق المنتخب 
الجزائري فوزا ثمينا خارج أرضه وتغلب على 
مضيفه منتخـب جامبيا 1/2 فـي ذهاب الدور 
الثانـي مـن التصفيـات المؤهلة إلـى نهائيات 
كأس الأمم الإفريقية 2013 لكرة القدم بجنوب 

أفريقيا. 
تقـدم منتخـب جامبيا بهـدف فـي الدقيقة 
26 سـجله مومودو سيسـي ثم أدرك المنتخب 
الجزائـري التعادل بهـدف للاعب عنتر يحيى 

قائد المنتخب في الدقيقة 53 . 
وبعـد أقـل من أربـع دقائق حسـم سـفيان 
فيجولـي المبـاراة لصالح المنتخـب الجزائري 

بهدف الفوز 1/2 . 
ووضـع منتخب كيب فيردي قدما في الدور 
الثالث الأخير من التصفيات بعدما تغلب على 
مضيفـه منتخـب مدغشـقر 4/صفـر فـي وقت 

سابق. 
يلتقـي الفريقان في مبـاراة الاياب في كيب 
فيردي يـوم 15 حزيران/يونيو المقبل على أن 
يتأهـل الفائز في مجمـوع المباراتين إلى الدور 

الثالث الأخير من التصفيات. 
كذلـك تقـدم منتخـب جمهوريـة الكونغـو 
خطوة كبيرة نحو الدور الثالث من التصفيات 

بعدمـا تغلب علـى مضيفه منتخب سيشـل 4/
صفر . 

ويواجـه منتخـب اثيوبيا مهمـة صعبة في 
جولة الإيـاب أمام منتخب بنـين بعدما تعادل 
معه اليوم سـلبيا فـي اديس ابابـا كما تعادل 
منتخـب رواندا مـع ضيفـه منتخـب النيجير 

بالنتيجة نفسها. 
جولـة  اطـار  فـي  أخـرى  مباريـات  وفـي 
الذهاب، فازت بورونـدي على زيمبابوي 1/2 
وتشـاد على مـالاوي 2/3 وكينيـا على توجو 
1/2 والكونغو علـى أوغندا 1/3 وليبيريا على 
ناميبيا 1/صفر والكاميرون على غينيا بيساو 
1/صفر، في حين تعادلت تنزانيا مع موزمبيق 
1/1 .  وسـقط عـدد مـن الجرحـى فـي أحداث 
شـغب اندلعت فـي أعقاب المبـاراة التي تغلب 
فيها المنتخب الجزائري علـى مضيفه منتخب 
جامبيـا 1/2 مسـاء الأربعاء في ذهـاب الدور 
الثانـي من التصفيات المؤهلـة لنهائيات كاس 

أمم أفريقيا 2013. 
إن  الجزائريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
مشـجعين من جامبيا تملكهم الغضب لخسارة 
الحجـارة  بالقـاء  فقامـوا  بلادهـم  منتخـب 
ملعـب  مدرجـات  مـن  أخـرى  ومقذوفـات 

الاسـتقلال بالعاصمـة بانجـول ثـم مـن جهة 
غـرف خلـع ملابـس الفريقـين التي لجـأ إليها 
لاعبو الفريقين،مما اسـتدعى تدخل الشـرطة 

العسكرية. 
ولفت المصدر إلى حدوث اصابات كثيرة. 

وأضـاف انـه بسـبب هـذه الفوضـى، قرر 
البوسـني وحيـد خليلودزيتش المديـر الفني 
للمنتخب الجزائـري نقل المؤتمر الصحفي من 

الملعب إلى الفندق، مقر إقامة الفريق. 
والمشـجعين  الصحفيـين  أن  أكـد  كمـا 
الجزائريـين اضطـروا للبقـاء داخل الاسـتاد 

حوالي ساعة قبل ان يغادروه. 
وتغلـب المنتخـب المغربي لكـرة القدم على 
ضيفـه بوركينـا فاسـو بهدفـين نظيفـين فـي 
المبـاراة الوديـة الدوليـة التـي جمعـت بـين 

الفريقين في مراكش. 
لاسـود  بهـدف  بوصوفـة  مبـارك  تقـدم 
الاطلسـي فـي الدقيقـة 18 وأضـاف يوسـف 

العربي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 64. 
تأتي المباراة في اطار استعدادات الفريقين 
لتصفيـات كأس الأمم الافريقية 2013 بجنوب 
 2014 العالـم  كأس  وتصفيـات  افريقيـا، 

بالبرازيل. 

فوز ثمين للجزائر وانتصار كبير لكاب فيردي 
وجمهورية الكونغو بتصفيات كأس أفريقيا 

■ بــرن (سويســرا) ـ د ب أ: فــاز المنتخب 
الأرجنتيني على نظيره السويســري 1/3 في 
المباراة التي جمعت بينهما، وســط تألق كبير 
من قائد الفريق ونجمه الأبرز ليونيل ميســي 
الذي أحرز أهداف التانجو الثلاثة «هاتريك». 
وأحرز المهاجم الملقب بـ»البرغوث» أهداف 
الأرجنتــين فــي الدقائــق 19 و87 والثالثة من 
الوقــت بــدل الضائع من ضربة جــزاء، الأمر 

الــذي فعله من قبل كثيرا مع ناديه برشــلونة 
لكنهــا المــرة الأولى مــع منتخب بــلاده، فيما 
ســجل السويســري خيردان شــقيري هدف 

أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 49 . 
للمنتخــب  الوحيــد  المقلــق  الأمــر  وكان 
الأرجنتينــي هو إصابة رودريجو برانيا لاعب 
وســط اســتوديانتس دي لابلاتا بالتواء في 
الركبة اليســرى، وغادر الملعب بين الشوطين 

تاركا مكانه لفيرناندو جاجو. 
وفي نهاية المباراة، تسابق لاعبو سويسرا 
على تحية ميســي، الذي منح فريقه الفوز في 
الدقائق الخمس الأخيرة، عندما كانت المباراة 

تبدو في طريقها للتعادل. 
وأكد الســاحر ليونيل ميســي الذي سجل 
ثلاثة أهــداف قاد بهــا المنتخــب الأرجنتيني 
للفــوز علــى مضيفــه السويســري 1/3 فــي 

المباراة الودية التي جمعت الفريقين في بيرن، 
أن فريقه «يعيش أزهى فترات» في طريقه نحو 

المشاركة في كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وأعرب ميســي عن ســعادته بعــد أن نجح 
أخيرا في نقــل تجربته المذهلة مع برشــلونة 
الأســباني إلى صفوف منتخب بلاده، مؤكدا 
أن الفضل يعــود إلى زملائه الذين ســاعدوه 

على تسجيل الأهداف الثلاثة. 

المؤتمــر  خــلال  مبتســما  ميســي  وقــال 
الأرجنتينــي  المنتخــب  مــدرب  أن  الصحفــي 
اليخانــدرو ســابيلا طالبه بتســجيل أهدافه 
الثلاثة على الحاسب الآلي، لكي تكون ذكرى 

جيدة له. 
وأوضح «انها النعمة أنني دائما ما شعرت 
بالمســاندة من جميع المحيطين، مــن المهم أننا 

حققنا الفوز واستعدنا إيقاعنا المعهود». 

ميسي يسجل «هاتريك» ليقود الارجنتين للفوز على سويسرا 

مدرب سويسرا يبدي إعجابه الشديد بالساحر الارجنتيني ميسي 

احمد حسن قائد منتخب مصر 
ينفرد بلقب عميد لاعبي العالم 

■ القاهرة ـ رويترز: شــارك أحمد حسن قائد منتخب مصر لكرة 
القدم كبديل في الشــوط الثاني في مباراة ودية أمام النيجر ليقطع 
الشــك باليقين بشــأن انفــراده بصدارة قائمــة أكثر لاعبــي العالم 

مشاركة في المباريات الدولية.
وثــار جدل حول عدد المباريات الدولية لحســن لكنــه الآن ينفرد 
بالمركز الأول برصيد 179 مبــاراة على الأقل متفوقا بمباراة واحدة 

على الحارس السعودي المعتزل محمد الدعيع.
وقــد يصبح رصيد حســن 180 مباراة اذا اعتبــر الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم (الفيفــا) مباراة وديــة خاضتها مصر أمــام كينيا يوم 

الاثنين الماضي انها دولية.

أرسنال ومانشستر سيتي
 يلتقيان في بكين 

يوم انطلاق الأولمبياد 
■ لنــدن ـ د ب أ: يلتقــي فريقــا أرســنال ومانشســتر ســيتي 
الانجليزيــين في مباراة ودية على الاســتاد الأولمبــي ببكين يوم 27 
تموز/يوليو المقبل، اليوم الذي تفتتح فيه دورة الألعاب الأولمبية في 

لندن 2012، بحسب ما أعلنه النادي اللندني اليوم. 
وقال بيان أرسنال إنه بمناســبة «كأس الصين»، سيلتقي فريقا 
الدوري الإنجليزي على استاد «عش الطائر» ببكين، الذي استضاف 

دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الصينية عام 2008. 
وأشــار إيفان جازيديس المديــر التنفيذي لأرســنال إلى أنه «من 
الملائم أن يلعب فريقان إنجليزيان في يوم افتتاح اولمبياد لندن 2012 

على الاستاد الذي أقيمت عليه دورة الألعاب الأولمبية الماضية». 
تنطلق صافرة البداية في السادســة والنصف قبل بداية مراسم 

افتتاح الحدث الرياضي الأكبر في العالم. 

سولدادو يقود أسبانيا
 لفوز ساحق على فنزويلا 

في مباراة ودية 
■ ملقــة (أســبانيا) ـ د ب أ: ســجل روبرتــو ســولدادو ثلاثيــة 
(هاتريك) قاد بها المنتخب الأســباني إلى الفوز على ضيفه منتخب 
فنزويلا 5/صفــر في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين 

بمدينة ملقة الأسبانية. 
وافتتــح أندريــس إنييســتا التســجيل للمنتخب الأســباني في 
الدقيقة 37 ثم أضاف ديفيد سيلفا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 
40 .  وفي الشــوط الثاني سجل روبرتو سولدادو ثلاثية في شباك 
منتخب فنزويلا في الدقائق 50 و53 و84 ليقود المنتخب الأســباني 

إلى فوز ساحق على أرضه. 
وأنهــى منتخب فنزويلا المباراة بعشــرة لاعبــين فقط حيث طرد 

فيرناندو أموريبيتا من صفوف الفريق في الدقيقة 65 . 
وكانت أهداف المباراة هي الأولى لسولدادو في سجل مشاركاته 

مع المنتخب الأسباني. 
ولم يشــارك ســولدادو مع المنتخب منذ عــام 2007 ولكنه حصل 
علــى الفرصة في ظــل تراجع مســتوى فيرناندو توريــس وغياب 

ديفيد فيا وألفارو نيجريدو بسبب الإصابات. 

موراي يسقط برديتش ويعبر 
إلى قبل نهائي بطولة دبي للتنس

■ دبي ـ د ب أ: تغلب نجم التنس البريطاني أندي موراي المصنف 
الرابــع علــى العالم علــى التشــيكي تومــاس برديتــش 3/6 و5/7 
الخميس في دور الثمانيــة لبطولة دبي البالغ مجموع جوائزها 2.3 
مليــون دولار.  ويلتقي موراي اليوم الجمعــة في الدور قبل النهائي 
مــع الفائز من المباراة الأخرى بــدور الثمانية، والتي تجمع الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش المصنــف الأول علــى العالم بمواطنــه يانكو 

تيبسارفيتش. 
وفــاز مــوراي المصنــف الثالث للبطولــة على برديتــش المصنف 

الخامسة في مباراة جرت في طقش شديد الحرارة. 
وقال موراي «أدائي كان جيدا طوال المباراة، ولكن كان بإمكاني 

اللعب بشكل أفضل قرب النهاية». 
وفيما يتعلق بإمكانية مواجهة ديوكوفيتش، في تكرار لمباراتهما 
معا في الدور قبل النهائي لبطولة أســتراليا المفتوحة، والتي انتهت 
بفوز ديوكوفيتش، قال موراي «ســيكون من الرائــع مواجهته مرة 

أخرى». 

بينما سيتنافس المنتخب البرتغالي 
ضمـن المجموعـة الثانية مـع منتخبات 

هولندا وألمانيا والدنمارك. 
اختبـارا  أيضـا  المبـاراة  وشـكلت 
للشـرطة البولندية قبـل انطلاق يورو 

2012 التي تعد أكبر حدث رياضي يقام 
في بولندا. 

وافتتح الاسـتاد رسـميا فـي كانون 
ثان/يناير الماضي بعد أن شهد سلسلة 
مـن حـالات التأخـر فـي العمـل، ولكن 

مبـاراة  لإلغـاء  اضطـروا  المسـئولين 
كأس السـوبر البولنديـة التـي كانـت 
مقررة به في 11 شـباط/فبراير الماضي 
بسـبب عدم توافر الاحتياطات الأمنية 

اللازمة. 

أن  حينـذاك  الشـرطة  وأوضحـت 
الاستاد لا يشتمل على السياج اللازمة 
للفصل بين مشـجعي الفرق المتنافسـة 
كمـا أنـه لا يتوافـر بـه أنظمـة المراقبة 

المطلوبة. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يبدو أن الإطــار الفوتوغرافي للحاكم العربــي لا يحدد فقط ابعاد 
صورته الشــخصية، وإنما المنطلقات الفكرية الحاكمــة ايضاً، فتصبح 
صورة الزعيم والرئيس منبعاً رســمياً للإلهام في ممارســات التســلط 
السياســي، وتشكل ملامح تطورها وتغيرها عبر عقود الزمن، انعكاساً 
بصرياً خادعاً، حيث  يرى عموم الشعب صورة زائفة للرخاء والفخامة 
التي تجســدها صــورة الحاكم، فتصبــح صور الزعيم - وبقياســاتها 
الضخمــة تلــك - مــرآة، تخفــي وراءهــا  صــورا أخرى لشــعب بائس 

ومجتمع يائس! 
وبمــا أن قــوة الجذب في مركز الســلطة، تســتهوي دوماً حشــرات 

الإنتفاع، وقوارض الفساد، والتي سرعان ما تتبلور عنها قوى انتهازية 
ونفعيــة تحيــط بالحاكــم وتشــكل بطانتــه، فهــي تحديداً مــن يتولى 
الخطــوات الأولى فــي صياغة ونحت صنم الزعيــم، وصولاً إلى فرض 
رفــع صوره وتجلياتهــا على الجميع وكأنها واجب دســتوري وتكليف 
وطني. وإذا كانت رياح التغيير قد هبت اليوم على بلد الايمان والحكمة، 
ومنحنا القدر امتياز حضور مسرح يقدم وببراعة أحد مشاهد الكوميديا 
الســوداء، والذي ينتهي بتنحي رئيس وتنصيب آخر فإننا نجد أنفسنا 
أمــام خياريــن: إمــا أن نســقط صــور (الســابق) ونســتبدلها بصور 
(اللاحق)، أو أن نؤســس لثقافة مغايرة تقتضــي الكف عن ذلك العبث 
التاريخي والإســفاف الحضاري والسياســي، وأن نرتقي بأنفسنا عن 
تأليــه وتمجيد الزعيم القائد المنقذ، والذي قــد يتحول يوماً إلى صنم - 
صنعناه بأيدينا - فلا يمكن تغييره أو تنحيته، لنجد أنفســنا أمام ربيع 
يمنــي آخر، لن تزهــر أوراقه إلا بعــد أن ترتوي بدماء الشــهداء وأنات 

الجرحى!
ألا تكفينا تلك الصور الرئاســية التي تم طباعتها خلال 33 عاماً، وما 
تطلبته من مبالغ ونفقات طائلة، لم ينتج عنها ســوى إختزال الوطن في 
فرد، ألم يكن الأحرى بنا إنفاقها لســد جانبــاً من احتياجاتنا المتزايدة، 

بدلاً عن إنتهاج سياسات التسول إقليمياً ودولياً!
أيها الســادة.. كفانا رؤســاء من ورق، دعونا نتخلص من سياسات 
الإطــار الفوتوغرافي للزعيم، إلــى واقع الإطار الفكــري الوطني الحر.. 
دعونا نســقط الصور الزائفــة من قلوبنا وعقولنا، دعونا نســقطها من 
حيزاتنــا الذهنيــة والمكانية، ونرفــع بدلاً عنهــا قيم الإنتمــاء الوطني، 
ومبادئ العدالــة والنزاهة، وتوجهات حب العمــل والإنتاج، وليكن لنا 

رئيسا يرانا أكثر مما نراه! 
د. أشرف الكبسي
benkibsi@hotmail.com

أطفال يحترقون وآخرون يحتفلون!
■ قد يثير عنوان المقال المكتوب الاشمئزاز، فكيف للنفس البشرية 
أن تتقبل حدوث مأساة كهذه على أرض الواقع؟ شاء القدر وحصلت 
كارثــة قبل أيــام، عندما انحرفت حافلة تقل علــى متنها مجموعة من 
الأطفال الفلســطينيين وهم في طريق عودتهم من نزهة مدرسية إلى 
أحضان أمهاتهــم. كان الجو ماطراً كأنــه كان يؤنس قلوبهم، ويتمم 
عليهــم بهجتهــم، يلهيهم عــن المفاجــأة المفجعة. اصطدمت شــاحنة 

بالحافلة فانقلبت واشتعلت فيها النيران كأن الدنيا احترقت.
الحادث مأســاوي يفطر قلب الإنســان، ويبكي الجمــاد والنبات 
والحيــوان. يجعل العــين الآدمية بدلاً من أن تــذرف الدمع تذرف دماً 
أســود كلون الفحم الذي آلت اليه أجســاد الأطفال الهشة والنضرة. 

مــن الطبيعي أن نعبر عن أحزاننا لأننا بشــر، ولكن ليس من الطبيعي 
ولا الإنســاني أن نرى في الضفة الأخرى كائنات تتشــمت وترقص 
فرحــاً حــول الدخــان الصاعد من أجســاد الأطفــال. هذا مــا قام به 
بالفعــل جنــرالات الاحتلال وأولادهــم . حولوا مأســاتنا إلى عرس. 
أطلقوا التعقيبات القاسية التي تملؤها الكراهية واللؤم على صفحات 
التواصــل الاجتماعي والمواقــع الإخبارية «الإســرائيلية» التي تفرح 

وتهلل لموت أطفال عرب في حادث طرق.
الإنســان حين يفقد الإحســاس بالآخر يتحول إلى مســخ، لا قلب 
لــه ولا دم يجري فــي عروقه، وليــس غريباً على من جعلــوا أطفالهم 
يكتبــون الإهداءات على هيــاكل صواريخ الموت التي مزقت أجســاد 

أطفالنــا في قانا، ليس غريباً عليهم أن يصنعوا حســاء ابتهاجهم من 
دمنا، ويجعلوا من عظام أطفالنا وقوداً لنارهم وطقوســاً لأعراســهم 
. أمــا نحن فليس غريباً علينا أن نملك حاســة الذوق وأن نقدم العون 
للمحتاجين وأن نتعاطف مع الآخر، لأن شــرائعنا وأخلاقنا لا تسمح 
بغير ذلك. شــاهدت شــريطاً مصوراً يظهر فيه الشــهيد الفلســطيني 
خليــل الوزيــر (أبــو جهــاد) أثنــاء التخطيــط لاقتحــام وزارة حرب 
الاحتــلال وهو يوصي شــباب المقاومــة بعدم التعــرض للأطفال أو 
إصابتهم بســوء أثناء تنفيــذ العمليات الفدائية، وحــين قاطعه أحد 
الشــباب وردد بأنهم قتلوا أطفالنا في صبرا وشاتيلا، أجابه الوزير 

بأننا لسنا من هؤلاء.

نضال عساف
الإمارات - العين

■ إن حرق المصاحف ليس بالجديد من قبل القوات الغازية ايا كانت 
جنســية تلك القــوات فلقد رأيناهــم يفعلون ذلك في العــراق وقبل ذلك 
في البوســنة وفي الشيشان وافغانســتان ثم يعيدون الكرة مرة اخرى 
قصــداً ونكايــة ولا رادع او مانع لهــم، واقصى ما يعملــه قادتهم حين 

ترتكب هذه الشنيعة منهم إعادة مرتكبها الى بلده!
وا آســفاه..  جنودهــم يعترفــون على المــلأ بأنهم يقتلون المســلمين 
الافغــان في ســبيل الترفيه والنزهة وكأنهم ليســوا بشــرا، ثــم إذا ما 
انكشف امرهم يقدم قادتهم كلمتي اعتذار متأخرتين ثم يدفن الموضوع 

وكأن شيئا لم يحدث! 
 حــرق كتاب الله لا يعني حرق اي كتاب فحســب، بــل احراق ديانة 
وازدراء بأمــة بحالهــا، وقادة الامة ملوك وامراء وســلاطين ورؤســاء 
وعلمــاء وفقهاء لــم يحركوا ســاكناً وكأن الامر لا يعنيهم بشــيء ، أي 
اذا أُحرق القرآن في افغانســتان لا يعني علماء الاســلام في السعودية 
وغيرها ولا نراهم منزعجين من الامر في اصدار اي فتوى تثبت خوفهم 

على دينهــم وعقيدتهم بل التزموا الصمت بعــد أن اوعز اليهم حكامهم 
أن لا يعملوا شــيئا خوفاً مــن تأجيج الموقف، عــن أي موقفٍ يتحدثون 
وكرامــة الامــة تهان  وعرضهــا ينتهك ودينهــا يدنــس وكتابها يحرق 

وشبابها يقتل واراضيها تسلب!
 اعلمــوا يا اولي امور الامة ويا حكامها أنه إذا ضاع الإيمان فلا حياة 
ولا ديــن لمن لم يحيي ديننــا، لا تطأطئوا رؤوســكم وكأنكم لا ترون ولا 
تســمعون.. عــارٌ عليكم ، ليــس لديكم عذر مقنــع ولا أســبابٍ لا تدعكم 
تتبعون مــا يجب عمله وما يمليه عليكم واجبكم امــام دينكم - قد تنكر 
العــين ضوء الشــمس مــن رمــد.. وينكر الفم طعــم الماء من ســقم، فان 
اصابكم العجز عن عمل الواجب فدعوها لمن يســتطيع حملها ويرفع من 

شأنها ويعلي مقامها ويحفض كرامتها ويستعيد هيبتها بعزة دينها. 
لقــد احرقــوا لمســجد الاقصى، ثالــث الحرمــين الشــريفين ونهبوه 
ودنســوه وقلتــم ان للمســجد الاقصى ربــا يحميه وســكانا من حوله 
يحمون ما فيه، ثم تعدوا على نبي الامة حبيب الله محمد صلى الله عليه 

وســلم.. وقذفوا في حقه ولم تحركوا ســاكنا واعــادوا ذلك وكرروها 
مــرات ولامن يقول لهم كفــى! لا نريدكم ان تعلنوا الحــرب عليهم! نحن 
نعلــم  وهنكــم وضعفكم، لكن اذاءهم ليس بالمســألة الصعبــة فان لهم 
مصالــح كثيــرةٌ لا تحصــى لديكــم. اعملوا علــى قطع العلاقــات معهم 
التجارية والسياســية حتى يعلموا أن لحرية التعبير حدودا، وإن للامةِ 

من يذود على مقدساتها وكرامتها من المعتدين.
لقد استهزأ الغزاة بالمسلمين سواء كان في العراق واهانوهم احياء 
وامواتــا، وكذلك فعلوا في افغانســتان فتبولوا علــى جثث الموتى، ولم 
يكــن رد ولاة امــر الامة إلا على اســتحياء وعتب ليــس إلا واليوم نراهم 
يعملون أكثر مما عملوه في الامس، فيصمت قادة الامة حتى يمر الوقت 
وتنســى الشــعوب ما حدث ويعتذر اوباما من الرئيس الافغاني حامد 
كــرزاي المعين من امريكا، والى هنا تنتهي الحكاية حتى موقف آخر ولا 
نعلم ماذا عســى أن يحدث اكبر من احراق كتاب الله حتى تهتز ضمائر 
الزعماء الذين جعلــوا من امريكا قبلتهم الحقيقيــة، انكم ايها الافاضل 
تخافون من غضب امريكا في قول الحق والدفاع عن دينكم وعقيدتكم.. 
امــا تدرون يــا زعماء ان غضب الله لا يســاويه غضب، ســبحان الله ما 

اجلدكم واشدكم على شعوبكم وامام أمريكا فراخ.
د . صالح الدباني  - امريكا  

رؤساء من ورق!

انهم يحرقون ديننا ويهينون كرامتنا

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

السعودية ستخسر الحرب ضد
 ايران كما خسرتها في العراق!

■ الوضع في حمص الســورية مؤكد انه لا يهم الســعوديين، لانه لو كان الســعوديون 
انســانيين لهذه الدرجــة لاهتمــوا بمواطنيهم فــي المنطقة النفطية في شــرق الســعودية 
ولحاوروهــم قبل اطــلاق النار على المحتجــين هناك، وكذلــك لو كانوا انســانيين اكثر لما 
ارســلوا دباباتهم لسحق الثوار السلميين في البحرين، ومنذ عام وما زالت الدبابات تقمع 
المحتجين هناك ونفس المبدأ ينطبق على الشــعب السوري المظلوم فهو سيدفع ثمن صراع 
الســعوديين ضد النفوذ الايراني في ســورية! هم يتصورون بانهم بالمال والســلاح فقط 
ســيقهرون الايرانيين الذين يستخدمون كل الاساليب والسياســات والعمليات المبرمجة 
ومنذ عشــرات الســنين في المنطقة، وخصوصا في العراق, فبعدما خســرت الســعودية 
الحــرب ضد ايران في العــراق منذ دفع صدام لها من ثم خيانتهم لصدام وهم يخســرون 
بشكل متتال ولم تستطع السعودية ربح معركة خاضتها ابدا من الشيشان الى اليمن الى 
افغانســتان مرورا بلبنان الى العراق!! وطبعا كان الشعب العراقي بجميع طوائفه ضحية 
هذا الصراع فانني على يقين بان السعودية ستخسر هذه المرة ايضا في الساحة السورية 
وعلى حســاب الشــعب الســوري الطيب لان سياســتها تبنى تنفيذا لمصالح الغير وليس 

لمصلحة العرب والمسلمين!
علي الدباغ - العراق

ايران تلعب بنيران الخليج!
■  التغلغل الإيراني في المنطقة وبشــكل خاص فــي اليمن عن طريق جماعة الحوثيين، 
وهو الأمر الذي بدأ يهدد النسيج الإجتماعي والطائفي القائم في اليمن منذ أكثر من 1400 
عام والمأساة التي يعيشــها أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمتمثلة في القمع 
والإســتبعاد والتهميش وإنتهاك أبســط الحقوق وتأثير ذلك كله على العملية السياســية 

الجارية في اليمن، خصوصا مع قرب الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي.
والامــر الاكثر خطــورة هو تهديد الايرانيين اســتقرار الخليج الذي ظــل خطا احمر منذ 
اكتشــاف النفط، لا يمكن حتى قبول التهديد بــه، خاصة ان ايران دعمت الاضطرابات في 
البحريــن وهي تدعم التململ في المناطق الشــيعية الســعودية التي تحــوي البترول، كما 
انهــا لمحت في اكثر من مرة انها يمكن ان تقلب الطاولة بوجه الدول الخليجية، وهذا يعني 
التهديد بتحريك الشيعة الموجودين في كل هذه الدول، مما يهدد بخطر ماحق على الترابط 
والتجانــس والهدوء الذي طالما توصف بــه دول الخليج الثرية، لكن المختلة كليا من حيث 

التركيبة السكانية.
عبد الإله القابس - الرياض

يجب ان تطمئن ايران الخليجيين
■  انا اعتقد ان على ايران واجب طمأنة الخليجيين على مستقبلهم والتوقيع معهم على 
معاهدات حســن جوار وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية، سواء بشكل منفرد مع دول 
الخليــج او عبر مجلس التعاون، فلا احد يقبل بعد الان ان تبقى قوة ايران ســيفا مســلطا 
على رقاب الخلايجة، كما ان على طهران ان لا تتدخل بشؤون العراق العربي، مع احترامنا 
بطبيعــة الحال للعلاقــة الخاصة بين البلديــن الجارين، لكن ما يبدر عــن ايران يقوض اي 
شــعور بالامــان لدى اهل الخليــج ويلجأون نتيجة ذلــك للدعم الغربي غيــر المرغوب فيه، 

مرغمين كي يحافظوا على بلدانهم، فهل تستطيع ايران القيام بهذا الدور؟
حامد الشري – الرياض

حظ امريكا واسرائيل مع ايران اصبح سيئا جدا
■  نمــو الاقتصــاد الايراني يصــل الى 7 في المائة رغــم الحظر النفطي وغيــره، فايران 
تصدر بضائعها ونفطها الى زبائنها الدوليين في امريكا واوربا واســيا. هناك فقط امتناع 
مــن دول اوروبــا والولايات المتحدة عن شــراء النفــط الايراني، ومن بيــع بعض المعدات 
العســكرية والنوويــة، لكــن ايران تســتطيع ان تجد بدائــل لذلك، وهي تســعى الى صنع 
حاجاتها بنفسها وهذا سيزيد قدرة ايران على التصنيع والاكتفاء. ايران مساحتها كبيرة 
ولهــا منافذ بحرية كبيــرة على الخليج وعلــى المحيط الهندي وبحر قزوين، وهي ليســت 
كالعــراق لا يوجد له منافذ بحرية، وكان محاصرا من خمســة اتجاهات، وايران تســيطر 
على العراق وافغانســتان ويصل حدود نفوذها الى البحر المتوســط وامريكا الشــمالية. 
الحصــار لا يمكــن ان ينهك ايران. والحرب تعتبر مغامرة غير محســوبة بالنســبة للغرب، 
لان مضيق هرمز يعتبر عرق الوريد بالنســبة للغرب والعالم المستهلك للطاقة ومفتاح هذا 

المضيق بجيب الايرانيين.
والغرب كالصوص الذين يريدون الهجوم وفق خطة مدروســة لا تثير الضجيج، بحيث 
يكون الضحية في غفلة، فالسارق اثناء هجومه لا يمكن ان يجري في بداية الهجوم. فرنسا 
لا تريد اســرائيل ان تبدأ بالهجوم فربما تتعثر وتفشــل خطط الســرقة باكملها. قد يقول 
بعض الســذج ان امريكا واسرائيل لن تهاجما ايران لانهما متفقتان، وان ايران واسرائيل 
وجهــان لعملــة واحدة. وانا ارى ان امريكا لديها قدرات وخطــط هائلة جدا لا يمكن التنبؤ 
بها، ولكن هناك شــيء لا تستطيع امريكا فعله او جلبه وهو سوء الحظ الذي بدأ يدور في 
فلك امريكا واســرائيل. هم ما زالــوا محظوظين فقط بحكام عرب يلهثون وراء الكرســي، 
ولكن هؤلا الحكام ســقطوا ومن على هذه الكراسي وبعظهم ينتظر السقوط والزمن ليس 

بصالح امريكا واسرائيل وعملائهما.
عادل الشعيبي

البرنامج النووي الايراني فزاعة كأسلحة العراق 
■  الــكل يحــذر الكيــان الصهيوني من ضربة احاديــة يقوم بها ضد المنشــآت النووية 
الايرانيــة، ولكــن هــذه التحذيــرات هل هــي نابعة مــن اجل العمــل على تجنــب الاخطار 
والكــوارث والمآســي التي ســتنجم عن هكذا عــدوان ام فقط للايحاء للــرأي العام العالمي 
والعربي والاسلامي على مستوى الشعوب بانهم قاموا بمسؤولياتهم، وان الصهاينة هم 

من يتحمل المسؤولية كاملة؟!
فــي اعتقــادي وكمــا علمتنا التجــارب المريرة الســابقة فان التنســيق يســير على قدم 
وســاق بين الكيــان الارهابــي الصهيوني والولايــات المتحــدة والغرب وبعــض الانظمة 
العربية لاســتهداف ايران وبالتالي استهداف سورية وحزب الله حتى يخلو الطريق امام 
الصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية بالاضافة الى مخططات ادهى وامر، وما البرنامج 

النووي الايراني الا ذريعة لتمرير سمومهم. يقول الحق سبحانه.
بلحرمة محمد

الغرب يتلاعب بالقادة.. والخليجيون الضحية
■  عجيب والله أمر أعدائنا، يرســلون غواصة نووية لتهديد إيران لأنها تسعى لامتلاك 
ســلاح نووي. أظن أن الكل يوافقني الرأي بأن هذا الموقف هو أنســب موقف للدلالة على 
الإحتقار المطلق السافر لنا. أشكال الإحتقار كثيرة، منها ما يكون مزوقا تراعى فيه بعض 
غرامات من المشــاعر، أما هذا فلم نر مثله. منطقيا، فإن الغرب بســلوكه هذا يرسي قواعد 
لعبة ويقبل باللعب تحت إملاءاتها، ولذلك فكأنه يقول لغيره أنت وشطارتك، إن استطعتَ 
قلــب الحالة إلــى النقيض فافعــل، فلن أبكي أو أشــتكي. هــذا هو الإرهاب وهــذه بدوره 
الحقيقية. ثم أنه لا يجب تصديق الســيناريوهات المثالية المصممة نظريا في حالة الحرب، 
فأقســم بالله أن الخاســر الوحيد هم أهلنا في الخليج باعتبارهم لا ناقة ولا جمل لهم في 
تلك الحرب وســيدمرون للا شــيء،على الأقل إيران تكون قد قامت بفعل وذاقت ردته. يا 

ربي سلّم اهلنا في الخليج لأن الأعداء لا إلاًّ ولا ذمة لهم.
محمود عبدالجواد

خطباء الفتنة!خطباء الفتنة!
 ■ ليلة أســري بالمصطفى صلوات الله وســلامة عليه إلى الســماوات 
العلي، رأى أناســا تقرض شــفاههم بمقارض من نار.. فسأل من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال هؤلاء هــم خطباء الفتنة.. هم الذين يبررون لكل ظالم ظلمه.. 

الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر..
نمــر بمرحلة عصيبة في تاريخ مصر، فبعد كل هــذه العقود التي عانينا 
فيهــا الظلم والقمع والاســتبداد، ســخر الله لنا من ضحوا بأنفســهم كي 
ننال حريتنا، وســلط على مبارك وأعوانه سوء أعمالهم حتى تكون سببا 
في ثورة تطيح بســلطانه وتلقي به وبحاشــيته في غياهــب الذل والعار، 
فطاردتــه الدماء التي ســفكها هو وزبانيته حتــى وضعتهم تحت تصرف 
القانــون جــزاء لهم على انتهــاك كرامة ودمــاء المصريين، إلا أن الشــعب 
المصري الذي تربى طيلة هذه العقود على الخضوع أبى على نفسه الحرية 
الكاملــة، وبكامــل إرادته وافق أن تُحكــم القيود حول رقبتــه مرة أخرى، 
ومن عبوديــة مبارك إلى عبودية العســكري نظل بين بينــين، كلاهما نار، 
لأننــا عطلنا عقولنا، فصرنا كالــذي يحمل من كل علوم الدنيا كتبا، لكنه لا 
ينظر إلى ما فيها من علوم، فظل على جهله، وبدلا من ذلك جعل من رأســه 
إناء، يصب فيها إعلام النظام ما شاء، حتى اختلط الطيب بالخبيث فصار 
الثائــر خائنا وعميلا ومخربا، بينما القاتل نصبوه بطلا من أبطال الحرب 

والسلام وحامي حمى الثورة. 
لــم يخلق لنــا الله الحــق حتى نكتمــه في قلوبنــا، ولا لنتشــدق به في 
النــدوات واللقــاءات ودروس الديــن في المســاجد والكنائــس والقنوات 
الفضائية للاســتعراض، بينما نظل صامتــين كالأصنام أمام ظلم الحاكم 
للمحكــوم، أن نقف كالأصنام أمام الدماء التي تســفك دون حق، أن نقف 
كالأصنام أمام حرمة العرض التي تنتهك، أن نقف كالأصنام أمام ســرقة 
أموال الشــعب المصري، فالحق فضيلة وقيمة من قيم الجمال الإنســاني 
في خلقه، فالتصدي للباطل وعدم المزايدة على كلمة الحق ليســت مرتبطة 
بدين، لأنها قد وجدت في الإنسان منذ بداية الخليقة، منذ أن كانت الفطرة 

التي غرسها الله داخلهم هي التي تحركهم.
وأكثر مــا يثير التعجب أن يعطيك الله من علمــه، ويزيدك محبة ومكانة 
لــدى مختلف أبناء الشــعب الذي تعيــش بين أبنائه، فتحظــى بثقتهم، ثم 
تســاند الظالــم على ظلمــة، فتصبــح كالذي قــال عنهم جبريل للرســول 
صلى الله عليه وســلم «خطباء الفتنة» الذين يتخذون من دين الله وســيلة 
تخدم أهواء البشــر،، هؤلاء الذين يســيئون للدين، ســواء كانوا مسلمين 
أم مســيحيين، فأتبعوا أهواءهم وجعلوا من أنفســهم أداة يُبَرر بها سفك 
دماء المصريين، فصدقوا على التهم التي ألصقها العســكري بالثوار ظلما 
وبهتانا، وحرضوا ضدهم على منابر المساجد وداخل الكنائس، فصدقهم 
الباحثــون عن ظاهــر الدين دون وعــي، فجعلوها فتنة بين أبناء الشــعب 
الواحد، وكل ذلــك تلونا ونفاقا، لإرضاء من يجلــس فوق «عرش مصر»، 
فمــن هلل لمبارك وحرم الخروج عليه من قبل، هو نفســه من هلل للمجلس 
العســكري ودعا له على المنابر ويحرم الخــروج عليه الآن، لعن الله كل من 

وقف حائلا بين هذا الشعب وبين حريته.
 

هاني الفرماوي
Hany_elframawy@yahoo.com
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أوكازيون الفساد: إدفع 7 دنانير وتملك وادي الأردن  انقسام السلفية الجهادية
هل تحقق المصالحة ما عجزت عنه المبادرة؟

في اليمن.. تعيد الحِكمةُ الخليجية استنساخ النظام 

■ لا تتعلق المسألة بعد الأن بشبهة أو شائعة فساد هنا أو هناك 
فـي الأردن فالحقائق التي تتكشـف يوميا مثيرة للسـخرية المرة 
حـول الطريقة التي كانـت تدار فيها الأمور وسـط تغافل مقصود 
مـن الدولة وأجهزتهـا التي تبدع عندما يتعلـق الأمر بمطاردة كل 
من له رأي سياسي آخر وتغيب عن الوعي عندما يتعلق بالحفاظ 

على الخزينة والمال العام.
 الوقائـع اليـوم فـي عمان تقـول بوضـوح بأن الإعتـداء على 
حقوق الناس وسـرقة أراضيهم وأموالهم لم يكن نشازا أو حادثا 
عرضيا بل شـطارة وثقافة يتداولها ورثة البيروقراطية وتصبح 

أساسا للعمل.
 لي صديق عمل في موقع رسمي لعامين فقط وعندما إنتهى عقد 
وظيفته إندفع بفرح وحماس لتسليم العهدة المالية التي بحوزته 

فتبين بأنه لم ينفق من مخصصات دائرته ما يزيد عن 5 ٪.
الموظفـين  أعـين  فـي  يسـمع  الرجـل  كان  التسـليم  أثنـاء   
البروقراطيـين كلمـة {حمـار} وقال لـه أحدهم: أنـت رجل غريب 
فعلا.. السـبب أن الرجل تفنن في الحفاظ علـى مال الدولة وأعاد 
المخصصـات كما تسـلمها وأبدع فـي عمله في نفـس الوقت يعني 

بإختصار تنحصر غرابة صاحبنا في أنه لم يسرق.
هل يعني ذلك بأن الجميع يسرق على نحو أو آخر ؟...لا أعرف 

ولا أستطيع التعميم لكن السرقة في بلادي جنون وفنون.
فجأة ينكأ الحراك بعد الربيع العربي جراح الوطن فنكتشـف 
بلاوي ومصائب لم يكن بالإمكان تخيلها وبشكل يدفعنا للإعتذار 
من السـيدة ليلى شرف التي إتهمناها بالمبالغة عندما تحدثت عن 
{دولة فساد}.  ومفارقات الفساد في بلادي لا يمكن تخيلها فأحد 
الملفـات التـي يتـم التحقيق فيهـا تتعلق بفسـاد رجـل كان مكلفا 

بمكافحة الفساد يوما.
..أحدهـم كلـف بحمايـة النظـام والدولـة والمجتمـع والأمـن 
وزاود على الجميع فـي الوطنية والولاء والإنتماء فإذا به يفتتح 
أوكازيون فسـاد و يسـجل قطعة أرض كبيـرة لأولاده في منطقة 
خصبـة للغايـة بعقـد إيجـار لا يتجاوزسـبعة دنانيـر سـنويا.. 
تخيلوا : سـبعة دنانيـر لا تصلح في الأردن اليـوم لتناول وجبة 
شـاورما مخصصة لشخصين وصاحبنا يسطو على أملاك الدولة 

وذرا للرمـاد في العيون يضع في عقد إسـتئجار الأرض الدنانير 
السبعة وأنا أشك الأن بأنه دفعها فعلا في الواقع.

جنـرال آخر يدعـي أنصاره أنه تعرض للظلـم لأن المبلغ المتهم 
بإهـداره لا يزيـد فـي الواقع عن نصـف مليـون دولار فقط وكأن 
المطلـوب أن يهدر نصـف مليار على الأقل حتى يسـتحق المحاكمة 
وليـس سـرا اليـوم أن {الصدفـة} وحدهـا قد تكون وراء كشـف 
متاجرة مسـؤول أمني سـابق بالمـال القذر ففي حسـابات الرجل  
المحليـة فقط وجد المحققون نحو30 مليون دينار رغم ان إمكاناته 

المهنية محدودة للغاية حسب رفاقه.
وكشـف الأمـر فيمـا يبـدو عندمـا إسـتدعى رئيـس الحكومة 
محافظ البنك المركزي لشـكره وإبلاغه بضرورة تقديم إستقالته 
فظـن الرجـل أنه طلب بسـبب تحقيـق يجريه بخصـوص قضية 
غسيل أموال..نكتشـف اليوم أن مؤسسة رسمية وللأسف أمنية 
تحولت إلى {غسـالة أوتوماتك} للمال الوسـخ بدلا من الإنشغال 
فـي الحرص علـى أمـن النظـام والدولة... هـل يوجد فـي الدنيا 
إعتداء على النظام الأردني أكبر وأسوأ من حراس المرحلة عندما 

يتحولون إلى لصوص؟.
إنـه النظام إعتدى على نفسـه بوضوح وفـي الطريق إعتدى 
علـى الناس فكيف سـيحصل الغفـران إذا ما لم يقـال وبصراحة 
للنـاس بـأن الفسـاد كان منهجـا وثقافة وبـدأ حصريا مـع قبول 
مؤسسـة النـــظـام بفكـرة تزويـر إرادة الناس فـي الإنتخابات 

مرتين ؟.
 العباقـرة في مؤسسـة القرار عليهـم وضع {روايـة } للحدث 
اليوم بين يدي الناس ولابد من إجابة مقنعة على السـؤال التالي 
:ما هو الميكانيزم داخل الدولة الذي يسـمح لضابط عادي جدا لم 
يحرر القدس وخلال عامين بالإنتقال من رجل يتجول في سـيارة 
فوكـس فاجـن بـين الناس إلـى رجل يملك قصـرا قيمتـه تتجاوز 
20 مليـون دينـار وتكلفـة الإضـاءة الشـهرية فيه تحتـاج لألاف 

الدولارات؟.
.. ثمـة فسـاد..طبعا.. فـي الـرواق رمـوز لـه.. بالتأكيـد  لكن 
ثمـة أيضـا فيروس يتجـول بين عليـة القوم ويشـعرهم بتراخي 
الدولة وبأن إرتكاب الفسـاد مسألة طبيعية ومن متطلبات العمل 
البيروقراطـي علـى أسـاس ان الفسـاد الحقيقـي والخـروج عن 

المألوف يتمثل في عدم ممارسة الفساد.

٭ كاتب من اسرة القدس العربي

■ قبل البدء :
نجد أنفسـنا ونحـن نتطرق لهذا الموضـوع، مضطرين للعودة 
إلـى الوراء، للحديث عن قضية المراجعات في المغرب، فقد دشـن 
مهندسـو المراجعـات، العملية مبكرا، خلال العهد السـابق، حيث 
أعلـن الأسـتاذان عبد الإلـه بن كيران، وسـعد الديـن العثماني، 
تراجعاتهـم مـن داخـل السـجن سـنة 1981، فانشـقت الجماعة 
الإسلامية عن الشبيبة الإسلامية، وتكلف سعد الدين العثماني، 
بوضع ميثاق الجماعة المنشـقة، ثم جـاءت كتبه وأبحاثه لخدمة 
هـذا الهـدف، التأصيـل للمراجعات فـي كل محطة مـن محطاتها، 
فأخـرج كتابـه: «أصول الفقه فـي خدمة الدعوة» سـنة 1987، ثم 
لما قـررت الجماعة الدخول في اللعبة السياسـية، تم الاسـتنجاد 
بشـيخ الإسلام ابن تيمية، فألف كتابه: «فقه المشاركة السياسية 
عند شـيخ الإسلام ابن تيمية» سنة 1997، بعد ذلك بست سنوات 
أخرج كتابه: «تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة»، 

ثم توالت المقالات والدراسات، تضع لكل مرحلة سندا ومخرجا.
جماعة الاختيار الإسلامي، التي عرفت على امتداد سبع عشرة 
سـنة، منذ سـنة 1989، محطات متواليـة ومتكـررة للمراجعات، 
توجـت بانشـطارها إلى جماعتـين، همـا الحركة من أجـل الأمة، 
والبديـل الحضاري. لكن رغـم كل تلك التراجعـات والمراجعات، 
فقد انتهى الأمر بقيادات وأعضاء الجماعة، في غياهب السـجون 

في ملف مدبر عرف بخلية بلعيرج، سنة 2006.
المراجعات السلفية أو رجوع المراجعات:

أقصد تحديدا ما سمي بالسلفية الجهادية، حيث أن التراجعات 
أصبحـت علامـة تميز هـذا التيار، بالرغـم من أن فصائل سـلفية 
أخـرى أجرت مراجعات لكثيـر من أفكارها، لكن ما سـلط الضوء 
علـى السـلفية الجهاديـة، أن المتراجعين منها، تخلـوا عن طريقة 
التغييـر التي كانوا يؤمنون بها، بل عن الأهداف التي رسـموها، 
وتبنوا بكل بسـاطة مناهج موجودة على الساحة، كانوا يكيلون 
لهـا النقـد الـلاذع، ويبينـون قصورها، في فهـم الواقـع، وكيفية 

تغييره.
ومـن تلك المراجعات، مراجعات الجماعة الإسـلامية، وجماعة 
بالسـعودية،  المشـايخ  بعـض  تراجعـات  إلـى  بمصـر،  الجهـاد 

والمراجعات الليبية، وانتهاء بالمراجعات المغربية.

بوادر المبادرات:
بـوادر الانتقال من خانـة المعارضة إلى خانة المـوالاة، وصف 
الممانعـة لصـف الذوبـان، بـدأت فردية بسـيطة ومحـدودة، في 
صفوف بعض معتقلي السـلفية الجهادية، آخذة شـكل طلب عفو 
هنـا، أو رسـالة اسـتعطاف هناك، ثم أخـذ الأمر شـكل محاولات 
لتجميع شـتات هؤلاء الأفـراد، وإقناعهم بضـرورة النقد الذاتي 

والحوار والتراجع.
كمبادرة علي لعلام لتأسـيس ما أسـماه: «السلفية الحركية»، 

وأيضا تأسيس جمعية لاحتضان المقتنعين بفكرته.
وحسـن خطاب من خـلال مجموعة مـن الرسـائل والمبادرات 
والكتـب وطلبـات العفـو. كمبـادرة: «المناصحـة والمصالحـة»، 
ورسـالته إلـى الملـك طالبـا العفـو ومتعهـدا بمحاربـة العنـف 

والتطرف. 
أنصفونا، جزء من كل:

أحيطت مبادرة أنصفونا بالسـرية والكتمـان، طوال محطات 
إعدادهـا، وظـل أصحابهـا ينكـرون أي تراجعات فـي بياناتهم، 
مؤكديـن أن الأمـر يتعلـق بثلاث نقط بسـيطة، طلب منهـم إبداء 
رأيهـم فيهـا، واتهموا المعارضـين للمراجعات بالكـذب والتزوير، 
لكـن فجـأة تم إعـلان المبـادرة، وتبنتها جهـة حقوقيـة، وطبعت 

وسلطت عليها الأضواء.
لكن رغم كل ذلك، لم تحدث أي هزة أو شرخ في التيار السلفي 
الجهـادي، وبقيت الأوضاع على ما هـي عليه. ولم تحرك المبادرة 
مياه المسـتنقع الراكدة. قبل ذلك كانت هناك سلسلة من الدروس 
الصوتية، ألقاها الشـيخ داخل الزنازن على مجموعة من طلبته، 
يمكـن اعتبارها محـات وخطوطا عريضة ورسـما للمسـار الذي 
يريـد الشـيخ أبـو حفـص أن يسـيره، مراجعـات جريئـة ونقـد 
لأحـداث وشـخصيات، ظلـت تشـكل خطـا أحمـر عنـد الحركات 

الإسلامية وشيوخها ودعاتها. 
ثـم بعد ذلك أرسـل الشـيخ أبـو حفص، إلـى السـيدة أم آدم، 
رسالة يمكن اعتبارها شرحا وتفصيلا، لمضامين مبادرة أنصفونا 

المجملـة والعامـة. رسـالة توضـح موقفه مـن كثير مـن القضايا، 
والأشخاص، بكل وضوح وبلا مواربة.

مسلسل نضالي
كانـت عائلات المعتقلين، سـباقة لخوض مسـار نضالي طويل 
ومضنـي، فكانـت تنسـيقية الحقيقـة للدفـاع عن معتقلـي الرأي 
والعقيدة، ذلك الصوت الذي يمثل السجناء وينقل معاناتهم، ومع 
الحراك العربي والمغربي، تشـكلت تنسيقية المعتقلين الاسلاميين 
السـابقين، ليتم الإعلان فيمـا بعد عن اللجنة المشـتركة، بخمس 

أهداف واضحة، يهمنا منها:
إسقاط قانون مكافحة الإرهاب،

تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب،
المطالبـة بجبـر الضـرر عـن الإنتهـاكات و الخسـائر المادية و 

المعنوية التي لحقت بالضحايا.
المصالحة الوطنية:

كان طرح قضية المصالحـة الوطنية، خلال الندوة التي عقدها 
المشـايخ الثلاثـة المفـرج عنهم، مفاجئـا للجميع، حتى أن السـيد 
محمـد سـلمي، المسـؤول الحقوقـي بجماعـة العدل والإحسـان، 
بدا عليه الاسـتغراب والاسـتهجان، أثناء مداخلتـه، تعليقا على 
طـرح المشـايخ، لفكـرة مصالحـة وطنية شـاملة، وعـدم المطالبة 
بأي تعويـض أو محاسـبة للجلادين. مقابل إطلاق سـراح باقي 
المعتقلـين، وقـد صرح الشـيخ أبو حفـص، بعد ذلـك، أن هذا رأي 
وزيـر العدل أيضا. إن فكـرة المصالحة التي أثيـرت خلال الندوة 
بذلك الشكل، تعارض ثلاثة أهداف من أصل خمسة، قامت اللجنة 
المشـتركة من أجل تحقيقها، وقد خلف ذلـك الطرح رفضا للفكرة، 
ونقاشـا حـادا طفـا على سـطح الصفحة علـى الفيس بـوك، بين 
أعضائهـا وزوارها. نقـاش يعكس رؤيتـين متباينتين لحل الملف، 
فهل ينذر الموضوع ببوادر انشـقاق أو سـحب للبسـاط من تحت 

أرجل أحد الأطراف؟ 

٭  باحث في الجماعات الإسلامية / المغرب

■ لا شــك بــأن عبد ربه منصــور الــذي أصبح رئيســا لليمن قد 
أبلي بلاء حســناً فــي تعاطيه مع ثورة التغييــر اليمنية التي حولتها 
نخب صناعة الحكم في اليمــن إلى أزمة تمت فيها المبالغة في أدوار 
الصراع على الســلطة لتخسر البلد الكثير من مقدراتها . وحاز بذلك 
عبــد ربه رضــا اليمنيين رغبــة في إخراجهــم من الأزمــة التي أكلت 
الأخضــر واليابس - طبعاً كان ذلك في الشــمال ، أما الجنوب فقد 
عــادت صناديق الانتخابات محتفظــة بعذريتها ليصنع الجنوبيون 
اســتفتاء أخر - ليس له نظيــر - قالوا فيه كلمتهــم الفاصلة حول 

الوحدة اليمنية. 
يتمســك الرئيس عبد ربه اليوم بالمنظمة الدولية ويثق فيها كثيرا 
ويثــق في الوعود الأمريكية ؛غيــر أن الأمريكان لهم وكلاء إقليميون 
لهــم مصالحهــم في اليمــن التي ترســخت بموجب اســتراتيجيات 
ســيطرت على دفة السياســة اليمنية لأكثر من أربعــة عقود مضت 
وقد كانت بصمات هذه الإستراتيجية واضحة المعالم في الاتفاقية 
الخليجيــة التي أفضــت بانتقال الســلطة من الرئيس الســلف إلى 

الرئيس الخلف. 
رغم واحدية الجاني وواحدية الهدف إلا أن نهاية الرئيس صالح 
لم تكن كنهاية ســلفه الشــهيد إبراهيم الحمدي ..ذلك ما ســنحاول 

تفسيره وفق المستجدات الأخيرة في الساحة اليمنية.
 لعل من أهم الأسباب التي دعت إلى الانقلاب على الرئيس الشهيد 
إبراهيــم الحمدي هي تمكنه - خلال ســنتين فقط - مــن حكمه أن 
يخطوا خطوات جادة نحو دولة النظام والقانون والمســاواة وبذلك 
تحققت لليمن السيادة التي غابت عنه بعد حصار السبعين ، غير أن 
ذلك الأمــر أغضب بعض الجيران الذين يرون ضــرورة تبعية اليمن 
لهم ؛ لذلك فهم ســعوا إلى اســتمرار تخلفه من خلال إثارة النعرات 
الطائفية والقبلية بين أبنائه وإيجاد نظام سياسي يعمل بمبدأ البقاء 
للأســوأ وهو ما كان يتم العمل بمقتضاه في غالبية الأطر العسكرية 
والمدنيــة والحزبية ولعله من أجــل هذه الغاية وللحفــاظ على ذلك 
الاتجاه تم تأســيس للوبي يقوم بمهمة صناعة الرئيس أو الرؤساء 
الضامنين اســتمرار ذلك النهج وقد باشر ذلك اللوبي مهامه بالفعل 
ن ذلك  بمقتل الحمــدي وإحضار الرئيــس علي عبد الله صالــح تكوَّ
اللوبي في بادئ الأمر من الأحمر القبيلي والأحمر العسكري لتكون 
العصمــة الفعلية بيدهم أياً كان الرئيس الذي يأتون به لتحكم اليمن 
في نهاية المطاف بوصاية من الجيران وقد أضيف لذلك اللوبي بعد 
الوحدة اليمنية الشيخ الزنداني مقابل توظيفه لقدراته الدينية لهذه 
الغاية وأشهر انضمامه إلى ذلك اللوبي بإعلان الجهاد على دستور 
دولــة الوحــدة في عــام 1990 تحقيقــا لرغبة الجيران وتم إســكاته 
بضمه إلى عضوية مجلس الرئاســة وما ان حلت حرب 1994م التي 
كان مــن نتيجتها نهب الجنوب واعتبار أهله كفارا بحســب الفتوى 
رجل الدين الديلمي التي تم بثها من القناة اليمنية الرسمية في 1994 

م وكانت تلك الفتوى المشؤومة محط استنكار كل من الشيخ محمد 
متولــي شعراوي.وشــيخ الأزهر جــاد الحق ومفتي مصر الشــيخ 
محمد ســيد طنطاوي قبل أن يصبح شــيخا للأزهر والشيخ بن باز 
الرئيــس الأســبق لهيئة كبــار العلماء في الســعودية والشــيخ ابن 

عثيمين عضو هذه الهيئة. 
كان هــذا اللوبــي كثيراً مــا يبتز الرئيــس صالح ليجنــي أطرافة 
الثلاثة المكونة من الأحمريــن وذو اللحية الحمراء ثروات طائلة عن 
اســتئثارهم بغالبيــة المقاولات الحكومية التي ترســي عليهم بطرق 
غير قانونية فأصبحوا يســيطرون علــى أجمل أراضي المدن اليمنية 

ناهيك عن حصصهم من النفط الموارد البحرية.
وكان الرئيــس صالــح ســخياً عليهم ليســتبيح لهم المــال العام 
عموما والجنوب خصوصاً كغنيمة حرب وكان قد أطلق لهم العنان 
ليكثروا من الفســاد ويسرفوا في المظالم ولعله كان يعتقد أنه بذلك 
ســيحرقهم أمام الشــعب غير أنهم صاروا من أثريــاء العالم بعد ان 

كانوا يعيشون عيشة كفاف. 
عند ما اشتد ســاعد الرئيس صالح من خلال تبديده للمال العام 
الــذي أغرق به النخــب الحاكمة؛ كان صالح في المقابل يســعى إلى 
تكوين قواتــه الخاصة التي تمكنــه من أن يكون رئيســا فعليا دون 
وصايــة . غيــر أن الإنفــاق الســخي على هــذا اللوبي أرهــق كاهل 
المواطنين الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر بعد إن تفشت الأمية 
والبطالــة وبعــد أن أصبح لوبي صناعة الحكم يســيطر على غالبية 
الشــركات والمقاولات والثروة البحرية والنفطيــة حتى انه لا يمكن 
لأي مســتثمر العمل في البلد إلا بشــراكة أحدهم  ليســتأثروا حتى 
بالشركات الوطنية ذات الأرباح الخيالية مثل كهرباء الغاز الطبيعي 
والاتصالات والمــوارد البحرية التي كان أولي بــأن تطرح للاكتتاب 
الوطني للحفاظ على ما بقي من الطبقة الوسطى قبل انقراضها وقد 
كان نصيب الدولة الجارة من تلك المصالح هو تســليم عدد وافر من 
الجوامع اليمنية للتيار الوهابي بعد طرد القائمين عليها وكانت هذه 
الجوامع تنتزع بقوة الشرطة والجيش لتنتشر العقيدة الوهابية في 
البلد جنوبا وشــمالاً بعد ان كانت لا تعرفها وتم توظيف حالة الفقر 

المدقع المتفاقمة التي يرزح تحت نيرها الشعب. 
قدمت للرئيس صالح العديد من الدراســات والمشــورات الرامية 
إلى تطوير حزبه حزب المؤتمر الشــعبي العام بهدف جعله منافسا 
حقيقيا لحزب الإصلاح إلا انه في حقيقة المرة وبحســب مقتضيات 
اللعبة السياسية لم يُسمح بذلك وأقصد ، كما أن تعيينات صالح في 
الأطــر العليا لحزبه هي أقل مضيا من تعيينات اللواء علي محســن.
غيــر أن صالح يعالج ذلــك الخلل بالإغــداق على قياداتــه الحزبية 
التقليديــة التــي أصبحت شــبيهة بالموميات السياســية غير قادرة 
على الإبداع بعد ان أصابتها اللعبة السياســية الغامضة بالتبلد كما 
ان الرغبــة في تطوير حزب المؤتمر قــد اصطدمت بهذه اللعبة وتولد 

عن ذلك صــراع ذهب ضحيته خيــرة صناع السياســة الوطنية في 
اليمــن .ورغم أن حزب المؤتمر الشــعبي مازال يضــم أفضل النخب 
الوطنيــة اللبراليــة التي يعول عليها في لعــب دور وطني غير أنه لن 

يتم الاستفادة منهم إلا في لعبة سياسية وطنية واضحة المعالم.
أصبح الرئيس صالح في الســنوات الأخيــرة يتنافس مع اللواء 
علي محسن على إيجاد علاقة مع الأمريكان من خلال تقديم خدمات 
فــي ملفات الإرهاب مع ملاحظة أن جميع من ذهب إلى أفغانســتان 
والعــراق هــم قــد تم تســفيرهم مــن قبــل جهــات رســمية تابعــة 
للمتنافســين على هذا الملف بل أصبح لكل من المتنافسين «قاعدته» 
الخاصــة به وتغض الولايات المتحدة الطــرف عنها من أجل تحقيق 
مكاســب خاصــة لا تضر بسياســاتها في المنطقة ولعــل اعترافات 
الحارس الأمني للمناضل فيصل بن شــملان وكــذا هروب عناصر 
القاعدة من ســجني الأمن في كل من عدن وصنعاء. والتصريحات 
الرئاســية المتناقضة بشــان تفجير المدمرة (USS Cool) وحرية 
التحركات لعــدد من المطلوبــين أمريكيا على ذمــة الإرهاب وغيرها 
الكثيــر من العمليات المبتذلة التي أصبحت مألوفة ومكشــوفة حتى 

لدى العامة.
كان القلق يســاور أطــراف لوبي صانعة الحــكام - في الداخل 
والخارج- من التقاربات بين صالــح والأمريكان وكانوا يتخوفون 
مــن تعزيز نفــوذ الرئيس فــي القوات المســلحة ومن إســناد مهام 
عســكرية عليا إلى أبناء الرئيــس صالح ويتخوفون مــن الكاريزما 
الشــخصية والشجاعة التي يتمتع بهما الرئيس صالح خلافا لبقية 
أطراف اللوبي الذين لم يكن لهم مايشغلهم إلا مصالحهم التي ألهتهم 
عن أيجاد قاعدة شــعبية على غرار ما صنعه صالح ولعل ســب ذلك 

هو ضمانهم البقاء الدائم بمقتضى تحالفها مع الجيران .. 
مــا إن بداء الربيع العربي حتى كانت الفرصة ســانحة للتخلص 
ل مســؤولية كل الفســاد الذي لم يقترف صالح  من صالح الذي حُمَّ

إلا ربعه في أكبر الاحتمالات. 
الرئيس صالح وإن طال المكوث به على كرســي الرئاســة يعرف 
جيداً الطريق الذي جاء به إلى كرسي الحكم ، كثيرا ما كانت ترتسم 
صورة الحمدي في مشــهدها الأخير أمــام عينيه لذلك فهو يتوجس 
مــن هــذه النهاية ولذلك فقــد احتفظ لنفس بأربعة ملفــات في غاية 

الأهمية وهي :
1- ملف تسليم عدد ثلاث محافظات جنوبية للقاعدة 

2- ملف حروب صعدة الستة.
3- ملف جرائم الأحمرين وذو اللحية الحمراء في الجنوب.

4- وملــف اللاجئين الصومال الذين فاق تعدادهم المليون لا جئ 
في اليمن وتوظيف بعضهم في عمليات القرصنة. ناهيك عما تحمله 
تلــك الملفات مــن تورط بعــض الدول في هــذه الموضوعــات والتي 
ســيكون من نتائج إفشــائها التأثيــر على الأجنــدات الأمريكية في 

الربيع العربي والمتغيرات الإقليمية المتوخاه جراءه. 
أرعبت الثورة الشــعبية في اليمن الرئيس صالح وأطراف اللوبي 
والجيــران معاً حتى عمــد اللوبي إلى الترتيب لمســرحية كتلك التي 

رُتبت قبل 33 عاماً للرئيس الشهيد الحمدي. 
ولمــا كان صالح رجل حيلــة خلافاً للحمدي فقد احتفظ لنفســه 
ببعض المستمســكات ناهيــك عن تمتع صالح بعلاقــة ومصالح مع 
الأمريــكان لذلك اتُفق على مســرحية تخرج الرئيــس صالح ككبش 
فــداء للربيع العربي مع حفظ ماء وجهه خلاف لأســلافه من حكام 

الدول العربية الثلاثة الذين انتهى أمرهم بطرق مأساوية.
وفق هذه المسرحية قام حزب الإصلاح بإبعاد جملة من القيادات 
الشــبابية - ترغيبــا وترهيبــا- في ثــورة التغيير وقامــت عناصر 
الحزب بالعصف بكل التجمعات الوطنية في المحافظات الشــمالية 
والجنوبية بشكل منظم بهدف الســيطرة على المظاهر الاحتجاجية 
ضد النظام وجعلها وفق مشيئتها بما يتناسب وفصول المسرحية. 
وتم سيطرتم على ســاحات التغيير بالقوة مســتفيدين في ذلك من 
موارد الدولة حتى ان العسكرين والمدنيين الذي كان دورهم يقتضي 
بــأن يكونــون مناوئــين للنظام قد حظــوا بحوافز وعــلاوات تفوق 
علاوات أقرانهم ممن كانوا مع النظام ناهيك عن ان ســيطرتهم على 
ثورة التغيير تعد «مقاولة» أكســبتهم عمــلات أجنبية طائلة وكانوا 
يحققون بذلك هدفين داخلي كما شرحته فيما سبق وخارجي وهو 
المقاولة على جعل الثورة عبرة لشعوب الجوار حتى لا تقيم ثوراتها 
ضد أنظمتها التي لا تقل ظلما وعسفاً لشعوبها، لذلك فقد أجهضت 

الثورات فيها. 
أدت مضايقات مليشــيات حــزب الإصلاح التي يقــوم بتدريبها 
اللواء علي محســن إلى جعل الشباب في الجنوب يتحولون بشكل 
جماعي من ثورة التغيير إلى الحراك الجنوبي ليصبحوا انفصاليين 
بعد خيبــة أملهم في ثورة التغيير التي ســيطر عليهــا لوبي صناعة 

الحاكم.
وبعد ان كشــف لجميــع الجنوبيين الدور الذي تقــوم به قيادات 
الإصلاح كحُماة للمصالح الخاصة لنخب اللوبي في صنعاء تحولت 
الغالبية العظمى من قواعد الحزب إلى الحراك الجنوبي ولذلك فهم 
لم يصوتوا مطلقا على الاســتفتاء بشــان الرئيــس الجديد فتولدت 
لديهــم قناعة بأنــه أي الرئيــس الجديد قد أوجــده اللوبي مخادعة 
للشــعب والانقلاب على الثوار الذي يطالبون بإســقاط النظام ككل 
وليس الحاكم ؛ وهو ما يؤكد ان الذي أغتال الشهيد الحمدي والذي 
جاء بصالح هو نفسه الذي أفتعل حادثة مسجد النهدين كجزء من 
مســرحية طويلة هدفها أبعد صالح ليأتوا بصالح يكون لصالحهم 

وليس لصالح الشعب. 
ممــا تقــدم فاننا نقــول: مــا عســى أن يفعــل الرئيســان هادي 
وباســندوة؟ وماذا ســيصنعان لــو تم تكفيرهما من قبــل كهانيت 

اللوبي؟ وماذا سيصنعان لأبتزازات الأحمرين وكثرة طلباتهم التي 
عانى منها ســلفهما الأمرين؟ .. كثيرة هي تلك التســاؤلات المحتومة 

بالسيطرة المطبقة لأطراف لوبي الحكم في اليمن على كل مقدراته.
هل ســيبني الرئيســان الجديدان لهما معتكفا فــي الجنوب كما 
فعــل الرئيــس الجنوبي علــي البيــض أم انهما ســيلجآن إلى دول 
الجــوار الشــريكة في مخادعــة الشــعب اليمني والتــي كبلته بهذه 

الاتفاقية التي لا ينطلي أمرها على فطن ..
 كل ما جرى من تدمير وإزهاق للأرواح في اليمن - خلال الســنة 
الماضيــة - جراء ذلك الخلاف المفتعل بــين الرئيس صالح من جهة 
والأحمريــن وذو اللحية الحمــراء يهدف فقط –إلى إقناع الشــعب 
اليمنــي بهــذه الاتفاقية الخليجيــة ليتعرى اليمن بعــد ذلك من بقية 

سيادته.
 مهما بدت الأمور في بادئ الأمر حسنة ومغلفة «بشكلاطة» الوهم 
فإن الحياة في اليمن لن تكون أفضل من ســابقتها قبل الحرب وان 
حســنت نوايا المشــير عبد ربه منصور هادي وإن شطحت تفاؤلات 
رئيس وزرائه وغيرهم ممن انطلت عليهم تلك اللعبة التي كان أقسى 
فصولها حادثة مسجد النهدين التي روعت اليمنيين في أخر جمعة 
في شهر رجب (وهي ذكرى أول صلاة جمعة لليمنيين بعد الإسلام) 
هذه الحادثة تحمل نفس الاســلوب والبصمات لذلك الحادث الذي 
تم التخلص به من الشــهيد الحمدي، مع ملاحظة أن هذه الحادثة لم 
تمــس الرئيس صالح بأي ســوء ولم يكن مســتهدفاً منها وإن دعت 
الحاجــة لأن يذهــب فيه كباش فداء ســيكتب التاريخ هــذه العملية 
وصمة في جبين اليمنيين كونها تســتغفلهم - كما اســتغفلتهم في 
قتل رئيســهم الحمدي- لتنتزع منهم الحكمة ولتصبح الحكمة بعد 
ذلــك خليجية. ألم يتم اليوم مســح هذه الحادثة مــن ذاكرة التاريخ 
الرســمي اليمني ألم تغب كل الحنوث والوعود بمعاقبة مرتكبيها.. 
مــا نؤكده أنه لن يكشــف النقاب عــن مرتكبيها ولن تجــد أحداً من 
الرســميين يذكرها بمن فيهم الرئيس صالح نفســه، بل أن الحديث 
عن هذه العملية ســيعد من نظرية المؤامرة شــأنه في ذلك شأن كثير 
من أحداث التاريخ اليمني المعاصر التي يتم تزويرها عمدا ويغشش 

بها التلاميذ في المدارس.
أمر أخير تجدر الإشــارة إليه وهو ان كل ما كان الغربُ يرغب فيه 
من قطاف الربيع العربي هو أن يســتولي الإسلاميون على مقدرات 
الحكم في بلدانهــم ليبنوا حكمهم على أنقاض بقايا القوميين الذين 
كان الغــرب يرغــب في وجودهم بعــد ان رغب اليــوم عنهم. فاليمن 
والســودان يختلف نظامي الحكم فيها عن بقية الحكومات العربية 
فالحكم فيها قبل الربيع العربــي هو للإخوان وحلفائهم وإن إتخذا 
أشــكالاً أخــرى. غير أن مــا يميز حكومتــي هذين البلديــن هي أنها 
تصنع بنفسها التخلف وجوع والجهل في هاذين البلدين الفاشلين 
لذلك لم يصنع الربيع العربي فيهما شــيئا رغم شــبح الانهيار الذي 
يحــدق بهاذين النظامــين خلافا لبقيــة البلدان العربيــة التي تتمتع 

بأوضاع اقتصادية ومعيشية أفضل. 

٭ روائي وكاتب من حضرموت اليمن

مصطفى الحسناوي٭

بسام البدارين٭

حسين حسن السقاف٭

مدارات

حسم الجدل في المسألة السورية.. مع سورية لا مع النظام
■ كلمـا كتبنـا شـيئا تأييدا لحق الشـعب السـوري فـي الحرية 
والكرامة والمواطنة الكاملة وسيادة القانون وحرية الرأي والتجمع 
والحريـة الدينيـة والتعددية السياسـية، إنهالت علينـا التعليقات 
تتهمنـا بأننـا نقـف في صـف واحد مـع جعجـع والحريـري ودول 
الخليج والولايات المتحدة وفرنسـا ومجلس «إسطنبول» ونشارك 
فـي مؤامـرة تدمير آخر قـلاع الممانعة والصمود وجسـر العبور إلى 
تحريـر الأراضـي العربيـة المحتلة في فلسـطين والجـولان ولبنان. 
ونـود أن نحسـم هـذا الجدل لنبـين موقفنا بـكل وضـوح بعيدا عن 
النفـاق والتزلـف لأحد وحرصا علـى ما إقتنعنا به طـوال العمر من 
مبـادئ ولنوضـح لأصحابنا قبل خصومنـا مواقفنا ممـا يجري في 

سورية.
1-من غيـر المنطق أن نؤيد ثورات الشـعب التونسـي والمصري 
والليبي واليمنـي والبحريني وعندما يتعلق الأمر بسـورية ننقلب 
على عقبينا ونقول لا هذه مؤامرة ولا أحد في سورية يطالب بالحرية 
والكرامة، فالشعب السوري سعيد بقيادته الحالية الوارثة للقيادة 
السـابقة والتي كان يجسدها الشعار الذي كان يملأ شوارع سورية 
«قائدنـا إلى الأبـد الرئيس حافظ الأسـد».هل يوجد بلد فـي الدنيا 
يرفع شعارا مفاده أن القائد سيبقى قائدا حتى بعد الموت إلا إذا كان 
من صنف الأنبياء المرسـلين؟ ألهذا الحد يتم تحقير الشعب السوري 
باعتباره فائضا بشـريا على إسـتعداد أن يضحـي بتلك المطالب من 
أجل عيون قائد مهما كان على قدر من الحكمة والحصافة والتواضع 

على فرض أنه يتمتع بأي من تلك الصفات؟
2-مـن غير المنطـق أن نكـون ضـد كل الدكتاتوريات فـي العالم 
وعندما يتعلق الأمر بسـورية ننقلب مـرة أخرى على عقبينا ونقول 
لا يا سـادة هذه دكتاتوية عظيمة لا نريد لهـا أن تتزحزح عن رقابنا 
ولا أن تنزل عن ظهرانينا ولا أن تترجل عن كواهلنا. هذه دكتاتورية  
الإنجـازات الكبـرى فقد حـررت البـلاد وعممـت الرخـاء وحاربت 
الفسـاد وبيضت السـجون وعمقت حرية الإنسـان وأعلت من قيمة 
المواطن.....هذه دكتاتورية رحيمة لا تعض أحدا، ولا تظلم أحدا ولا 
تهمـش أحدا....حمت أمن البـلاد من أي إختـراق إلا ثلاث أو خمس 
أو عشـر مرات دمر فيها مفاعل دير الزور مثـلا أو إغتيل عماد مغنية 
أو حلقـت الطائـرات المعاديـة فـوق القصـور أو ضبطت كمشـة من 
الجواسـيس أو قتل قائد عسـكري هنـا أو هناك...كيف تريدوننا أن 
نقف مع دكتاتورية شمولية على طريقة كوريا الشمالية تبني جيشا 
وأجهزة أمن لا لمحاربة أعدائها بل لقمع شعبها وتهتم بتسمين الطبقة 
الحاكمـة حتى لو جاع الشـعب وتتراجع عند الضغـط الخارجي أو 
تنضم لتحالف حفر الباطن لكنها تستـنمر على فقراء حمص وإدلب 

وحماة ودرعا؟ 
3-من غير المنطق أن نرى كل الطغاة يسقطون الواحد بعد الآخر 
ولا نتوقع المصير نفسه لبقية الطغاة العرب ...سقط الشاه الإيراني، 
وماركـوس الفلبينـي وسـاموزا النيكاراغـوي وباتيسـتا الكوبـي 
وبينوشـيه التشـيلي وتشاوتشسـكو الروماني ومنغسـتو مريام 
الإثيوبي وموبوتو الزائيري وهونيكر الألماني والنميري السوداني 
ومعاويـة ولد طايع الموريتاني وعيدي أمـين اليوغندي ودي كليرك 
ونظـام الأبرثايد الجنـوب أفريقي ثم جـاء دور الطغـاة العرب ففر 
زين العابدين التونسي وإعتقل مبارك المصري وقتل القذافي الليبي 
وهـرب إلى الخارج علي صالح اليمني. أما بالنسـبة لبشـار الأسـد 
فقـف هنا...لا ينطبق عليه ما ينطبق علـى الطغاة الآخرين لأنه إبن 
حافظ وريث عائلة الأسـد العريقة وصاحـب الإنجازات الكبرى في 
الداخل السـوري والخارج العربي. لا يجـوز مقارنته مع أي طاغية 
آخر.كيف تتجـرأ على ذلك خاصة أن الحريري وجعجع وسـنيورة 
يرونه طاغيـة لذلك عليك أن تفتل دماغك وتبحث عن مبررات لترى 
فيـه قائدا تاريخيا لا يجـوز التعرض له أو مقارنته بأي من الطغاة. 
قولـوا لي كيف يختلـف طاغية عن آخر علما أن مؤشـرات الطغيان 
كالقمـع والفسـاد وكتـم الأنفـاس وتقييد حريـة الصحافـة وتغول 
الأجهـزة الأمنيـة كلها ترجح كفته عشـرات الأضعاف قياسـا للزين 
ومبـارك وصالح وخليفة بـل ويتفوق بمرات علـى القذافي المعتوه.

إن مقارنة بسـيطة بين حجم القمع في دولة «قمعسـتان» كما سماها 
المرحوم نـزار قباني مع نظيره في مصـر أو تونس يجعل من مبارك 

والزين أقرب إلى «الأم تيريسا» قياسا للأسدين الأب والإبن.
4- مـن غيـر المنطق أن تكـون 137 دولـة كلها متآمـرة على نظام 
الممانعـة ومخدوعـة بدعايـة محطتـي الجزيـرة والعربيـة وكل مـا 
يجـري من مذابـح في حمص وإدلب وريف دمشـق تلفيق في تلفيق 
من صنع غرفة عمليات الجزيـرة. ألم تتراجع الهند وجنوب أفريقيا 
والبرازيـل عـن مواقفها السـابقة عندما إمتنعت عـن التصويت في 
شـهر تشـرين الأول /أكتوبر الماضي ثم عادت وصوتت مع قرار أشد 
في شـباط /فبراير في مجلـس الأمن (الذي أعدمـه الفيتو المزدوج) 
والجمعيـة العامـة لأنها أدركت أن حجـم المذابح أكبر من أن تشـيح 
بوجوههـا عنها إلى الجانب الآخر؟  كل العرب متآمرون وكل أوروبا 
وآسـيا وأمريـكا اللاتينية كل الشـرق والغرب والشـمال والجنوب 
يريدون وقف العنف المفرط الذي يمارسـه النظام إلا إحدى عشـرة 
دولة من بينها إيران وكوريا الشمالية والصين وروسيا وغواتيمالا 
وبيلوروسـيا وحفنة أخرى من الدول التي يجمعها قاسـم مشـترك 

واحد: كلها غير ديمقراطية.
5--ألا يكفيكـم ترديـد مقولـة الإصطفـاف إلـى جانـب الـدول 
المتآمـرة علـى نظـام الممانعة؟ فهل عندمـا يؤيد الظواهـري وأوباما 
رحيل بشـار يجعلهما حليفـين؟ وإذا أيد حزب الله وأوباما سـقوط 
القذافي يجعلهما رفيقي سـلاح؟ وإذا إلتقى حمد بن جاسم وسعود 
الفيصل على رحيل بشـارمع المشـير الطنطـاوي ومنصف المرزوقي 
يلغي الفوارق بينهم؟ ألا يمكن أن يكون شـخص ما في صف جماعة 
14 آذار في مسـألة بشـار وضدهم في كل شيء آخر، وضد تحالف 8 
آذار في مسـألة بشـار ومعهم في كل شـيء آخر؟  هل يمكن أن يبقى 
الإنسـان مـع حزب اللـه إلى الأبـد وضد خصومـه إلى الأبـد وكأنه 
أصبـح المعيار لكل قضايـا الأمة؟ ونحن نقول إن حـزب الله كان في 
صفنـا عندما أيدنا ثـورات تونس ومصر وليبيـا واليمن والبحرين 
ثم عندما قلنا وما الفرق بين تلك الثورات وثورة سـورية قالوا هذه 
مؤامرة ولا أحد في سـورية يريد الثورة وكأن الشـعب السـوري لا 
يعشـق الحريـة والكرامـة والتعددية وسـيادة القانـون ومحاربة 
الفسـاد. فكيـف نقبـل مثـل هـذا القـول الشـطط؟ هـل الاصطفـاف 
الطائفـي هو المعيار، ونحن أبعـد الناس عن الطائفيـة المقيتة؟ لماذا 
يجوز للأغلبية فـي البحرين أن تثور ونؤيدها في مطالبها وننتصر 
لها ونرفع شـعاراتها في كل مقالاتنا وخطبنـا ومحاضراتنا وعندما 
تثـور الأغلبية المقهورة والمهمشـة في سـورية لا نؤيدها؟ كيف لأحد 
في الدنيـا تبرير مثل هذا الموقف الأعوج علما أن مسـتوى القمع في 
سـورية لا يقارن بمكان في العالم إلا في كوريا الشـمالية الذي فتح 

شهية التوريث لدى الأنظمة الشمولية؟
6- ننتقد القيادة الفلسـطينية ولا أحد يسـاوره شك أننا نعشق 
فلسـطين، وننـزل بلكماتنـا علـى قيـادة مبـارك ولا أحد يشـكك في 
حبنـا لمصر ونصرخ ضـد قيادة معتـوه ليبيا دون أن ينـال ذلك من 
إحترامنا وإجلالنا للشـعب الليبي وليبيا، ونحرض ضد شـاويش 
اليمـن دون أن يمس ذلك مـن إجلالنا وحبنا لليمن بلدا وشـعبا....
ولكن عندما نصرخ ضد الدكتاتورية السورية وننتصر للشعب على 
النظـام يصطف من تبقـى من مؤيدي الدكتاتوريـة ويتهموننا بأننا 
نتآمـر على سـورية. أي منطق هذا؟ نحن أعلناها مـرارا وتكرارا في 
كل ما صدر عنا من قول شـفاهة أو كتابة أننا نعشـق سـورية شعبا 
وتاريخا وحضارة ومدنا وبادية وريفا وسـجلا نضاليا يشـرف كل 
العرب.»هنـا جذوري هنا قلبي هنا لغتي» لهـذا نحن نريد لهذا البد 
العظيـم أن يتعافي من داء الدكتاتوريـة القاتل. إقترحنا في البداية 
مثـل الآلاف الحريصـين علـى سـورية أن يكـون العـلاج بالإصلاح 

الجذري والانصياع لمطالب الجماهير ولكن النظام والطبقة الحاكمة 
إختـارت دروب المـوت والقصـف والتنكيـل، فكيـف يمكـن لعروبي 

حريص على أمته أن ينحاز للنظام ضد الشعب؟  
7-إنهيـار الدكتاتوريـات فـي كل الدنيـا يؤدي إلـى إنهيار حكم 
الأمـن والعسـكر والفسـاد والمحسـوبيات والعلاقـات القائمة على 
النفـاق والتزويـر والدجـل ويحـل محلها قيـام نظام مدنـي يعتمد 
الكفـاءة لا المحسـوبية والتنميـة الإنتاجيـة الشـاملة بـدل إعتمـاد 
إقتصـاد الخدمات وتلعب فيه الصحافة الحـرة دور الرقيب والناقد 
والمدافع عن مصالح الناس والفاضح للفاسدين وتشجيع الموهوبين 
والمخلصين....يعـود أبناء الوطـن المهاجرون للمسـاهمة في البناء 
بـدل أن يفـروا منه بحثا عن لقمـة عيش وجرعة كرامـة، وما هي إلا 
سـنوات حتى تبدأ البلاد نهضة شـاملة يتحسن الاقتصاد وتنتعش 
التجارة وتزدهر السـياحة وتتعزز الثقة فـي العملة المحلية وترتفع 
المداخيـل وتـزداد ثقة المسـتثمرين في المسـتقبل وتتعـدد المبادرات 
وينعكـس كل ذلـك علـى المواطنـين جميعا لا علـى زبانيـة الرئيس 

وحواشيه وجواريه ورجال أمنه. 
قارنـوا أيها الرفاق بين تركيا في عهد العسـكر وتركيا اليوم التي 
تحتل المرتبـة 17 في العالم مـن حيث القوة الاقتصاديـة والبرازيل 
التي إنهارت إقتصاديا تحت حكم العسـكر في السبعينات قد أنزلت 
بريطانيا مؤخرا عن المرتبة السادسـة وجلسـت محلهـا وأن بولندا 
الفقيـرة في عهد الشـيوعية تحتـل المرتبـة العشـرين وأن رومانيا 
الجائعة في عهد تشاوتشسكو تحتل المرتبة 47  وتشيلي التي دمرها 
بنوشـية تحتـل الآن المرتبـة 43. عندما سـئل رجب طيـب أردوغان 
كيف يفسـر الفائض فـي الميزانية الذي يعـادل 150 مليار دولار قال 
بـكل بسـاطة «لأنني لـم أسـرق» وهو يقصـد أن النظام بشـكل عام 
ليس فاسدا. لذلك نؤيد سقوط الدكتاتوريات في كل مكان لما تفتحه 
من فـرص عطيمة أمام كل أفراد الشـعب بغض النظـر عن ولاءاتهم 

وأحزابهم وأديانهم وألوانهم وأعراقهم.
8-ليس من حق أحد أن يفرض على الشـعب السـوري أن ينسى 
مجـزرة حماة عـام 1982. قـد لا تعني هذه المجزرة شـيئا لشـلة من 
المحللين السياسـيين الجالسـين علـى الأرائك فـي بيـروت، أو بقايا 
خلايـا بعثيـة فـي الأردن واليمن أو حفنـة من التروتسـكيين الذين 
يصرخـون يوميـا على الفضائيـات معلنين أن ثـورة عالمية إنطلقت 
مـن لبنـان ودمشـق وطهران مسـتلهمة فكـر تروتسـكي والخميني 
معـا لتحرير العالـم.  لكن تلك المجـزرة لن تمّحي مـن ذاكرة الملايين 
في سـورية الذين فقدوا أحبابهم وأقاربهـم وأولاد عمومتهم وأبناء 

أخواتهم وجيران طفولتهم، ولا من ذاكرة الملايين في الوطن العربي 
والعالـم الذيـن يرفضـون المجـازر كلها ويدينـون مرتكبيها سـواء 
إرتكبـت في حمـاة أو دارفـور أو حلبجـة أو صبرا وشـاتيلا أو دير 
ياسـين أو سطيف (على يدي الفرنسـيين) أو ولاية غليزان (على يد 
الميليشـيات المسلحة) أو رواندا أو بورندي أو مدغشقر أو هايتي أو 
مانروفيا أو شـاربفيل أو سـانتـياغو أو مذابح الهنود الأصليين في 

الأمريكتين. 
9-وأخيـرا، لمـاذا لا تثقون في الشـعب السـوري العظيـم؟ لماذا 
تعتقـدون أن سـقوط نظـام القمع والموت سـيؤدي فـي النهاية إلى 
إسـتبداله بنظام خائـن وعميل ومتصالـح مع الكيـان الصهيوني؟ 
كيـف لأحد أن يتخيل أن هذا الشـعب المناضل وريث سـلطان باشـا 
الأطـرش ويوسـف العظمة وإبراهيـم هنانو وجول جمـال وصالح 
العلـي سـيتنازل عـن وطنه المحتـل ويفرط فـي فلسـطين والمقاومة 
العربية ويتحول إلى عميل للغرب وإسـرائيل؟ وهل سيقبل الشعب 
السـوري بأن تقوده ثلة عميلة تفرط في البلاد وتتنازل عن الأرض 
والكرامة معا وهي التي أطلقت ثورة الكرامة؟  هل الوطنية السورية 
بـدأت مـع عائلة الأسـد وسـتنتهي برحيل بشـار؟ كيف يصـور لكم 
خيالكم الغريب أن البديل لهذا النظام الجائر سـيكون نظاما عميلا؟  
وهل تعتقدون أن مستقبل سورية مرتبط بتصريح أو أمنية أو بيان 
يصدر عن برهان غليون؟ هل يقبل الشـعب السـوري نظاما لا يمثل 
طموحه وآلامه وآماله ويضع سـورية على طريق النهضة الشـاملة 
ويحول جيشـها من جيش يطلق النار على شـعبه إلى جيش يحمي 
الوطن فعلا ويعمل على تحرير الأجزاء المحتلة منه بعد أن غاب عنها 
45 سـنة. ألم تشـاهدوا تصرف الجماهير المصريـة ليلة التاسـع من 
أيلول /سـبتمبر الماضي عندما لم يعجبها موقف المجلس العسـكري 
من مقتل سـتة جنـود مصريين على أيدي السـلطات الإسـرائيلية؟ 
ألم تقتحم الجماهير الغاضبة سـفارة الكيان وهرب الدبلوماسيون 
الصهاينـة مـن الأبواب الخلفيـة متخفـين بملابس عربيـة وبعد أن 
تدخل أوباما شـخصيا لدى المشـير؟ هل كان يمكن أن يحدث هذا في 

عهد مبارك؟
 أود فـي الختام أن أذكـر أصحاب نظرية المؤامـرة بمقولة هيغل، 
الفيلسـوف الألماني العظيم، الذي قال «إن أعظـم درس تعلمناه من 
التاريـخ أننا لا نتعلم من التاريخ». أبعد إنهيار إمبراطورية الأتحاد 
السـوفييتي التـي قامت على النظام الشـمولي بقي مـن يراهن على 
أنظمـة الحزب الواحد والقائـد الواحد؟  ألم يسـقط الطغاة الواحد 
بعـد الآخـر فكيـف تراهنون علـى نظام دمـوي ولغ في دم شـعبه ؟ 
ومتـى إنتصـر قائـد دمـوي على شـعب قـرر أن يضحي بكل شـيء 
مـن أجل كرامتـه وحريته واسـترداد حقوقه المهيضـة وبناء دولته 

الواعدة بالخير والرخاءوالعزة والمنعة لكل مواطنيها؟ 

٭  أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك

عبد الحميد صيام٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7064 Friday 2 March 2012

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7064 الجمعة 2 آذار (مارس) 2012 ـ  9 ربيع الثاني 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Editor In Chief

ABDEL  BARRI  ATWAN

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 25282918

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902 741 0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 25282918 (202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط. هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

السيطرة على بابا عمرو ليست النهاية

الانتفاضة السورية: مكتوفة في اليمّ.. ممنوعة من البلل!

ماذا يريد الشعب بعد اسقاط الطاغية؟

(1)

■ هـل كانـت مصادفـة أن الأسـبوع الماضـي شـهد خـلال يومـين 
متعاقبـين (الخميـس والجمعـة) مؤتمريـن دوليين، الأول فـي لندن 
لإنقـاذ الصومـال، والثانـي فـي تونس لإنقـاذ سـوريا، وكان جانباً 
كبيـراً مـن الحضـور (وعلـى رأسـهم وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة 
هيلاري كلينتون) هم نفس الحضور؟ وكما هو معلوم، فإن الصومال 
قـد تحولت في عـام 1991 إلـى النموذج الأبـرز للدولة الفاشـلة بعد 
الانهيار الكامل لمؤسسات الحكم وتعذر إعادتها إلى الوجود بفعالية 
حتى اليوم، وهو مالم يحدث في أي مكان آخر في العالم بهذا الحجم 
ولهذه الفترة المتطاولة. وقد كان هدف مؤتمر لندن دعم آخر محاولة 

لإحياء واستعادة الدولة في الصومال. 

(2)

إذا كان هنـاك أي شـك فـي أن للمؤتمرين ارتباطـا ببعضهما، فإن 
المشـاركين والمعلقين سـارعوا إلى تأكيد العلاقة. أحد كبار المشاركين 
قـال للإذاعة البريطانية إنه من الضروري المسـارعة لتدارك الوضع 
في سـوريا قبل أن تتحول إلى صومـال جديد. وقد أصدرت مجموعة 
الأزمـات الدوليـة تقريـراً بالتزامـن مع لقـاء تونس حـذرت فيه من 

انهيار الدولة السورية وعواقب ذلك على المنطقة.

(3)

هنـاك أكثـر مـن أوجـه تشـابه بـين الحالـة السـورية والحالـة 
الصوماليـة، بـدءاً من التوجهات، مـروراً بالوسـائل، وانتهاءً بخط 
سـير الأزمة. فقد كان الصومال، قبل أن يسـتولي فيه الجيش بقيادة 
الجنـرال محمـد سـياد بـري علـى السـلطة فـي أكتوبـر 1969، بلداً 
ديمقراطيـاً واعداً، وواحداً من الدول القليلة، التي نشـأت من وحدة 
طوعيـة لبلديـن مسـتقلين. اتبع بري في أول أمره سياسـة يسـارية 
متطرفـة، وقـام بإعدام عشـرة مـن أبرز علمـاء الدين فـي الصومال 
بعـد أن انتفـض الشـعب ضده لسـنه قوانـين للأحوال الشـخصية 
خالفت الشـريعة الإسـلامية في عـام 1975، ثم ركب موجـة القومية 
الصومالية، حيث قـام في عام 1977 باحتلال الأقاليم الصومالية في 

اثيوبيا قبل أن يهزم بعد تدخل كوبي.

(4)

فـي أول عهـده أعلـن بـري الحرب علـى القبليـة، ولكنـه لجأ إلى 
اسـتخدامها كأداة للاسـتمرار في السـلطة، حيث قرب عشـيرته من 
الأوغادين واسـتهدف بقية العشـائر، وكانت النتيجـة انهيار حكمه 
ومعـه الدولة وهروبه من الصومال في عـام 1991 بعد أن دمر البلاد 

وقسمها وأفقرها.
(5)

 
سـوريا أيضاً كانت بلداً وحدويـاً، بادرت بالوحـدة الطوعية مع 
مصـر في عام 1958، كما كانت فيهـا وحولها قوىً تدعو تدعو لوحدة 
بلاد الشـام، أو سـوريا الكبرى. وقد تحقق بعض من تلك «الوحدة» 
عبـر إلحـاق لبنـان بسـوريا، والسـعي المسـتمر لإخضـاع القـوى 
الفلسـطينية لسـلطان دمشـق. هنا أيضاً هيمنت على البلاد سـلطة 
«وحدوية» ذات توجه يساري في الظاهر، ولكنها استبطنت الهيمنة 
الطائفية، بل والأسـرية على مقاليد البـلاد، مما أدى بالضرورة، كما 
كان الحـال فـي الصومال، إلـى إذكاء النعـرات الطائفيـة والعرقية. 
وكما كان الحال في الصومال، فإن هزيمة المشروع «القومي» (إخراج 

سوريا من لبنان كما الصومال من اثيوبيا) بداية النهاية للنظام.

(6)

كان من الواضح منذ الأشهر الأولى للثورة السورية أن السيناريو 
الصومالي هو الأرجح، بسـبب اسـتغلال النظام السـوري للطائفية 
بصورة فجـة، وإصراره على البقاء في السـلطة بأي ثمن، هو نفس 
المسـلك الذي دمر الصومـال. ويلاحظ أن النظام السـوري كان يريد 
أخـذ الثورة في الاتجاه العسـكري الطائفي منـذ البداية، كما يتضح 
من توزيـع ملصقات وبيانات تحـذر من الصراع الطائفـي منذ بداية 
انتفاضـة درعا السـلمية المدنية. وقد هاجم النظـام درعا بالدبابات، 
وروج لفرية وجود أسـلحة في مسـاجد درعا، وهي كذبة لم يصدقها 

حتى جنوده.
(7)

حتى لو كان النظام السـوري يعتـزم التوصل إلى حل توافقي مع 
خصومـه، وهو ما لم تظهر عليه آية، إلا أنـه بعد ما ارتكب من فظائع 
يعلـم أن ظهـره إلى الحائـط، وأنه لم يعـد له مخرج من السـلطة إلا 
مخـرج القذافي. ولهذا فإنـه لم يعد يتورع عن ارتـكاب كبيرة. وهذا 
بدوره يجعل من الصعب على بقية دول العالم السكوت على جرائمه 

أو قبول التعامل معه.

(8)

هنـاك من يـرى أن السـيناريو المحتمل في سـوريا هـو أقرب إلى 
السـيناريو الأفغانـي، خاصة مع اقتـراب دول خليجيـة وغيرها من 
فكرة تزويد الثوار بالسلاح، وهو ما سعى المجلس الوطني السوري 
إلـى الالتفـاف حولـه بخلـق آليـة مركزيـة لتوحيـد القـوى المقاتلة 

وتوحيد قناة إيصال السلاح إليها.

(9)

المخـرج الوحيد مـن كل هذه السـيناريوهات، أو ما أسـوأ، هو أن 
يسارع الجيش السوري  إلى الانحياز لثورة الشعب، والتخلص من 
العصابـة الحاكمة تمهيداً لإعادة بناء الدولة على أسـس ديمقراطية 
توحيدية بعيدة عن القمع والطائفية والفساد والإفساد. وقد تترجح 

كفة هذا الخيار مع تصاعد المواجهات المرتقب.

(10)

مـا لـم يحدث هـذا، فربما لا يطـول الوقت قبـل أن نسـمع القيادة 
السـورية تتوسل، ولكن بعد فوات الأوان، التدخل الأجنبي للتعامل 
مـع عواقـب انفراط عقـد البـلاد والفوضى الشـاملة التي سـيصبح 
النظام وأنصـاره أكبر ضحاياها بعد ما ارتكبوا من جرائم أخرجتهم 
من حظيرة الإنسـانية. وكأني بعين الشـبيحة الإعلاميين إياهم وهم 
يتصايحـون عبر سـكايب من مـكان مجهول: أين أنتم يـا عرب؟ أين 

المجتمع الدولي؟ الناس تقتل يا عالم! ثم ينقطع الاتصال.

(11)

لعل أهم العبر من مصير الصومال والبوسـنة وليبيا وغيرها، هو 
أن كيـد الطغاة هو دائمـاً في تباب. بـري بدأ عهده بإعـدام العلماء، 
ثـم عـاش ليـرى العلمـاء وهـم يحكمـون فـي مقديشـو. جنـرالات 
الصـرب سـعوا لإبـادة مسـلمي البوسـنة، ثم انتهـى بهـم الأمر إلى 
المحاكـم والسـجن، بينما ضحاياهـم في قصور الحكـم. القذافي أراد 
تدميـر مصراتـة وقال لجنوده إنـه يريد أن يرى بحرهـا يتحول إلى 
اللـون الأحمـر، ولكـن رجال مصراتـة كانـوا على رأس مـن أخرجه 
مـن طرابلس. وإذا اسـتقرأنا هذه الوقائع، فيمكن أن نقول أن بشـار 

سيشنق في بابا عمرو دون غيرها من مدن سوريا.

من مقديشو
 إلى دمشق

رأي القدس

■ أصدقـاء الشـعب السـوري ـ ونقصـد الخلّـص 
منهـم، وليـس المخادعـين المنافقـين الكذبـة ـ صـاروا 
اليوم يستشعرون من المخاطر على مآلات الانتفاضة، 
إذْ توشـك على إتمام سـنة من عمرهـا، أكثر ممّا كانت 

عليه مخاوفهم في الأشهر الأولى.
 وثمة، في تسـعة أعشـار مـا يسـوقونه من لائحة 
أخطـاء أو عثـرات أو حتى انحرافـات، بعض صواب 
المنطـق السـليم؛ الـذي، فـي المقابـل، لا يظـلّ سـليماً 
تمامـاً إلا إذا خضـع لتمحيص جدلي لـكلّ تفصيل في 
بنـود اللائحة، بحيث يتحقق الحـدّ الأدنى من ميزان 
الإنصاف: ما للانتفاضة، وما عليها، سـواء بسـواء. 
وليسـت مفارقـة، لأنهـا أصـلاً روح التـوازن الجدلي 
وفضيلتـه الكبـرى، أنّ بعـض ما يُسـاق على سـبيل 
ملامـة الانتفاضة، يمكن في مسـتوى آخر من النقاش 
أن ينقلـب إلـى مديـح لهـا؛ والعكـس قابـل، أيضـاً، 

للتحقق والصلاحية. 
الانطبـاع الأبرز، والأكثر شـيوعاً في الواقع، حتى 
إذا كان التصريـح عـن محتـواه الفعلـي مدعاة حرج 
أو تهـرّب أو نفـي، هـو ذاك الذي يريد مـن الانتفاضة 
أن تكـون مثـالاً رفيعـاً أعلى ينـدر أن عرفـه التاريخ، 
أو لعلّـه الأمثولـة النضالية والأخلاقية والسياسـية 
والاجتماعيـة والثقافيـة... التـي لـم تعرفهـا أمّة من 
الأمم، ويتوجّب على الشـعب السـوري أن يجترحها 
اليـوم، وأن يدخل بها التاريخ من أوسـع أبوابه (من 
أشـدّها دمويـة وهمجية وعنفـاً وجريمة، أيضـاً!). لا 
أحد، بالطبع، سـيقرّ بأنّ هذا هو مطلبه من الانتفاضة 
السـورية، إذْ من الجليّ أنّ الأمر سـيبدو أشبه بطلب 
المستحيل، وهنا وجه الحرج؛ أو حتى طلب مستحيلٍ 
مفصّل تفصيـلاً، على قياس الأمانـي والآمال، وليس 
اسـتناداً إلـى الواقع الفعلي علـى الأرض، وهنا وجه 

التهرّب من التصريح، أو نفيه من الأساس.
بيـد أنّ الانتفاضـة فعل شـعبي معقد، أكثـر بكثير 
ممـا يظنّ الأصدقـاء، وأشـدّ انطواء على سـيرورات 
شـتى مركبة، لا ينفع معها تطبيـق أيّ مبدأ مانوي، لا 
يرى سوى الأبيض أو الأسود، السلمية أو العسكرة، 
الاسـتقلال عـن القـوى الخارجيـة أو الارتهـان لهـا، 
والتمسك بسراط الوحدة الوطنية أو الانحراف نحو 
تخندقات طائفية أو دينية أو إثنية أو مناطقية. ولأنها 
فعل شعبي معقد، فهي بالتالي فعل اجتماعي بامتياز، 
تتجـاوز تعقيداتـه كلّ، وأية، «خطاطـة» مثالية تمّت 
تنقيتهـا من الأوشـاب جميعها؛ كما يجـوز القول إنها 
فعل يمكـن أن ينقض، في كثير أو قليـل، أية «وصفة» 
مسـبقة الصنـع، مسـبقة التصـوّر، مسـبقة التخيّل، 

خاليـة تماماً مـن العثـرات والأخطـاء والانحرافات. 
هـذه انتفاضة بنت الطوبى وليسـت بنـت الواقع في 
أية حال، وطوباويتها ليسـت عصية على الانكشـاف 
خـلال برهة وجيـزة، واختبارات بسـيطة؛ فكيف إذا 
اختُبـرت طيلـة سـنة كاملـة، وكيـف إذا اسـتُخدمت 
فـي الاختبـار كلّ صنوف الأسـلحة، مـن الدبابة إلى 
الحوامة فالقاذفـة والزورق الحربي، مـروراً براجمة 
الصواريـخ والمدفعيـة الثقيلة والقنابل الانشـطارية 

والمسمارية والغازات المحرّمة دولياً؟
شـعبياً  فعـلاً  بوصفهـا  الانتفاضـة،  فـإنّ  كذلـك 
اجتماعياً، على وجه الدقة، ليست ثمرة توافق مطلق 
في المصالح والغايات والأسـاليب والعقائد، حتى إذا 
كانت شعاراتها الأبرز (إسـقاط النظام، بعد الاقتناع 
نهائيـاً بأنّ المركّب الأمني ـ العسـكري ـ الاسـتثماري 
الحاكم ليس راغباً في الإصلاح الحقيقي، وليس قادراً 
عليه أصـلاً؛ والتطلـع إلى سـورية حـرّة ديمقراطية 
تعددية مدنية، لـكلّ أبنائها، على اختلاف انتماءاتهم 
العقائديـة أو الدينيـة أو الإثنيـة)، تحظـى بإجمـاع 
شـبه مطلـق. ولهـذا فـإنّ التظاهـرة الواحـدة يمكن 
أن تضمّ اليسـاري واليميني والإسـلامي والمسـيحي 
والليبرالـي؛ المسـيّس المنتمـي مثـل المسـتقلّ الوافـد 
حديثاً إلى السياسة؛ المعتدل أو المتشدد أو الوسطي، 
المؤمـن بسـلمية الانتفاضة، مثـل ذاك المطالب بحرب 
العصابـات؛ والمقتنـع بـأنّ الولايـات المتحـدة تتآمر 

علينا، مثل ذاك الذي يعتبرها خشبة نجاة...
هـذا هو مجتمـع الانتفاضـة الفعلـي، ولا تنفع أية 
كيميـاء طوباويـة فـي تنقيتـه إلـى صبغـة واحـدة 
(بافتـراض أنّ التاريـخ نجـح، ذات يـوم، فـي ابتكار 
تلـك الكيميـاء!)؛ كمـا لا يجـوز فـرزه إلـى سلسـلة 
«ألـوان»، طاغية غامقـة هنا، أو كامـدة فاتحة هناك؛ 
علـى نحـو يختزل الزخـم الشـعبي المعقـد ـ والمركّب 
جـداً، كمـا يتوجـب التشـديد دائمـاً ـ إلـى «فئـات» 
و«شـوارع» و«أطراف»... يخضـع، كلّ منها، للقاعدة 
المانويـة ذاتهـا، التـي تضـع الأبيـض علـى نقيـض 
الأسـود، والمؤمن بسـلمية الانتفاضة في وجه حامل 
الكلاشـنيكوف. وسـواء كان هـذا على خطـأ، أو ذاك 
علـى صـواب، أو العكس، أو كانت معادلـة الاتفاق أو 
الاختلاف في منزلة بين منزلتين، فإنّ القواعد المانوية 
هـي أسـوأ معاييـر وزن الوطنيـة عند زيـد أو عمرو، 

وأقلّهـا اكتراثـاً بـروح الجـدل، خاصـة إذا نُظـر إلى 
الانتفاضـة على نحـو مجرّد تماماً، بمعـزل عن الزمن 
وتحولاتـه، ودون وضع سياسـات النظـام الدفاعية 

في قلب المعادلة، وفي كفّة الميزان.
مَـنْ، بين أصدقـاء الانتفاضة المتخوفـين اليوم من 
تطوراتهـا، ينكر أن لجوء البعض إلى حمل السـلاح، 
ودفع أثمان باهظة لشـرائه (الطلقـة تكلف 180 ليرة 
سـورية، فما بالـك بالبندقيـة أو المسـدس)، إنما يتمّ 
على سبيل الدفاع عن النفس، وعن العرض والأطفال 
والنسـاء والشـيوخ، وليـس لقتـال مجرمـي الفرقة 
الرابعـة والحـرس الجمهـوري؟ ومَن الذي يتجاسـر 
فيمنـح نفسـه رفـاه وعظ البشـر بـأن لا يدافعوا عن 
أنفسـهم، ضدّ بغـاة همج وحوش كاسـرة، بوسـائل 
أخـرى غير الصـدور العاريـة، والهتافـات الوطنية، 
والشـعارات السـلمية؟ ومنذا الذي يتناسـى أنّ هذا 
الخيـار لـم يولـد مـع الانتفاضـة، سـاعة انطلاقتها، 
بـل كان نتيجـة منطقيـة لتغـوّل النظـام، وانتقالـه 
(المنهجـي، المنظّـم، والمخطـط لـه) مـن معدلّ عشـرة 
شـهداء في اليوم، إلى عشـرين، فثلاثـين، فأربعين... 

وصولاً إلى تخطي رقم الـ100 والـ200 والـ300؟
وفـي الأصل، ألم يكن دفع الانتفاضة السـلمية إلى 
هـذا الشـكل أو ذاك مـن التسـلح، هو أحـد الخيارات 
الدفاعية للنظام، على المسـتوى الستراتيجي وليس 
التكتيكـي؛ لكـي يثبـت نظريتـه حـول «العصابـات 
المسـلحة»، ولكي يُرعـب الغرب من مسـتقبل التغيير 

الديمقراطي؟
تناولـه  الـذي  بالمعنـى  حتـى  المضـادّ،  والعنـف   
مناضل منظّر مثل فرانـز فانون بصدد حرب التحرير 
فـي الجزائر، هل هو خيار أحـادي الجانب، تلجأ إليه 
حركات المقاومة الشعبية مباشرة، وليس على سبيل 
إقامـة توازن ـ عسـكري أيضـاً، مثل ذاك السياسـي ـ 
مع الطغمة الدكتاتوريـة؟ صحيح أنّ المرء كان يتمنى 
لـو لـم يذهب النظـام إلى تلـك المرحلة الوحشـية من 
اسـتخدام العنـف، وبالتالي لـم يُجبـر البعض على 
حمل السـلاح دفاعاً عن النفس؛ ولكن كيف يمكن لأي 

ضميـر أن يُلقـي بالمواطن السـوري الأعزل فـي اليمّ، 
مكتوفـاً، وأن يطلب منه أن لا يبتـلّ بالماء؟ وهل البلل 
هنـا، فـي محصلتـه المنطقيـة الصرفة، حيـث لا يملك 
المكتوف حولاً ولا طولاً، بمثابة انحراف عن أخلاق... 

السباحة؟
يثيـر  والتسـلح،  العسـكرة  مسـائل  جانـب  إلـى 
الكثيـرون مـن أصدقـاء الانتفاضـة مشـكلة تشـرذم 
المعارضـة السـورية، بمـا يوحـي أنهـا لـو توحـدت 
فـإنّ النظـام سـيضعف أكثـر، أو تخـور قـواه؛ وأنّ 
الانتفاضة، في المقابل، سوف يشتدّ عودها، وترتقي، 
وتتقـدّم أكثـر فـي برامجهـا السياسـية والنضاليـة. 
صحيح، في القياس المنطقي المبسط، أنّ الوحدة خير 
من الانقسـام، ولكن هل كانـت المعارضة/ المعارضات 
السـورية هي مُطْلِقة الانتفاضة في المقـام الأوّل، لكي 

تنقلب إلى رافعة لها اليوم؟
 وهل قيادة الانتفاضة الفعلية هي المجلس الوطني 
السـوري، بمحاسنه ومساوئه، سـواء على مستوى 
وخاصـة  فيـه،  الأفـراد  مسـتوى  علـى  أم  هيئاتـه، 
«نجوم» الفضائيات وفرسان معارك الديكة واختيال 

الطواويس؟
 الجـواب هو النفـي، بالطبع، وغالبيـة المعارضين 
هرولوا خلـف الانتفاضة عنـد انطلاقتهـا، فمنهم من 
لحـق بها وانضمّ إلـى ركبها، صادقـاً أو كاذباً؛ ومنهم 
مـن تعثر، أو تقطعت به السـبل، فتخلّف، ولكنه ركب 

الموجة مع ذلك، لأنه رفض أن يقرّ بعجزه.
ثـمّ، فـي جانب آخـر جدلي بـدوره، لمـاذا يتوجب 
أن تتوحـد المعارضـة/ المعارضات بالمعنـى التنظيمي 
والمؤسسـاتي، فتتطابـق أسـاليب عملهـا، وتتماثـل 
خياراتهـا التكتيكيـة، وتتوحـد مواقفهـا... إذا كانت 
لتوّهـا متفقـة ـ إنْ صدقـت، بالطبـع ـ حـول ضرورة 
إسـقاط  طريـق  عـن  سـواء  الديمقراطـي،  التغييـر 
النظام، أو سـقوطه مـن تلقاء ذاته؟ ومـا الفارق، في 
نهاية المطاف الفعلي، بين مجموعة معارضة مقرّبة من 
تركيـا، أو الولايات المتحدة، أو فرنسـا، أو بريطانيا؛ 
وأخرى مقرّبة من إيران، أو روسيا، أو الصين؟ ومتى 
كان لهذا التقرّب، على الجانبين، أثر فعلي مباشـر في 
ضبـط إيقاع الحراك الشـعبي عنـد ذراه الكبرى، كما 
حين تظاهر سـتة ملايين سـوري في نهار واحد، ذات 
يوم غير بعيد؟ هنا، أيضاً، يُراد للانتفاضة السـورية 

أن تكـون صافية نقيـة طاهرة، تقـول ـ بصوت واحد 
موحـد متحـد، كأنه ببغـاء ـ لا لأمريكا! لا لروسـيا! لا 

لإيران! لا لمجلس الأمن الدولي! لا للجامعة العربية!
المجتمـع ليـس هكذا، غني عـن القول، والسياسـة 
أبعد مـا تكون عن هـذه الطهارة الزائفـة، والتعددية 
الواسـعة التـي تميّز الحراك الشـعبي تنتـج بدورها 
تعددية واسـعة فـي الأهـداف والرؤى والأسـاليب، 
حيث يمكن للمصالح أن تتقاطع، وللعقائد أن تتنازع. 
هـذه هي سـنّة الحيـاة، وليـس أهـل الانتفاضـة أقلّ 
ذكاء مـن أهـل النظام فـي اسـتيعاب طبائـع الاتفاق 
واسـتثمارها؛  اسـتغلالها،  وحسـن  والاختـلاف، 
وكذلـك، وهـو الأهـمّ ربمـا، اختبارهـا علـى الأرض 
فعلياً، في غمرة التضحيات الجسام والشهداء الذين 

يتقاطرون بالعشرات، كلّ يوم. 
السـلاح معضلة، والتجييش الطائفي والتخويف 
مـن الحرب الأهليـة معضلة أخـرى، وهـزال الهيئات 
التـي تزعم القيادة معضلة ثالثة، وتعليق الآمال على 
أعـداء النظام اليـوم/ أصدقائه حتـى الأمس القريب 
معضلـة رابعـة، وموقـع سـورية الجيـو ـ سياسـي 
الخـاصّ والحسـاس معضلـة خامسـة... ولكـن، مَنْ 
كان ينتظـر لانتفاضـة في هذا البلد بالـذات، ضدّ هذا 
النظام تحديداً، وسـط هذه التعقيدات كلها، أن تسير 

كما السكين في قالب زبدة؟ 
تبقـى تذكرة بسـيطة بـأنّ الذيـن اعتصمـوا أمام 
السـفارة الليبيـة فـي دمشـق، قبل سـنة ونيـف، ثمّ 
تظاهروا من قلب المسـجد الأمـوي، قبل أن تعمّد درعا 
الانتفاضة بدماء أولى الشهداء، ويواصلون الانتصار 
على آلة النظام في كلّ دقيقة، وليس سـاعة بساعة... 
الوطنـي،  المجلـس  تشـكيل  قبـل  انتفضـوا  هـؤلاء 
واختـلاط  التنسـيق،  هيئـة  لاءات  سفسـطة  وقبـل 
حابـل المعارضـات الخارجية بنابل اسـتطالاتها لدى 
والنعيـب  النقيـق  وتعاظـم  الداخليـة،  المعارضـات 
والنعيـق حـول «توسـطات» السياسـة و»إصـلاح» 
بـين  والفـوارق  أركانـه،  تقويـض  دون  النظـام 
«التفـاوض» و»الحـوار»، و»طائفيـة» الجيش الحرّ، 

وصيانة «سيادة» الدولة...
هـو زبد يذهـب جفاء كلّ يـوم، لانّ دماء الشـهداء 
أثقل وزناً، وأبلغ رسالة، وأبعد أثراً؛ وجدير بأصدقاء 
الانتفاضة السورية أنّ يتبصروا ما الذي يتبقى لينفع 
السـوريين في الأرض... وفي الجـوار، طولاً وعرضاً، 

أيضاً!
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

«اللهم أدر الدائرة على الظالم
اللهم قوي الضعيف في وجه المستقوي 

اللهم أكسر شوكة من يكسر كرامة شعبه 
اللهم أرفع عن الشعب السوري الظلم وأنصرهم وأنتصر لهم

يا واحد يا قهار ياعزيز يا مقتدر .... يا فعال لما تريد 
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين»

■ أسـمع دعاء القنوط من مسجد الجوهرة البابطين الملاصق 
لبيتي كما يأتيني الدعاء خاشـعا شجيا يأخذ بتلابيب الجوارح 
مـن المسـاجد المجاورة الأخرى. أشـم رائحة لغة جديدة منعشـة 
فـي الدعاء العتيق. دعاء يضيء حق الشـعب فـي العزة والمنعة 

ويبتهل لنصرته علنا على رؤوس الأشهاد. 
أتذكـر أول مـرة وعيـت برعـب وبإندهـاش على إقامـة دعاء 
القنوط والححت في السـؤال عنه يوم كنت بنتا صغيرة على أثر 

حرب حزيران عام 1967م . 
ثم سـمعت دعاء القنوط أو وجدته يتـردد في جنبات صدري 
بعـد ذلك التاريـخ عدت مـرات أخرى بوتيـرة متتابعة نـادرا ما 
يفصـل بـين الواحدة والأخـرى منها أكثر من سـبع سـنوات عام 
1973م تزامنا وتضامنا مع حرب أكتوبر، نشـوة النصر الوحيدة 
وإن لـم تخـل مـن ملاحقـات التشـوية، عـام 76م فـي الإجتياح 
الأسـرائيلي لبيروت عدة مرات، عام 78/77 م في صلح السادات 
مـع العدو الإسـائيلي، عام 81 م في إنتفاضـة الخبز بمصر أيضا، 
عـام 82 م فـي ترحيـل المقاومـة الفلسـطينية من جنـوب لبنان، 
عـام 82 -89 م فـي الإحتـراب اللبنانـي الأهلي، 1990عـام /91م 
فـي حرب الخليج الثانية عند مجيء قـوى التحالف الدولية إلى 

الخليج بقيادة أمريكا للـذود عن آبار النفط 
وإسـتعادة الكويت، مطلع الألفيـة الميلادية 
الثالثـة عقـب تفجيـرات 2001/9/11، عـام 
للعـراق،  الأمريكـي  الاحتـلال  عنـد  2003م 

عـام 2006 م في الحـرب الأسـرائيلية على لبنان، عـام 2011 في 
إسـتغاثات الشـعب الليبـي ضد حكـم الطاغية، وعـام 2012 في 
اسـتغاثات للشـعب السـوري من بطش نسـخة أخـرى وإن لن 

تكون أخيرة من الطغاة. 
فاجأتنـي مثـل لابـد أن فاجأتكم كثـرة تواريخ الكـوارث على 
التقـويم العربـي بما يـكاد يجعـل منطقتنا بؤرة بركانية نشـطة 
تشـتعل بالإحتـراب وتحفـل بمنحنيـات خطيرة للتحـولات في 
إتجاهـات غيـر مأمونـة أو فـي أحسـن الأحـوال مبهمـة. تتغيـر 
وتتعـدد أنـواع المصائـب التـي تتوالـى علـى المنطقة حينـا بأيد 
عدونـا وأحيانـا أكثر حين لاعدو لنا سـوانا أو من يدعـي أنه منا 
وفينـا ويتفوق علـى الأعداء في الإعتـداء علينا، أما مـا لا يتغير 
فإنهـا فـي الغالـب ردات فعلنا على معظم اشـكال العـدوان التي 
تعرضـت لها المنطقة . وهي في الغالب لا تخرج على ولا تعدو عن 
(إما أو ). فإما أن تكون مواقف ردات الفعل «شـجبا واسـتنكارا» 
أوتكون مواقف إستضعاف لا مفر فيها من «الإستعانة بصديق»، 
وإن كان داخلـه عدو . فالعـدو المتخفي تحت قناع المصالح بوجه 
صديـق يبـدو خيـرا مـن العـدو السـافر وإن حمل نسـب قريب 
أوصفة صديق، على مافي مسألة «الاستعانة بصديق» بحد ذاتها 
من محاذير شـائكة ومبكية ومضحكة كشر البلية. والمؤسف حقا 

أن ردات الفعل لـم تخرج عبر تواريخ 
الكـوارث الطويـل بالمنطقـة عـن احد 
هذين النمطين من السـلوك السياسي 
(الشـجب والاسـتنكار أو الاسـتعانة 
«بصديـق»). وهـو سـلوك لا يخفـى ولا يخفـي مـا يتسـم به من 
عجز مدقع وشـح في المخيلة وضعف بالذاكرة سواء جاءت هذه 
الكوارث بشـكل مباغـت مثل حرب حزيـران 67م وحرب الخليج 
الثانيـة 91/90 وحـرب 2006 أو كانـت تراكميـة مثـل مواجهـات 
الشـعب الليبي ومواجهة الشـعب السـوري وقبلهمـا المواجهات 

الدائمة مع العدو الإسرائيلي. 
أما سـؤال: «لماذا لم يجـر مثلا في مواجهة أي مـن كوارث ذلك 
التاريـخ الحافـل بالكوارث التفكيـر في الإسـتعانة بالجمهور أو 
على الأقل اخذ مشورته؟!» فهو سؤال لا يطرح إلا نادرا أو تندرا. 
هـل ذلـك بسـبب أن المنظـور السياسـي العربـي او بالأحرى 
النظـام السياسـي العربي برمته هو نظام لم يخرج على شـرعة 
العلاقة الرعوية بما يسـمى مجازا بـ»الشـعب»؟! هذا في الوقت 
الـذي بقي مفهوم الشـعب مفهومـا هلاميا مغتربا ليـس له معنى 
في القاموس السياسـي العربي إلا كمفردة ترويجية بينما جرى 
بشكل منظم وعشوائي معا تعطيل توطين وتطورمفهومه كمصدر 
للشرعية وللحكم ولإرادة تصريف الشأن العام للدولة والمجتمع. 
هل كان تهميش «كلمة الشعب» كمفردة وكطاقة خلاقة ممكنا على 
الرغم من تكالب الكوارث وتكرارها لو أن شـرعية السـلطات في 
النظـام السياسـي العربـي لم تكن تراوح بين شـرعية أكتسـبت 

بدالة التوريث وأخرى أنتزعت بدالة القوة العسكرية؟!. 
كان سـؤال الشعب سـؤالا أقل إشكالية وشـغبا وأكثر سكونا 
وقابلية للإسـتبعاد والإسـتهانة بأمره لولا تلك الصرخة المدوية 
التـي اطلقتهـا حنجـرة الشـعب التونسـي ثـم الشـعب المصري 
بمختلـف مشـاربه وديانتـه ولونـه وجنسـه وعمـره وموقعـه 
على السـلم الاجتماعي او المسـرح الجغرافي من ميدان التحرير 
بالقاهـرة إلـى ميـدان السـاعة بدمنهـور إلـى الفيس بـووك في 

الوطن المتخيل: «الشعب يريد» «الشعب يريد» «الشعب يريد». 
وفي ظني أن سـؤال الشـعب من الآن وصاعدا سيكون سؤالا 
صعبا في اي معادلة سياسـية قادمة سـواء على صعيد القضايا 
ذات البعـد القومـي، الإقليمـي والدولـي أو على صعيـد القضايا 
الداخلية في «الدولة الوطنية»، فبطولات الشعب السوري تكتب 
بدم الابرياء اليوم وثيقة شرف جديدة لحق الشعب أن يريد غير 

ما يراد له. 
«الشـعب يريـد». هـذه الجملـة رأيتهـا مكتوبـة أينمـا حللـت 
وسمعتها أينما تلفت في زيارتي الاسبوع الماضي للقاهرة لتقديم 
ورقـة عمـل عن «وقـع ميـدان التحرير عربيـا» في المؤتمـر الأول 
للقوى الشـبابية لإعادة تدوين إنطلاق ثورة 25 يناير من ميدان 
التحرير، حيث كان اللقاء بالتعاون بين جامعة القاهرة وجامعة 
مانشسـتر ببريطانيا وعدة جامعات عربية وعالمية أخرى . ومن 
هنـا وفي اجواء ما يكاد يحول الربيع العربي إلى جحيم يوشـك 
ان يطبق علينا لولا فسـحة الأسـئلة وفردوس الأمل، لا يمكن إلا 
أن نسـأل ماذا يريد الشـعب بعد إسـقاط طاغية وكيف يكتسـب 
خبـرة أن يعـرف ما يريد أبعد من ذلك ويصـل إليه بنفس النفس 

السلمي. وهذا ما قد أعود للكتابة عنه الاسبوع القادم.      
    

٭ كاتبة سعودية

د. فوزية أبوخالد٭ 

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ دخــول قــوات الجيش الســوري الى حي بابــا عمرو في 
حمــص واكمــال ســيطرته الكاملــة عليه يشــكل ضربــة قوية 
للانتفاضــة الســورية، لان هذا الحي كان يجســد رمز المقاومة 
للنظام، مثلما تحول الى منطقة آمنة لاعداد كبيرة من الناشطين 

والعناصر المنشقة عن قوات النظام العسكرية والامنية.
البندقيــة لا تســتطيع مواجهــة الدبابات والمدفعيــة الثقيلة، 
هــذه حقيقــة لا بد من التســليم بها، ومســألة انســحاب قوات 
الجيش السوري الحر من الحي امر متوقع لان صمود قواته في 
مواجهة جيش جبار سيصل الى نقطة النهاية في ظل غياب اي 
دعــم خارجي عربي او اجنبي مثلمــا كان يأمل المجلس الوطني 

السوري المعارض.
الخوف هو من عمليات التمشــيط التي اقدمت عليها عناصر 
الجيــش بعــد دخولها الــى الحي، واســتهدفت جميــع البيوت 
بحثا عن الناشــطين والمســلحين، فالقوات الامنية والعسكرية 
السورية معروفة بقســوتها وتعاطيها الدموي مع هؤلاء الذين 

تعتبرهم ارهابيين وخارجين عن القانون.
المجتمــع الدولــي، ومن ضمنــه جامعة الــدول العربية صعد 
آمــال الســوريين المنتفضين بقــرب الخلاص من النظــام، واكد 
ان ايــام الرئيس الســوري في الحكم باتت معــدودة، ويبدو ان 
هذه الوعود لم تكن في مكانها، او هكذا اكتشــف ابناء حي بابا 
عمرو، وما يمكن ان يكتشــفه اهالي مدينة حمص كلها في وقت 

لاحق.
لا شــك ان الموقفــين الروســي والصينــي الداعمــين للنظام 
الســوري لعبــا دورا كبيــرا في تشــجيع النظام على التســريع 
بانهاء الاوضاع في الحي المذكور، ولا يمكن تناسي دور الدول 
العربية ايضا في خذلان المنتفضين الســوريين، وعدم تقديم اي 

شيء ملموس لانقاذهم من بطش النظام.
واذا صحــت الانبــاء التي اكدت ان ســيرغي لافــروف وزير 

الخارجية الروســي ســيجتمع بوزراء خارجية مجلس التعاون 
الخليجــي فــي الرياض الاســبوع المقبل، فــان هــذا التوجه قد 
يصحح خطــأ تاريخيا ارتكبتــه دول الخليــج، عندما تجاهلت، 
وهي تقود العمل العربي المشترك وتهيمن على الجامعة العربية، 
تجاهلت اي تحرك دبلوماسي تجاه روسيا والصين، ووضعت 
كل بيضها في سلة الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية على 
امل ان تكرر هذه الدول ســيناريو التدخل العسكري في سورية 
علــى غرار ما حدث في ليبيا، ولكن نســيت ان حلف الناتو ليس 
مؤسســة خيرية، والدول الغربية التي اسســته لا تدفع به الى 

حروب لا تعود عليها بعوائد اقتصادية ضخمة.
الازمة الســورية بحاجة الى حل سياســي فــي ظل غياب او 
تراجــع حظوظ التدخل العســكري، شــريطة ان يلبي هذا الحل 
مطالب الســوريين المنتفضين بالتغيير الديمقراطي الذي قدموا 
اكثر من 7500 انسان من اجل الوصول اليه. ولا شك ان روسيا 
والصــين وايران يمكن ان تلعب مجتمعــة او منفردة دورا كبيرا 

في هذا المضمار.
الشعب السوري هو اكثر الشعوب العربية المنتفضة تضحية 
وعطاء، ويستحق ان يحقق جميع مطالبه المشروعة في العدالة 
والمســاواة والتغييــر الديمقراطــي والحرية، وهــي مطالب من 
الصعب ان تتحقق الا بمســاعدة ودعم اشقائه العرب على وجه 

الخصوص.
القوات الســورية قد تكون دخلت حي بابا عمرو وســيطرت 
عليــه، وقتلــت واصابــت واعتقلت العشــرات مــن ابنائه فهي 
المدججــة بالدبابات والطائرات والاســلحة من مختلف الانواع 
والاحجــام وتخــوض حربا غيــر متكافئة، لكن الســيطرة على 
جميع الاراضي السورية تظل شبه مستحيلة طالما استمر النظام 
في تمسكه بحلوله الامنية الدموية، وتقديم بعض الاصلاحات 

الشكلية التي لا تقنع الا من هو مقتنع مسبقا بها.
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AL-QUDS AL-ARABI

هل ترتعد
يد الجرّاح؟

عناية جابر

هنــاك أمورٌ  لا رّاد لها. أمور لاتفعل ســوى زيادة الخناق عليك 
وتظليل عيشــك بالأســود الفاحم. أمرٌ مُعــذّبٌ أن ترقد صديقتي 
في المستشــفى جراء عملية اســتئصال ورم خبيــث في الصدر. 
صديقتــي ذات نمط خــاص في تعذيبــي، ترقد هناك فــي الدعة 

والدفء والألم، وقلبي تالف.
تتدافــع الكلمات مــن تلقائها، مع انني لســت راغبــة حتى في 
الكتابة. جســدي مصــدع، ومصابــة لا بد بمرض عقلــي خطير، 
ولا أكــف عــن التدخــين، والقهــوة، وفي صــدري تعبــق رائحة 
الفورمول كما لو انني أعيش في مشــرحة. طبعا، ليس المرض ما 

يستهويني.
ببســاطة أحــب أن أســتلقي الآن مثل صديقتــي، على ملاءتي 
البيضــاء ووســادتي البيضاء وأحســب أن أي تفســير لن يزيد 

الأمر إلا غموضاً.
الطقــس في الخــارج بديع، مــع ذلك ألبــث في ركنــي الضيق 
والمعتم، أنفاسي ونبضي وهيجان أوردتي. أفكر في ما لا يحصى 
مــن الأمور، التافهة وغير التافهة: مناشــف الحمــام،» جينزي»، 
فستاني، كتبي وكرات أوراق الكلينكس مكوّمة عند قدمي. طبقة 
من الكعك الهشّ مكسّــوة بقشدة كثيفة عليها نصفا ثمرة كرز في 
الصحن أمامي. أحلم لو أنني أستطيع التخلص من أشياء الحياة 
كلها فــي مســتوعب قمامة ضخــم، وأحيــا في مثل خفــة لمعان 
البللور، أتخلص مــن الثياب المكوّمة وصحن الكاتو، والاصدقاء، 
والاعــداء، والانترنت، والفايس بوك والمجلي المتســخ، والمقالات 
التي يجب أن أنجزها، وخصوصا حقيقة أن صديقة لي خضعت 
للجراحة جراء مرض السرطان، وترقد الآن في المستشفى، فيما 

مستلقية أنا مستسلمة ومرعوبة، ولا أجرؤ على زيارتها.
لا بــد أن الجانب الاعلى المســتأصل من صدرهــا، كان منتفخاً 
ولم يلبث الجراح أن نخره بسنان مبضع فإنشق. هل إرتعدت يده 
المكســوة بقفاز «اللاتكس» وهو يســحب الورم مــن عميق الوجع 
الذي بــرّح صديقتي. الأرجح أن إســتئصال الصــدر والدم الذي 
انبجــس عن نصل المبضــع، والطقس البديع فــي الخارج واكوام 
النفايات من حولــي، والكلمات التي تتدافع من تلقائها، تحرمني 

شيئاً أتشبث به.
هكــذا تحضر صديقتي الــى موعدنا بعد اليــوم، بصدر واحد، 
وبضجــة دموعهــا الرطبــة، وبعــرج خفيف جــراء قطعــة اللحم 
الناقصة التي انتزعت مــن صدرها الى الأبد، تحضر الى موعدنا 
بكتف مائلة، ويتســلل برد فظيع الآن عبر فتحة كم منامتي لجهة 

الصدر الذي اقتطعوه من صديقتي.
الدمــوع تعيــش في مــكان ما وراء عيوني، وأســتطيع ســماع 
دبيبهــا قادماً كجيش مــن القطرات، فأحبس المّــد الدافىء، أمنع 
هطول الماء المالح وما يسببه من راحة خفيفة. لا بد أنها تسترخي 
الآن على سريرها، ضاغطة بإحدى يديها على قلبها تحت الصدر 
المنتــزع. قلبهــا المتعثر وتفوتــه بعــض الضربات. ثمــة التقلص 
القابض علــى الجرح. صديقتي تحتاج وجــودي قربها، وأنا في 
الألــم حتى لم أعد أعرف إن كان هذا لا يــزال ألماً أم ماذا؟ الامكنة 
المألوفة التي نعرف غدت نائية جداً، وأجهل إن كنا نعود معاً الى 
وجودنا الذي كان. افكر بها كثيرًا، مريضة وقريبة من الموت. قبل 
أن تمــرض كانت موجودة بوفرة، فلم تكن فيّ حاجة الى  التفكير 

فيها.
عندما أدارت وجهها جهــة صوتي، كنت واقفة في غرفتها في 
المستشــفى ، أنظر اليها كأنما منذ الأزل. تفحصت وجهها متأنية 
في محاولتي قياس مدى ألمها، شــعرها، أنفها، خديها، شحمتي 
أذنيها. ماذا ؟ ـ قلت لها ـ أشــعر بوهن كما ترين، وأشــعر بضيق. 
كل شــيء يكون على ما يرام، سوف ترين، سوف تعتادين الأمر. 
هزت رأسها مثل طفلة. تقدمت نحوها وحاولت أن أتخيل جرحها 

فلا بد ان يكون من أثر للجراحة كثمرة حمراء قطفت للتو.
بياض صديقتي الناصع كان مناســباً لكل شــيء في الغرفة. 
جلســت على طــرف ســريرها فتشــكلت ثنيــات كأنهــا غضون 
حفرتها الريح. حســبت ان الزيارة تكون طويلة وقاسية، وأحكي 
لأمــي عنها حين عودتي، وبــدا ذلك وحشــيًا، فدفنت وجهي في 

وسادتها قرب رأسها، حابسة الشيء الذي في عمق عيني.
الطبيــب الذي دخل فجأة ســألني أن أتبعه الى مكتبه ليشــرح 
لــي مضاعفات العمليــة، والكيفية التــي يجب علــى التعامل بها 
مع المريضة. جلســنا متقابلين نحن اللذين لم يُقتطـــع منا شيء، 
وشــرع يشــرح لي مضاعفــات اقتطاع أحــد ثدييهــا، والاضرار 
النفســية التــي تلحق بها جــراء هذا الأمــر، مرفقــا المصطلحات 
الطبية بالانكليزية، بتفســير مقتضب ظن أنه يُعينني على الفهم. 
كنت أحاول أن أتخيل آلّية عيشها بثدي مقطوع وكيف عليها بعد 
اليوم ان تحشو سوتيانها بمنشفة صغيرة تسد الفراغ على شكل 

أخرق.
قد تنقضــي الأيام كعادة الأيــام، ولكن ليس من شــأن حتمية 
تبــدُل الأمر، أن تتغير. من شــأن الوقت على عادتــه، المباعدة بين 
الاشــياء، غيــر أن صدرها يبقــى يحتفظ بثمرة واحدة فحســب. 
ثمرة هشة وقابلة لأن تذوي من وحدتها، ولن تذوق أنامل رجل.

في بهو المستشــفى قلت لرجل غريب أن صديقتي قد خضعت 
للتو لجراحة جراء إصابتها بالســرطان، بــلا مبالاة غطّس عينيه 
علــى بلوزتي ولــم يرفعها الى شــرحي الذي طال، كنت لأشــعر 
بالاثارة لــو كنت أرتدي قميصــي الابيض بتكويرتــه الفاضحة، 
غير أن الرجل جائلا بعينيه على بلوزتي المرتفعة العنق هذه، بقي 
علــى حيرته في ما اذا كنت أخفــي ثديين اثنين، او هو ثدي واحد 

لا غير.

تناول القهوة يحمي من الأمراض المزمنة
■ برلـين ـ رويتـرز: أظهـرت دراسـة ألمانية شـملت أكثـر من 40 
الف شـخص علـى مدى نحـو عشـر سـنوات ان الذيـن يتناولون 
القهـوة لا يواجهون مزيدا من مخاطـر الاصابة بأمراض مثل القلب 
أو السـرطان وأنهم أقـل احتمالا للاصابة بالنـوع الثاني من مرض 

البول السكري.
جاءت هذه النتائج التي نشـرت فـي الدورية الامريكية للتغذية 
السـريرية «أمريـكان جورنـال اوف كلينيـكال نيوتريشـن» بعـد 
العديد من الدراسات السابقة التي توصلت لنتائج متضاربة حيث 
ربطت بعض الدراسات بين تناول القهوة وزيادة الاصابة بأمراض 

القلب والسرطان والسكتة الدماغية وامراض اخرى.
وقالت أنا فلويجل كبيرة الباحثين بالدراسة وخبيرة علم الاوبئة 
بالمعهـد الالماني للتغذية الانسـانية في بوسـتدام ريبريك «النتائج 
التي توصلنا اليها تشـير الى ان تناول القهـوة غير ضار بالبالغين 

الاصحاء من حيث مخاطر الاصابة بمرض مزمن خطير».
وجمـع الباحثـون المعلومـات في بداية الدراسـة بشـأن عادات 
تناول القهـوة والنظام الغذائي والتدريبـات والصحة من أكثر من 

42 الف بالغ الماني لا يعانون من أي أمراض مزمنة.
وعلـى مدى التسـع سـنوات التالية تابـع الفريق المشـاركين كل 

سنتين أو ثلاث سنوات لمعرفة ان كانوا اصيبوا بأي مشاكل صحية 
وخاصـة السـكتة الدماغيـة أو نوبات قلبيـة أو البول السـكري أو 

السرطان.
ووجد الفريق ان الذين يتناولـون القهوة والذين لا يتناولونها 

كانوا متماثلين في احتمالات الاصابة بأي من هذه الامراض.
مـن ناحيـة اخرى وجـد الباحثـون ان الذين يتناولـون القهوة 
كانوا أقل احتمالا للاصابة بالنوع الثاني من مرض البول السـكري 
وهو النوع الذي لا يحتاج الى العلاج بالانسولين ويرتبط بالسمنة 

من اولئك الذين لا يتناولون القهوة.

■ لوس أنجليس ـ يو بي اي: يسعى مبتكر مسلسل «غلي» 
الواسـع الشـهرة إلى جمـع نجمات هوليـوود كاميـرون دياز 
وغوينيث بالترو وريس ويزرسبون في فيلم موسيقي جديد.

وذكـر موقع برنامج (إنترتايمنت ويكلـي) أن مبتكر «غلي» 
رايـن ميرفي يجري محادثات مع شـركة (سـوني بيكتشـرز) 
لإنتـاج فيلـم «وان هيـت وونـدرز» من بطولـة ديـاز وبالترو 

وويزرسبون.

ويروي الفيلم قصة ثلاث مغنيات حققن شـهرة واسعة في 
ين إلى اسـترجاع شـهرتهن من خلال تأسـيس  الماضين ويسـعَ
فرقة موسيقية نسـائية. ومن المقرر أن يشارك في الفيلم أيضاً 

الممثل أندي سامبورغ.
وتضاربت الأنباء حول احتمال مشـاركة النجمة بيونسيه 
في الفيلم، غير أن موقع (إنترتايمنت ويكلي) أشار إلى أنها لن 

تشارك.

شركة تعرض خدمة عصرية على زبائنها: 
موظفات عاريات للعمل في المنازل

نصف نساء تونس يتعرضن للعنف 

يختطف شاحنة محملة بـ.. المتفجرات! 

الموظفات البريطانيات يضعن مساحيق التجميل
 في وسائل النقل العام اثناء التوجه إلى العمل 

70٪ من البريطانيين 
غارقون في الديون 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت دراسـة 
جديدة أن بريطانيا تواجه قنبلة موقوتة 
مـن الديـون، وصار 70٪ مـن مواطنيها 
للمصـارف  الديـون  فـي  غارقـين  حاليـاً 

وبطاقات الإئتمان.
نشـرتها  التـي  الدراسـة  ووجـدت 
صحيفـة «دايلـي اكسـبريس» الخميـس 
تفاقمـت  البريطانيـة  الأسـر  نصـف  أن 
ديونهـا خلال العام الماضـي، في حين زاد 
ديـن كل فرد هذا العـام بمعدل 325 جنيهاً 
اسـترلينياً بالمقارنـة مع مـا كان عليه في 

عيد الميلاد الماضي.
البريطانيـين  مـن   ٪30 إن  وقالـت 
يتجاهلـون مشـكلة الديـون ويؤجّلـون 
التعامل معها، لكنهم يبدأون القلق بشأن 
ديونهـم حين يتجاوز حجمها 2000 جنيه 

استرليني.
واضافـت الدراسـة أن واحـداً مـن كل 
كل ثمانيـة بريطانيـين اتجـه إلـى القمار 
بمحاولـة لإيجاد مخرج مـن ديونه، فيما 
اضطـر 5٪ مـن البريطانيـين الحصـول 

على قروض بفائدة تصل إلى ٪4000.
وحمّـل 30٪ من البريطانيين مشـكلة 
تفاقم ديونهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة 
وفواتيـر الطاقة والوقـود، والتي جعلت 
الأسر البريطانية تواجه حالياً أكبر أزمة 

في دخلها منذ أكثر من 80 عاماً.
وشهدت اسعار الطاقة ارتفاعاً بنسبة 
24٪ فـي العـام الماضي، في حـين ارتفع 

سعر البنزين والديزل بنسبة ٪15.

95 ٪ من حالات 
سرطان الرئة في الجزائر 

تسجل لدى الرجال
■ الجزائر ـ يو بي اي: كشـفت دراسة 
طبية في الجزائـر الخميس أن 95 ٪ من 
حـالات الإصابة بسـرطان الرئة تسـجل 

عند الرجال وسببه الرئيسي التدخين.
وذكـرت الدراسـة التـي عرضـت فـي 
ملتقـى طبي عقـد في مستشـفى مصطفى 
باشـا الجامعي أكبر مستشـفى في البلاد 
والواقع بالعاصمـة الجزائرية، أن مرض 
سـرطان الرئة فـي الجزائر يزداد تفشـيا 

بسبب التدخين.
وقال الدكتور عامر سلطان اختصاصي 
الجراحة الصدرية بمستشفى مصـــطفى 
باشــــا، إن حـالات سـرطان القصبـات 
تــــزايـد  فـي  بالجزائـر  الهوائيـة 
متواصــــل مـن عام لآخـر، مشـيرا إلى 
أنه أول أســــباب المـــوت عند الرجال، 
الحـالات  مـن   ٪  95 وأن  بالخصـوص 

تسجل لدى الرجال.
وعـزا سـلطان ارتفـاع هـذه النسـبة 
إلـى التشـخيص المتأخـر للـداء، مؤكـدا 
على ارتفاع عـدد الوفيـات، بالخصوص 
أن الجزائـر تحصي سـنويا مـا بين 2500 

و3000 حالة جديدة لهذا المرض.

وفاة 12 شخصا في عواصف 
قاتلة بالولايات المتحدة 

■ واشـنطن أول آذار/مـارس (د ب أ)- لقي ما 
لا يقـل عـن 12 شـخصا حتفهــــم إثـر أعاصـــير 
اجتاحـت عـدة مـدن فـي إقليـم الغـرب الأوسـط 
دمـار  فـي  أيضـا  متسـببة  المتحـدة  بالولايـات 
بالمسـار الذي انطلقت خلاله عبـر ولايتي إلينوي 

وميزوري. 
ولم يسـمع معظم السـكان صفارات الإنذار من 
الأعاصير التي انطلقت حوالي السـاعة الخامسـة 
صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) 
حيـث كانـوا نياما،حسـبما صـرح مسـئولون في 
هاريسـبرج بولايـة إلينوي لشـبكة (سـي إن إن) 

الإخبارية الأمريكية. 
وقـال إريـك جريـج، عمـدة هاريسـبرج، التـي 

شهدت مقتل ستة أشخاص، :»قلبي يعتصر ألما». 
وقـال حاكم ولاية ميـزوري جاي نيكسـون إن 
ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بتلك الولاية 

فيما أصيب أكثر من 100 آخرون بالولايتين. 
وأعلنـت السـلطات أن ثلاثـة أشـخاص لقـوا 

حتفهم أيضا في تينيسي. 
وواصل نظام العواصف التحرك نحو الجنوب 
وتينيسـي  كنتاكـي  باتجـاه  والشـرق  الشـرقي 
فيرجينيا،طبقـا  وويسـت  وأوهايـو  ولويزيانـا 

لخبراء الطقس. 

■ لنـدن ـ يو بي اي: ابتكرت شـركة خدمـة عصرية للتغلب 
على الركود الاقتصادي، من خلال جعل موظفاتها يتعرين أمام 

الزبائن عند تقديم الخدمات والاستشارات.
التنظيـف  «شـركة  إن  الخميـس  «صـن»  صحيفـة  وقالـت 
الطبيعـي» تعـرض تقديم مجموعـة متنوعة مـن الخدمات، من 
عامـلات النظافـة إلـى المحاسـبات، علـى أن يعملن فـي منازل 
الزبائـن وهـن عاريـات الصـدر أو عاريـات تمامـاً ومـن دون 
ورقـة التوت. وأضافت أن الشـركة تقدم مجموعـة متنوعة من 
الخدمـات المنزليـة، مـن بينها طهـي الطعام وإصـلاح الأعطال 

الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر والاستشارات القانونية.
وأشـارت الصحيفة إلى أن شـركة التنظيف الطبيعي تعتبر 
نفسـها الأولى من نوعها في العالم تقدم خدمات «شـبه عارية» 
لزبائنهـا، وأسسـها جان بول ريد بعد أن فشـل في العثور على 

عمل كمحاسب.
ونسـبت إلـى ريـد قولـه إن الخدمات التـي تقدمها شـركته 
«تسـلية محضـة ولا تتعلـق بالدعارة بأي شـكل من الأشـكال، 
وسـتبدأ عملها في جنوب أفريقيا وتوفـر فرص عمل لمواطنيها، 

حيث تصل معدلات البطالة إلى نحو ٪24».

دراسـة  كشـفت  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
أن  اجتماعيـة حديثـة نشـرت نتائجهـا 
حوالي نصف نساء تونس (حيث تتمتع 
المرأة بوضـع حقوقي فريد مـن نوعه في 
العالم العربي) يتعرضن للعنف بأشكاله 

المختلفة، جسدي ونفسي وجنسي. 
وشـملت الدراسة التي أعدها الديوان 
البشـرى  والعمـران  للأسـرة  الوطنـي 
(حكومي) و»الوكالة الإسبانية للتعاون 
الدولي من أجل التنمية» 4 آلاف امرأة في 
مختلف مناطق البلاد، بين 18 و64 عاما. 

مـن   ٪47.6 أن  الدراسـة  وأظهـرت 
وأن  للعنـف  يتعرضـن  التونسـيات 
النسـبة الاعلى جـاءت في جنـوب غرب 
البـلاد (72.2٪) وأقلهـا وسـط شـرقها 

 .(٪35.9)
العنـف  كان  الدراسـة،  وبحسـب 
انتشـارا (٪31.7)  الجسـدي «الأكثـر» 
يليه العنف النفسي (التحرش النفسي) 

بنسبة 28.9٪ ثم الجنسي (٪15.7). 
جسـدي  لعنـف   ٪47.2 وتعرضـت 
مـن قبل الزوج و43 ٪ مـن قبل أفراد في 
العائلـة 8ر9 ٪ مـن قبـل أطـراف خارج 

الوسط العائلي. 
وتعرضت 2ر78٪ إلى عنف جنسـي 

(اغتصاب..) من قبل الزوج. 
مـن   ٪49.5 أن  الدراسـة  وكشـفت 
النسـاء المعنفـات أميـات و47.9٪ لهـن 
مسـتوى التعليم الثانوي و41.1٪ لهن 
مسـتوى تعليـم عال.  وأظهرت الدراسـة 
أن امـرأة واحدة من بين كل خمس نسـاء 
في تونس تعرضت إلى العنف الجسـدي 
مرة، على الأقل، في حياتها فيما تعرضت 
امرأة من بين كل سـت لعنف جنسـي مرة 

على الأقل في حياتها. 
يذكـر أن تعـداد سـكان تونـس يبلـغّ 
حوالي 12 مليون نسـمة، تتجاوز نسـبة 

النساء فيه النصف. 

وسـائل  ذكـرت  ا:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الإعـلام امس الخميـس إن لصا مسـلحا 
اختطـف شـاحنة تحمـل نحـو طـن مـن 
مسـتودع  مغادرتهـا  أثنـاء  المتفجـرات 
فى جنوب شـرق فرنسـا ولكن الشـرطة 

تمكنت من القبض عليه بعد 200 متر . 
ووفقا لمـا ذكرته إذاعة» ار تى ال « فأن 
الشـاحنة كانت تنقل متفجرات صناعية 
والمحاجـر  المناجـم  فـى  لاسـتخدامها 

والبناء. 
السـائق  بتقييـد  المسـلح  قـام  وقـد 
وحارس الأمن وتسـلل الى كابينة القياد 
وقاد الشاحنة. وتمكن السائق والحارس 

من تحرير نفسيهما . 
الشـرطة مـن خـلال تعقـب  وعثـرت 
التموضـع  نظـام  باسـتخدام  الشـاحنة 

العالمـي عبـر الاقمـار الاصطناعيـة علـى 
مـن  بالقـرب  بـه  والمشـتبه  الشـاحنة 
المسـتودع فـى فيـورى فورويـزى قـرب 

مدينة جرونوبل . 
وذكـرت «ار تى ال « إن هناك 150 كيلو 
من المتفجرات مفقودة من الشحنة كما أن 

الرجل يبدو أنه يعمل بمفرده. 
 ، المسـتودع  إن  الإذاعـة  وأضافـت 
الذي تمتلكه شـركه تيتانوبيـل لتصنيع 
أفـراد مـن  ، اسـتولى عليـه  المتفجـرات 
جماعة إيتا الانفصالية فى إقليم الباسـك 

في عام 2001. 
ولا يشـتبه فـى أن حركـة إيتـا وراء 
حـادث اليـوم بعــــدمـا أعلنـت إنهـاء 
حملتها المسلحة فى تشـرين أول/أكتوبر 

الماضي. 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: اظهرت دراسـة 
جديـدة الخميـس أن غالبيـة الموظفـات 
البريطانيات تضعن مسـاحيق التجميل 
فـي وسـائل النقل العـام اثنـاء توجههن 

إلى العمل، بسبب ضيق الوقت.
نشـرتها  التـي  الدراسـة  ووجـدت 
صحيفـة «دايلـي ميـرور»، أن 67٪ مـن 
الموظفـات البريطانيـات تتبرجـن أثنـاء 

الذهاب إلى العمل صباحاً.
وقالـت إن أحمـر الشـفاه هـو الأكثـر 
اسـتخداماً بـين مـواد التجميـل مـن قبل 
أحمـر  تـلاه  البريطانيـات،  الموظفـات 
فيمـا  الوجـه،  ومسـاحيق  الخـدود 
يُعتبـر كحـل العـين الأكثـر صعوبـة بين 
إلـى  وتميـل  التجميـل،  مسـتحضرات 
الموظفـات  مـن  فقـط   ٪33 اسـتخدامه 
البريطانيات اثناء ذهابهن إلى العمل في 

وسائل النقل العام.
واضافـت الدراسـة أن روتـين التبرج 
الصباحي هو الأكثر انتشـاراً بين أوساط 
الموظفـات البريطانيـات فـي الثلاثينات 
من العمر خلال عملهن وحياتهن العائلية 
والإجتماعيـة، في حين تُقبـل الفتيات في 
العشـرينات من العمـر على اسـتخدامه 
فـي وسـائل النقل العـام بعـد خروجهن 
مـن العمـل مسـاءً لقضـاء بعـض الوقت 
 ٪75 أن  إلـى  واشـارت  الحانـات.  فـي 
حظهـن  أن  اعترفـن  البريطانيـات  مـن 
غالباً ما يتعثر عند اسـتخدام مسـاحيق 
التجميل جراء التوقف المفاجئ لقطارات 
الأنفـاق أو التزاحـم فـي وسـائل النقـل 
العام، وبشـكل يجبرهن على الجري إلى 
أماكـن العمل وهن يحملن مسـتحضرات 

التجميل والمرآة.

السياســي  الديوان  قــرر   •
والاشــتراكية  التقــدم  لحــزب 
المغربي تأجيــل الندوة الفكرية 
اليــوم  ســينظمها  كان  التــي 
تكريمــا   بالربــاط  الجمعــة 
ليفـي  شـمعون  للمناضلــين 
ومحمد فرحـات، نظرا  لالتزام 
الأمــين العام نبيل بن عبد الله 
ووزراء الحــزب حضور الحفل 
الديني الــذي يصادف الذكرى 
الملــك  لوفــاة  عشــرة  الثالثــة 

الحسن الثاني. 

• صالــون إحسـان عبـد القـدوس بنقابــة 
الصحفيــين فــي مصر يقيــم يوم الاثنــين المقبل 
لتســليم  احتفاليــــــة  مســاء،  السادســة  فــي 
جوائــز دورته لعــام 2011 - 2012، فــاز بالمركز 
الأول (مناصفــة) سـامح الجبـاس عــن رواية 
«كريســماس»، ومحمـد أحمـد مسـتجاب عــن 
روايــة «أرض الخــوف»، والثانــي (مناصفــة) 
يوسـف نبيـل بسـاليوس عن روايته «موســم 
الذوبــان»، ومحمـد عطيـة محمود عــن روايته 

«دوامات الغياب».

• الفنانــة المصريــة هالـه صدقـي تخــوض 

جديــدة،  تليفزيونيــة  تجربــة 
ببطولة مسلسل «عرفة البحر» 
أمــام الفنــان نـور الشـريف، 
مــن تأليــف محمـد الصفتـي، 
وإخراج أحمد مدحت في أولى 

تجاربه للدراما التليفزيونية.
ونـور قدما مــن قبل  هالـة 
الليــل» للمخــرج  فيلــم «قلــب 

عاطف الطيب. 

• افتتح الشــيخ راشـد بن 
أحمـد بـن حمـدان آل نهيان، 
حاكــم أبــو ظبــي العــرض العالمــي البريطانــي 

لمسرحية «روميـو وجوليت».

• تســتعد المطربــة اللبنانية نانسـي عجرم 
لتصوير أغنية «مين إلما عندو» من ألبومها الأخير 
، وهي من كلمات نزار فرنسيس وألحان سمير 

صفير وتوزيع أحمد إبراهيم.

الدبلوماســي  السجلماسـي  اللـه  فتـح   •
المغربي شرع في تولي مهامه امينا عاما للاتحاد 
من أجل المتوسط ببرشــلونة خلفا للدبلوماسي 
يوسـف العمرانـي الذي عين مؤخــرا وزيرا في 

الخارجية.المغربية. 

الأميرة 
البريطانية كاثرن 
زوجة الامير 
وليم ابن ولي 
عهد بريطانيا 
كانت برفقة 
الملكة ودوقة 
كورنويل في 
افتتاح تجديدات 
محلات «فورتنام 
أندمايسون» في 
قلب لندن أمس.

الأميرة.. 
والملكة
في
قلب
لندن

احووااللل االلنناااسسس

كاميرون دياز وغوينيث بالترو وريس ويذرسبون 
في فيلم واحد


